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 شــروط النشــر
 

 علمية.تقديم تعهد بعدم إرسال البحث لمجلة أخرى وعدم المشاركة به في مؤتمرات  -
الإنجليزية ان  إلى اللغة بالإضافة لغة البحث بلغتين البحث ملخص ويكون  صفحة 22البحث  صفحات تتجاوز ألا -

 لم تكن هي لغة البحث، ويكتب عنوان البحث باللغة الانجليزية رفقة إسم الباحث والكلمات المفتاحية.
 الجوانب كل من هامش ترك مع بين الأسطر مفردة المسافة وتكون A4 حجم من ورق على مطبوعة الأبحاث تقدم -

 Times New) الخط  ويكون باللغة العربية 14قياس ( Traditional Arabic)  يكون الخط  سم، وأن 4.5لمسافة 

Roman)  برنامج  وفق الفرنسية، باللغةالإنجليزية أو 12  قياس  (Microsoft Word) 

 الملتقى، أو المجلة عنوان المقال، أو الكتاب عنوان المؤلف،: أسفل الصفحة في ويعرض والإحالات التهميش يرقم -
  .    أو ضمن البحث مع ذكر المؤلف وسنة النشر والصفحة الصفحة السنة، البلد، الناشر، الطبعة،

 . المنشورة للبحوث الفكرية الملكية حقوق  بكامل المجلة تتمتع -
بلغة البحث والآخر باللغة  الإنجليزية ،على ألا يزيد عدد كلمات  على الباحث أن يكتب ملخصين للبحث:أحدهما -

كلمة. منهج العلمي المستخدم في حقل البحث المعرفي وإستعمال أحد الأساليب التالية في  052الملخص عن 
( في Chicago( أو أسلوب شيكاجو )MLAالإستشهاد في المتن والتوثيق في قائمة المراجع،أسلوب إم إل أي )

  ( في العلوم الإجتماعية، وهي متوافرة على الأنترنت.APAوم الإنسانية أو أسلوب أي بي أي )العل
 . أصحابها  آراء عن تعبّر إلا لا المجلة هذه في المنشورة المقالات -
 بمحتوى  المساس دون  الأمر لزم متى المقدّمة المادة على الشكلية التعديلات بعض إجراء التحرير لهيئة يحق -

   .الموضوع
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على الرغم من الأسبقية التي اكتسبتها مجلات عديدة في العلوم الإسلامية فإن مجلتنا هذه لها السبق في الغايات و 
 .الطموحات التي ترمي إلى تحقيقها

ة وتعنى من ناحيفهي تركز على البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في العلوم الإسلامية من باحثين متميزين 
 .بوضع هذه الأبحاث موضع التطبيق بغية الإفادة العملية من ناحية أخرى 

كورة ونسأل الله العلي القدير ونحن نصدر باوآملين أن تكون هذه المجلة إضافة ولو إضافة بسيطة للمكتبة العربية، 
 لات العالمية المتخصصة.هذه المجلة وعددها الأول أن يأخذ بأيدينا نحو النجاح في وضعها موضع المج
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 قراءات في إنجيل متّى بين المقاربات التاريخية والعقلية
 (43-41: 11&  01-11: 11)متّى 

 
 

       أ.مراد الزير

       فلسطين

 

 

 :ملخص

: 01تّى التاريخية والعقلية والآيات تتمثل بـ)م]تهدف الدراسة لتحليل قراءات في إنجيل متّى بين المقاربات 

(، وتقوم الدراسة على فرضية بأن خمس أرغفة من الخبز لا يمكنها أن تُطعم 41-43: 05&  01-20

خمسة آلاف رجل، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على مستويات الأنثربولوجية في 

ل تحليلها للقراءات بأن عدد أرغفة الخبز لا يمكن أن تُطعم دراسة النصوص، وتوصلت الدراسة من خلا

خمسة آلاف رجل بالاعتماد على قُطر رغيف الخبز في فترة الحادثة، وعليه أوصت الدراسة بضرورة إعادة 

 النظر في الباليوغرافية للنص الديني[.

 

ص، تقديس الن، الفينومينولوجيا ،التأويل، الأسطورة، المعجزة: مصطلحات البحث

 .(علم التأويلالهيرمينوطيقا)

 



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

11  

 

 مقدمة:

يتطلب تحليل وتفسير القراءات الدينية معايير علمية لدراسة النص، ولا يكون دراسته وفق الأهواء أو وفق تقديس 

النص، ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة من خلال وجود الكثير من المؤولين الذين لا يستندون على علم ديني في 

ت نها مما تعيق في جوهرها حقيقة التأويل، ومن هنا جاءتأويلهم وتفسيرهم، ولا يركزون على المفردات التي يستخدمو 

هذه الدراسة لتقديم محتوى علمي يرتبط بالمقاربات التاريخية والعقلية ضمن تجريد التأويل من قدسيته حتى يمكن 

الوصول للإشكاليات التي تشوب النص، وتبحث الدراسة في فرضيتها الرئيسية من خلال قراءاتها في نص إنجيل متّى 

 بأن خمس أرغفة من الخبز لا يمكنها أن تُطعم خمسة آلاف رجل. 

 التأويل الديني ما بين العلم وتقديس النص:

يتمثل التأويل بأهميته في الكشف عن سرّ أيّة حادثة ضمن رؤيته المختلفة، وعادةً ما يتم التأويل وفق رؤية دينية 

ند وعادةً ما يميل إليه المؤول بتأويله تقديس النص، وهذا ربما يستبحتة، أي أنها تستند على علم ديني متعلق بالنص، 

 الأديان هي التي تعتبر بأن المقدس الذي يشعر به على النهج الذي اكتسبه في احترام النص، فتقديس النص في

ؤمن ي الإنسان هو مصدر للتحول الداخلي وهي التي تستثمر إدراكه ليكرس الحب والخشية والاحترام للمقدس الذي

 . (1)به

                                                             

 20القومي للترجمة، صترجمة وتقديم أسامة نبيل، القاهرة، المركز الانثربولوجية الاجتماعية للأديان، ( 2205ريفير، كلود ) :((1
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 (1)للتأويل الديني منهجية متبعة وفق العقائد التأويلية، ولكن حينما يتم إعادة التأويل وفق نظم أنثربولوجية أو ميتولوجية

فإنّها بالعادة تعمل على تجريد النص من تقديسه لدراسة النص بنسق مختلف والذي يعتمد على مجموعة مستويات: 

بتنظيم النص فيما يتعلق ببنية النص وتقسيم الأجزاء والشكل الأدبي والاختلافات  المستوى السردي والذي يتمثل

والزمان والمكان، وفيما يتعلق بالمستوى الإدراكي فيتمثل بالأغراض الشعائرية، أمّا المستوى الرمزي فيتمثل بالمعنى 

متعلقة بعلاقة يتمثل بالأفكار الدينية الالذي يحمله النص نظراً لصلته بالأنشطة اليومية، وبالنسبة للمستوى الديني ف

 .(2)الإنسان بالمقدسات، وأخيراً المستوى الاجتماعي الثقافي الذي يتمثل بتفسير القوانين أو دستور المجتمع

، فالتأويل ضرورة مُلحّة (3)التأويل حسب ما يشير إليه جوزايا رويس هو أفضل وسيلة للإدراك الواضح للطبيعة الإلهية

يتم تأويله بشكل بنيوي سليم، وعليه يشير بول ريكور في كتابه صراع التأويلات دراسات هيرمينوطيقية  للنص لكي

ضمن رؤية الهيرمينوطيقا بأن الكلمة تقوم على علاقة تبادلية بين النسق والفعل، وبين البنية والحدث، والبنية جزء من 

 .(4)ة العبارة المقدرة للتلاشيالفعل ومن الحدث، وبهذا فإنّ الدلالة تكون معاصرة لآني

                                                             

ميتولوجيا هي كلمة من مقطعين: "ميتوس ولوغوس" مكونةً ميتولوجيا، فميتوس تعني ما يتنافى مع العقل، ولوغوس تعني العقل، أنظر:  :((1

 .22 بيروت، دار الفكر اللبناني، صموسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديم ومعجم أهم المعبودات القديمة، ( 0331نعمة، حسن)

 .001-004: ريفير، مرجع سابق، ص ((2

 05القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ص ترجمة أحمد الأنصاري،الجانب الديني للفسفة، (0333:رويس، جوزايا)((3

 .040ترجمة منذر عياشي، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، ص صراع التأويلات دراسات هيرمينوطيقية، ( 2225ريكور، بول) :((4
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وهذه الرؤية تعكس مدى ارتباط النص بالفعل، ودراسة النص لا يكون ضمن التبجيل والتقديس دون النظر في 

مضمونه من ناحية الهيرمينوطيقا والأنثربولوجية والميتولوجية، وهذا يستند على المقدرة في فهم النص ضمن مقاربات 

 .(1)لكوزمولوجيةالطبيعة والواقع، مما يتطلب من المؤول الإلمام بالمعرفة ا

ية على وصف الأمور الدين  يقتصر أيضاً لاودراسة النص بالأنثربولوجيا الديني لا يعني إنكار قدسية النص، و 

وتصنفيها وتفنيدها، وإنما ترى بأن الدين جزء من الثقافة، ولهذا فإنّ المظاهر الدينية والأحداث الدينية في مختلف 

 .(2)ة في تلك الحقبةالمجتمعات تشير إلى الثقافة المتبع

وبالتالي حينما يتم دراسة النص لا بد من التصور الثقافي والحضاري للنص نفسه، فوفق رؤية فرويد فإنّ الأنثروبولوجيا 

، ويختلف الدين حسب رؤية الميتافيزيقا (3)تهتم بدراسة تاريخ قيم التجمعات البشرية وماضيها وربطها بالظواهر النفسية

، ولتأويل (4)الجغرافية والإنثولوجية والتاريخية وليس بجوهره وترتكز على العلاقة بين الإنسان والعالمالدين في نواحيه 

 لدينية المختلفة،الترابط المنطقي للنظم اب تتمثلفلسفة الأديان النص يتطلب فلسفةً دينية للتصور العقلي المنطقي، ف

 .(5)نهج المتبع في الفكر والتفكيرمالبحيث تقدم تفسيرات ونظريات تتعلق بمعنى الألفاظ و 

لتقديم تأويل منطقي لا بد من دراسة النص نفسه من خلال فهم لغة النص، بينما يُفسر الناس أو رجل الدين النصَ 

وفق تقديسه للنص، دون الارتكاز على المعرفة والعلم، وهناك مقولة شهيرة للملك جسراد للبابلي زديج القائلة "إنّ الناس 

                                                             

 025الكوزمولوجيا تعني علم الأديان، أنظر: نعمة، مرجع سابق، ص  :((1

 22ريفير، مرجع سابق، ص :((2

 بيروت، دار الفارابي.مدخل عام في الأنثروبولوجيا، ( 2200تيلوين، مصطفى) :((3

 .21-22ترجمة يوسف نبيل،القاهرة،آفاق للنشر والتوزيع، ص في الدين والعقل والفلسفة،( 2202: تولستوي، ليف)((4

 .20ريفير، مرجع سابق، ص :((5
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، والاستدلال هنا بأنه من (1)في كلّ شيء دون أن يعلموا شيئاً، وقد كنتُ أشد الناس حاجة إلى أن تتعلّم"ليقولون 

 الضروري التعلّم وعدم سماع الأقوال من الناس التي لا تعلم بالأمر شيئاً، فعلى القارئ أن يهتم بالنص من رؤية عقلية.

نص دون معرفته بالحدث، فهناك سمات أربعة تجعل من الخطاب  دائماً ما يتم دراسة الخطاب الديني بالنص على أنه

حدثاً، أولًا: إنّ الخطاب يعتبر خطاباً زمنياً وحاضراً، ولكن توجد مشكلة التثبيت والتدوين، وأن اللغة ما هي إلا وسيلة 

يقا حينما لهيرمينوطلتدوين الخطاب، واللغة هنا تشمل تدوين الحروف الأبجدية والتراكيب والمعجم، ويجب أن تتدخل ا

يكون هناك ما نثبه هو الكلام الذي قيل، من خلال نظرية أفعال الكلام وهنا يتكون فعل الكلام بمستوى الفعل التعبيري 

أو الافتراضي أي فعل القول ومستوى الفعل أو القدرة اللاتعبيرية ومستوى التعبيري المولد، ثانياً: إنّ الجملة في 

ذاتياً وشخصياً، فالتباين في دلالة النص الشفوية والقصد الذهني دائماً ما يشكل رهاناً حقيقياً الخطاب تتصل بالمتكلم 

لتدوين الخطاب، ثالثاً: تجاوز الحدث عن الدلالة والتي تتمثل بالقرائن الأخرى كأسماء الإشارة وظروف الزمان والمكان 

طلب من غاية الخطاب التواصل، وأن يكون الخطاب وزمن الفعل، رابعاً: إنجاز الخطاب بطريقة نموذجية بحيث يت

 .(2)موجهاً إلى مخاطبٍ حاضرٍ وللقارئ 

 قد ظهر تاريخ الأديان في القرن لهذا فإنّ دراسة النص وعلم الدين ليس مجرد علم عابر يرتكز على رجال الدين، ف

ل عقائد والعبادات من خلال التسلسس ويقارن ما بين المؤسسات والدرّ التاسع عشر نظراً للتطور، وهذا العلم كان يُ 

                                                             

 .22ترجمة طه حسين، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، صزديج، ( 2201: فولتير)((1

سات والبحوث الإنسانية ترجمة محمد برادة، القاهرة، عين للدرا من النص إلى الفعل أبحاث التأويل،( 2220:ريكور، بول)((2

 .012-012والاجتماعية، ص
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، وهنا ضرورة الارتكاز على الزمن والمكان في فهم النص، لتحديد منطقية النص وتمييزها من بين (1)الزمني والمكاني

 الأسطورة والخرافة والمعجزة والحدث.

 النص بين الأسطورة والمعجزة والتأويل:

 النص

 فَقَالَ: ائْتُوني بِهَا إِلَى هُنَا 02 ههُنَا إِلاَّ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَكَتَانِ فَقَالُوا لَهُ: لَيْسَ عِنْدَنَا  01]

مَكَتَيْنِ، وَرَفَعَ نَظَرَ 19   هُ نَحْوَ فَأَمَرَ الْجُمُوعَ أَنْ يَتَّكِئُوا عَلَى الْعُشْبِ. ثُمَّ أَخَذَ الَأرْغِفَةَ الْخَمْسَةَ وَالسَّ

رَ  مَاءِ وَبَارَكَ وَكَسَّ فَأَكَلَ الْجَمِيعُ وَشَبِعُوا. ثُمَّ  22 وَأَعْطَى الَأرْغِفَةَ لِلتَّلَامِيذِ، وَالتَّلَامِيذُ لِلْجُمُوعِ  السَّ

ةً مَمْلُوءةً  وَالآكِلُونَ كَانُوا نَحْوَ خَمْسَةِ آلَافِ رَجُل،  20 رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ الْكِسَرِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُفَّ

 . (2)[ وَالَأوْلَادَ  مَا عَدَا النِّسَاءَ 

، وكاتب النص (3)يتضمن العهد الجديد عن حياة يسوع وموته وبعثه رُسُله بين اليهود واليونان والرومان في العالم القديم

، وإنجيله يعتبر ركيزة في اللاهوت المسيحي وفي الفهم (4)السابق هو متّى العشّار، والعشّار كان من الطبقة الحاكمة

                                                             

 22ريفير، مرجع سابق ، ص :((1

 (.20-01: 01إنجيل متّى ) :((2

ترجمة سمير طاهر، القاهرة، الكتب خان فلسطين والشرق الأوسط بين الكتاب المقدس وعلم الآثار،  (2201فوروهاجن، هانس) :((3

 .01للنشر والتوزيع، ص

 مصر، دار الثقافة.نبوات ورؤى الجزء الثاني، ( 2224نعيم، محسن) :((4
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( بأنها أكبر مجموعة تعاليم أخلاقية ولاهوتية 1-5للسلوكيات الدينية، حيث تعتبر الموعظة على الجبل )متّى الخُلقي 

 . (1)في الأناجيل

وخلال النص يتضح بأن هناك حقيقة تكشف عنها الآية متمثلة بأن هناك خمسة أرغفة أشبعت خمسة آلاف رجل، 

الكاتب هو متّى ويعمل عشّاراً أي بجباية الضرائب ويعتبر التدوين  وهذا الرقم لا يمكن مغالطته نظراً للكاتب، لأن

الرقمي له مقدّس سواء في كتابته الإنجيل ونقل الأحداث أو في جبايته للضرائب، لكنّ القصّة ربما من ناحية تدارك 

مثل بأنّ النبي هو ن يتعقلي تتطلب تفسيراً معيناً، ونظراً لحقيقة الكاتب وقدسية النص فإنّ الفرق بين النبي والكاه

( بينما الكاهن هو قارئ ويتمتع بمشروعية وقد فوضته الكنيسة ومبدأها Auctoritasمؤلف ولا يملك سلطة مؤلف )

، لذا فإنّ الحادثة حدثت على أنظار الملأ، وأنها (2)حول التحليل الذي يؤول لسلطة المؤلف الراجعة للمؤلف الأصلي

حادثةٍ معينة من خلال تسلسل حدثي تنتهي بإشباع خمسة آلاف رجل مع  ليست خطابة، لأن النص يكشف عن

مجموعة من النساء والأولاد بواسطة أكل خمس أرغفة من الخبز وسمكتين، والحقيقة بأن الخبز هو الذي قاموا بأكله 

فْهَمُونَ؟ وَلَا تَذْكُرُونَ خَمْسَ أَحَتَّى الآنَ لَا تَ  ( "3: 02نظراً لحكمةٍ ما، والتي يشير إليه متّى على قول يسوع في متّى )

 "، هنا بأن الخبز تم توزيعه لخمسة آلاف والكل قد أكل، وغير ذلك بأن هناكخُبْزَاتِ الْخَمْسَةِ الآلَافِ وَكَمْ قُفَّةً أَخَذْتُمْ؟

 لأسطورة.ا زائد بالخبز، وحينما يتم النظر للنص من خلال الحس الفكري فإنّه يتضح بأن هناك نوع من الإعجاز أو

لتسليط الضوء على الحادثة من خلال نظرة أسطورية، فهي لا يمكن اعتبارها أسطورة، كونها حادثة، ودائماً لا تجيب 

الأسطورة عن التساؤلات المنطقية العقلانية، لكنها تثبت بمنطق التواصل الاجتماعي وبالقيم الأخلاقية، وفيما يتعلق 

                                                             

 002، ترجمة إيهاب جوزيف وفنيس نقولا، القاهرة، دار الثقافة للنشر، صمدخل العهد الجديد( 2205: ردين، جون)((1

 قاهرة، ميريت للنشر والمعلومات،ترجمة أحمد إحسان، ال بعبارة أخرى محاولات باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية، (2222: بورديو، بيير)((2

 .022ص
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، فمن خلال ما (1)بإدراجها للواقع عن طريق إخضاع القانون الكوني للأسطورة  بالخيال والمستحيل فتقوم الأسطورة

سبق فإنّ عملية الإطعام لخمسة آلاف ربما تكون حادثة وليست خارقة للقانون الكوني، وربما هناك بعض الإشكاليات 

باعه رة فيما يجب للإنسان إتفيها من ناحية عقلية، لهذا لا تعتبر الحادثة أسطورة، حيث أنه دائماً ما تفسر الأسطو 

، لهذا فإنّ النص كشف عن حادثةٍ عايشها التلاميذ وأتباع المسيح، (2)ضمن نصوص دينية، مفسرةً تصرفاته اليومية

( لتفسير الطقوس Levi Straussوليس مجرد نصوص تفرض على الإنسان بأن يؤمن بها، فوفق رؤية شتراوس )

، والحقيقة بأن الحادثة حدثت (3)في العناصر الزمنية والمتعاقبة ذات الصلة والأساطير يكون الأمر من خلال البحث

في زمنٍ معين ولكنها لا تعتبر أسطورة ولا طقوساً، وبالتالي فإنّ يسوع لا يعتبر أسطورة وهذا يخالف رؤية شفيتسير في 

، (4)داً بر المسيح بأنه لم يوجد أبمسألة تاريخية المسيح أو أسطوريته فهو يهاجم المدرسة الميثولوجية وأحياناً يعت

( نقدي logosوالحقيقة بالأسطورة بأنه عادةً ما يلجأ إليه البعض في تفسير الأسطورة هو جدل تأويلي بين عقل )

، فبدون إدخال العقل تبقى الأسطورة وسيلة لجميع أنواع الضلالات، ولكي تبقى الأسطورة Muthos)وحبكة رمزية )

لا مكان( عليها أن تمر بتطهير نقدي لمضمونها، حيث يختلف المضمون اليوتوبي للأسطورة ضمن وعدها اليوتوبي )

عن الآيديولوجي؛ بكون الأولى شاملة، والتي بدورها تفتح الوعي الإنساني لهدف تحرير مشترك بدلًا من دراسته بسبب 

 .(5)دواعي أمنية موروثة

                                                             

 024ريفير، مرجع سابق ، ص :((1

 000، صالمرجع نفسه :((2

 .014، صالمرجع نفسه :((3

 .002، ص : كريفيليوف، مرجع سابق((4

 .002-023& 021ترجمة وتقديم سعيد الغانمي، بيروت، المركز الثقافي العربي، ص الوجود والزمان والسرد،( 0333ريكور، بول) :((5
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( الإنجليزية Miracleورة، ولكنها ربما تكون معجزة، فلفظة )وحسب ما سبق، تتجرد الحادثة من نظرية أن تكون أسط

( وهي في أول تقدير صعب للغاية وتعني حدث لا يمكن تفسيره بالأسباب الطبيعية Mirariمشتقة من اللفظة اللاتينية )

لأشياء مبادئ ا ، ومن خلال النص فإنّ سبينوزا يرى بأن المعجزة هي حادثة لا يمكن بيان علّتها اعتماداً على(1)وحدها

، ولكن من خلال النص فإنّه يمكن بيان علّة القصّة وفق ما يُدركه العقل ضمن الفكر (2)الطبيعية وفق ما يُدرك بالعقل

الرياضي، ولكن قبل دراستها ضمن رؤى أخرى، فإنّ المؤولين يعتبرون بأن الحادثة معجزة المسيح، وهنا يتطلب الأمر 

بمعجزاته أمام أشخاص غير مؤمنين به، وتمثلت معجزاته، شفاء الأبرص والأعمى، معرفة المسيح، حيث قام يسوع 

وسلطانه على الشياطين، ومعرفة نثنانيل تحت شجرة التين، وأظهر قوته بإطعام خمسة آلاف شخص باستخدام خمس 

، (3)اس من الموتأرغفة من الخبز وسمكتين، وقدرته على تهدئة العاصفة والأمواج، وسلطته على الموت وإقامة الن

وهنا يُشار بأن حادثة خمس أرغفة معجزة المسيح، مما يتطلب إعادة الفهم للمعجزة لاعتبار المؤولين يعتبرونها معجزة 

من ناحية تقديسهم للنص، فمفهوم المعجزة حسب مفهوم توما الإكويني والذي يتبناه التعليم الكاثوليكي بأنها "خرق 

، لهذا (4)إلا أنها أمر غير معتاد، وليست تدخّلًا إلهياً مفاجئاً في العالم المحفوظ بواسطته" الظواهر الطبيعة في الحقيقة،

فقصّة الخبز وإطعام الناس هي حادثة معقولة، ولكن عدد الأرغفة وعدد الرجال والنساء والأولاد يتطلب الأمر تحليلًا 

الخبز هو  تحليل، حيث يفسر القديس "أنطونيوس فكري" بأنفلسفياً رياضياً، ولهذا فإنّ المؤولين لا يستندون لمثل هكذا 

من الشعير وهو أرخص أنواع الخبز، وخلال اعتباره بأن الخبز من الشعير لم يستند على أي دليل آركيولوجي، 

                                                             

 .215القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، صمدخل جديد إلى فلسفة الدين،  (2205النشار، مصطفى) :((1

 .212النشار، مرجع سابق، ص :((2

 القاهرة، دار الثقافة.لماذا أؤمن إجابات منطقية عن الإيمان، ( 2223المعجزات هنا من منظور مسيحي بحت أنظر: ليتل، بول) :((3

الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، المعتقدات الدينية لدى الغرب، ( 2220عبد المحسن، عبد الراضي) :((4

 .231ص
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ويضيف بأنّ المعجزة تتمثل بالنعمة والبركة، وربط عملية التآلف والمحبة من خلال الجلوس سوياً والتي بواسطتها 

دث البركة، وإنّ المتاح قليل ولكن مع البركة صار كثيراً جداً، معللًا رؤيته بتفسير أحداث أخرى من الكتاب المقدس تح

لكن جميع الأحداث التي أشار إليها تتمثل بالتحويل كتحويل الماء إلى خمر، والقدرة الإلهية في قصة نوح وبناء الفلك 

ن من يعتبروا بأن الإطعام يتمثل بالبركة كأمثال القديس يوحنا ذهبي الفم وليست بالبركة، وهناك آخرو  (1)(02: 1)تك 

، لهذا اعتبروا بأن المعجزة هي البركة، في حين يشير القس منيس (2)الذي يقول بأن الإطعام كان عمل يسوع لبركته

ويل الديني لم يُعلل ، فالتأ(3)عبد النور بأن إطعام خمسة آلاف من خمس خبزات وسمكتين من معجزات العهد الجديد

الحادثة وفق المفهوم للمعجزة، في حين نجد تأويل آخر افتراضي يستند على لاهوتية المضمون، وذلك حسب ما ورد 

عند جون ردين بأن إطعام الجموع ما هو إلا تثبيت لصورة الملكوت والمستقبل، ولهذا فقد فسّر بأن يسوع أظهر نفسه 

، فإشارته لتثبيت صورة الملكوت والمستقبل إضافة (4)سان المثالي( الذي أطعم شعب اللهبأنه المسيا )أي المسيح أو الإن

 لاهوتية لا علاقة لها بالنص.

لا تقتصر التأويلات تُفسّر الحادثة من ناحية تقديس النص ولا تفسر ضمن المفهوم، فتفسير الكنز الجليل في تفسير 

، هنا يعتبر بأن عملية (5)جزة لها حدّ، وتمثلت بأن الجميع قد شبع( تدل على أن المع22: 01الإنجيل للآية )متّى 

الإشباع هي المعجزة، فاختلف المفسرون ما بين أنها بركة وما بين أنها عملية إشباع، لهذا يشير هارتموت شتيغيمان 

                                                             

 كنية العذراء الفجالة، التفسير متوفر على الرابط:تفاسير الكتاب المقدس العهد الجديد، ( 2222: فكري، أنطونيوس )(1(

http://www.masi7i.com/uploads/1780/3677/_________.pdf  042-045، ص 

 مصر، دار المنهل. تأملات في معجزات السيد المسيح،(2202جاد، مينا) :((2

  .INCمصر، كتب أمثال المسيح الجزء الأول، عبد النور، منيس)بدون تاريخ( :((3

 021ردين، مرجع سابق، ص :((4

 بيروت، مجمع الكنائس في الشرق الأدنى.الكنز الجليل في تفسير الإنجيل: إنجيل متى، ( 0314إدي، وليم) :((5

http://www.masi7i.com/uploads/1780/3677/_________.pdf
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ض السمك، ( بواسطة خبزات قليلة وبع11-12: 1ملو  2بأن أسلوب يسوع بالإشباع يشبه أسلوب رجل الله أليشع)

وفسّر بأنه حدث عجائبي سماوي على الأرض مرتبط بيسوع وأنه ليس عمل عجائبي أحدثته القوى الداخلية في 

، وهذا لا يعني بأنه من ناحية تحليل منطقي للحادثة بأن ننكر معجزات المسيح، فحسب رؤية ترتليانوس (1)يسوع

ض تحمل طبيعتين وهي الطبيعة اللاهوتية ( بأن صورة يسوع التي ظهرت على الأر 442-055القارطجني )

، وهنا يتمثل بأن للمسيح معجزات، لكن (2)والناسوتية، فالأولى تتمثل بصناعة المعجزات والثانية تتمثل بالحياة البشرية

من خلال المفهوم لا تعتبر معجزة، وربما تكون موهبة أو ما شابه، حيث إنّ القوة العاكسة لدى المبتكر أو الموهوب 

، ولكن هذه الحادثة دائماً ما تتطلب عقلًا (3)قدرة على تقديم الإلهامات التي تصل إلى شخصيته من خارج ذاته هي

مجرّداً وليس عقلًا مُقدّساً للنص، لذا نجد وظيفة الدين تتمثل بتقليل الشعور بالخوف والتوتر النفسي وذلك نظراً 

 ذا ذاته يتطلب الإيمان فقط.، وه(4)المتمثلة بالإيمان والأمل فينومينولوجيالل

وبالعودة إلى النص فهناك إشكالية ربما في عدّ الرجال وهل هذا الأمر مغلوط من قبل متّى العشّار، لكنّه مثلما اتضح 

بأن متّى يعمل بجباية الضرائب فتدوينه للرقم يحمل قدسية كبيرة نظراً لعمله، لهذا فالرقم صحيح من ناحية المقاربات 

ى، حيث يفسر الكنز الجليل سهولة عدّ الرجال على التلاميذ بسبب اتكاءهم مئة مئة، وخمسين خمسين، المهنية لمتّ 

                                                             

ترجمة الأب خليل شحادة، بيروت، تعاونية النور الأسانيّون وقمران ويوحنا المعمدان ويسوع، ( 2222: شتيغيمان، هارتموت)((1

 .414-412لتوزيع، صالأرثوذكسية للنشر وا

مصر، دار الهداية فلسفة اللاهوت المسيحي العصر المدرسي المبكر في القرون الخمسة الأولى، ( 2222: نصار، عصمت)((2

 .025للطباعة والنشر، ص

 .024، ص مكتية غريب القاهرة،سيكولوجية الإلهام،  (0324أسعد، يوسف) :((3

 .41، ص : ريفير، مرجع سابق((4
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، وبالنظر للخبز فهو مقدس من ناحية (1)ولكنهم لم يحسبوا عدد النساء والأولاد لأنهم كانوا أقل من الرجال لبُعد المسافة

ت أخرى من الكتاب المقدس، حيث تؤمن الكنيسة تقديس النص عند أتباع المسيح سواء بهذا النص أو بدلالا

الكاثوليكية والأرثوذكسية مع وجود اختلاف بسيط بأن الخبز والخمر يتحولان إلى جسد المسيح الحقيقي وإلى دمه 

 نظراً لأهمية الخبز في اعتقاد الكنيسة. (2)الحقيقة

من خلال دراسة النص وفق تأويل تقديس النص والمفهوم العلمي للأسطورة والمعجزة تبين بأن الحادثة لا يمكن 

اعتبارها أسطورة أو معجزة، ولكن من ناحية تقديس النص فهي معجزة، لكن من خلال التأمل المنطقي فإنّ خمس 

 .(3)بأن الأشياء الغامضة ليست بالضرورة معجزاتأرغفة تكفي خمسة آلاف يعتبر أمراً غامضاً، فحسب ما يشير غوته 

 النص بين المقاربات التاريخية والعلمية:

( غموضاً، ويتطلب دراسة علمية منطقية مجردةً من 20-01: 01يعتبر ما أشارت إليه الآيات في إنجيل متّى )

قاربة ودعوته، وبالتالي يتطلب الأمر متقديس النص، فالحادثة حدثت بزمنٍ معين ومكانٍ معين، وهي في حياة المسيح 

تاريخية لمعرفة الزمن والمكان، لكن يمكن الاستناد على النص فقط لمعرفة الشخصيات وليس بالمقاربة التاريخية وذلك 

واللاهوتيين خلال بحثهم عن بناء سيرة ليسوع، توصلوا  (4)استناداً على أن مئات العلماء من المؤرخين والفيلولوجيين

ن الأناجيل ليست أخباراً تاريخية بالمعنى المعاصر ولا بالمعنى القديم لهذه الكلمة، وأنها عبارة عن فن أدبي من إلى أ

                                                             

 مرجع سابقإدي،  :((1

 422القاهرة، دار الطباعة القومية، صتاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر الأجيال المجلد الأول، ( 0320:الخضري، حنا )((2

 .253ترجمة فايد رباح، سورية، دار ورد للطباعة والنشر والتوزيع، ص رحلة عبر بلاد فارس، ( 2225وليامز، إليوت ) :((3

 فقه اللغة.الفيلولوجيا هي  :((4
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، ويشير كانط بأن الزمان والمكان عبارة عن صورتين للوعي الحي الإنساني ولا توجد أي صلة لهما (1)نوع خاص

بأن النص حدث في الحضارة الرومانية في الأراضي الفلسطينية  ، فخلال المقاربة التاريخية تبين(2)بالأشياء في ذاتها

، وبالتالي فإنّ الحادثة كانت بعد هذه (3)اللبنانية، والدراسة التاريخية تكشف ولادة المسيح في السنة الرابعة قبل الميلاد

، حيث ترى مدرسة (4)والعشرينالولادة، لذا فإنّ الحادثة ربما تكون ما بعد استشهاد يوحنا المعمدان في السنة الثامنة 

تفسير المسيح من زاوية الأسخاتولوجيا )التعاليم حول نهاية الدنيا( بأن المسيح قد ظهر في لحظة من لحظات تاريخ 

، وبالتالي فإنّ الفترة المرجحة كانت تتمثل ما بين (5)العالم القديم إنسان أو إنسان إله، وأنبأ بحتمية نهاية العالم القديم

، هنا يتبين منطقية المقاربة التاريخية للنص وهي الحضارة (6)د يوحنا وقبل تدمير أورشليم بالسنة السبعون استشها

الرومانية في الأرض الفلسطينية اللبنانية، ومعرفة التاريخ والزمن مهم جداً في تفسير النص وفق رؤية عقلانية 

 ومنطقية.

، (7)رياضياً علمياً، حيث يمكن فهم المجال الديني من زوايا مختلفة من خلال قراءة النص يتطلب الأمر تحليلًا منطقياً 

لكن الحقيقة بأن النص يتعلق بالبنية العقلية للإنسان حول فهمه للنص حيث يتبين بأن الحياة العقلية للشرقيين ترتبط 

                                                             

 000، ص كريفيليوف، مرجع سابق :((1

 .521ترجمة أحمد الأنصاري، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، صروح الفلسفة الحديثة، ( 2224رويس، جوزايا) :((2

 01نعمة، مرجع سابق، ص :((3

 01نعمة، مرجع سابق، ص  :((4

 .222ترجمة رامز نعيمة،القاهرة، الشعاع للنشر والتوزيع، صالمسيح بين الأسطورة والحقيقة، ( 2225كريفيليوف ) :((5

 01نعمة، مرجع سابق، ص :((6

 .42ريفير، مرجع سابق ، ص :((7
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ي، فهو يعجز عن فهم امتزج بالتفكير الدينارتباطاً وثيقاً بالحياة الدينية، مبتعدين عن التفكير الفلسفي، ولهذا فإنّ العقل 

 .(2)، ولثبات الإيمان لدى المؤمن عليه الاستناد على المعرفة النقدية(1)الدين أو الفلسفة

من هنا يتضح الغموض، وذلك حينما يتم تسليط المنطق على النص، حيث يؤكد أوغسطينوس في بعض الأحيان بأن 

نوس على كتابٍ للعالم اللاهوتي المنشق "تكنيوس" بعنوان "كتاب نصوص الإنجيل غامضة، وقد استند أوغسطي

القوانين" ليصوغ شرائع التأويل للتخلص من الذاتية في النص حول ما هو حرفي وما هو مجازي، وفيما يتعلق 

ا هبالترجمات فقد أُزعج من الإنجيل اللاتيني لجيروم؛ كونه يتألف من كلمات طقسية لا داعي لها والتي يستاء من

 Jacob، لذا يتبين بأن الرؤية العقلية تقع بين حقيقة الترجمة وحقيقة الغموض، ويشير جاكوب باديان )(3)العلماني 

Pandian عالم الأنثروبولوجي في جامعة كاليفورنيا بأن الدين هو نوع من الإيمان بالخوارق الطبيعية، وأن هذه )

علم اللاهوت  تفسير الحادثة والنص وفق الحقائق العلمية، رغم أنّ  ، هنا يمكن(4)الخوارق الطبيعية هي حقائق علمية

 .(5)بتساؤل هام وهو "فيما يتعين علينا الاعتقاد؟" يتلخص لديانات التوحيد

الحقيقة بأن النص أورد بأن هناك خمس أرغفة خبز لدى التلاميذ، وهذا الرقم ليس فقط موجود عند إنجيل متّى، حيث 

(، 42: 2(، )مر 01: 01اجيل الأربعة بأن الأرغفة هي خمسة أرغفة وسمكتين في )متّى كشف كتاب إزائية الأن

 ، أي أن عدد الأرغفة متفق عليه، وهنا يتطلب دراسة تلك الحقيقة الرياضية من النص.  (6)(3: 2(، )يو04: 3)لو

                                                             

 .52الكويت، عالم المعرفة، صقصة الأنثروبولوجيا، ( 0322فهيم، حسين ) :((1

 31، ص : ريفير، مرجع سابق((2

 .14-10دار المحور العربي، صمصر، أوغسطينوس، تشادويك، هنري)بدون تاريخ( :((3

 بغداد، دار كلكامش للطباعة والنشر.عند ينتحر الإله العشوائية، (2202الخزاعي، هادي) :((4

 .20ريفير، مرجع سابق ، ص :((5

 .035بيروت، دار المشرق، صإزائية الأناجيل الأربعة، (0333:اليسوعي، صبحي)((6



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

23  

 

اء ن الجميع قد أكل نظراً لإحصكما وكشف النص بأنّ التلاميذ والجموع قد أكلت بعدما قام المسيح بكسر الخبز، أي أ

( "الفعل Iocutionaryعدد الآكلين، فبالتالي لدراسة النص يتطلب الأمر معرفة اللغة والفعل المُشار إليه بالنص، فـ)

( "الفعل التمريري بالترجمة" المتمثل Illocutionaryالتعبيري بالترجمة" المتمثل بالقول الصريح بدلالته الواضحة، و)

م ينقل المعنى الذي يقصده من خلال تمريره تحت غطاء معنى آخر، والفعل التمريري حسب ما يشير بول بأن المتكل

، وبالتالي فإنّ النص يشير إلى حادثة وليس لبُعد مجازي أي إنّ هذه (1)ريكور بأنه يمثل جدلًا بين الواقعة والمعنى

ل التلاميذ والجموع قد شبعوا، وهذا لا يقتصر فقط على إنجيالحادثة قد حدثت وانتهت، وبالتالي فقد كشف النص بأن 

: 2(، )مر 22: 01متّى وإنما شمل الأناجيل الأخرى، حيث أن الشبع كان موجوداً في كافة الأناجيل وهي )متّى 

ا ، ومن خلال النص تبيّن الخبز أعُطي للجموع، "..التلاميذ للجموع.." أي أعطو (2)(02: 2(، )يو 01: 3(، )لو 12

( "...والتلاميذ للجموع" حذفت كلمة أعطوا 03: 01الخبز، أي أن الخبز قد توزع على الجموع جميعهم، وفي متّى )

 .(3)للإيجاز

إلى هنا يتبين بأن الدراسة قد أعطت تفسيراً منطقياً للنص، ولكن حينما يكشف النص بأن عدد الآكلين هم خمسة آلاف 

آلاف  5عدد الجموع كان صحيحاً نظراً لتوافقه مع الأناجيل الأربعة، فعددهم )رجل، يدل بأن الخبز قد أكفاهم، وأن 

، والحقيقة بأن الآكلين قد أكلوا وشبعوا، ولكن (4)(02: 2(، )يو 01: 3(، )لو 11: 2(، )مر 20: 01رجل( في )متّى 

ة في دراساً فيه، فهناك زائد في الخبز، خمس أرغفة من الخبز لإطعام وإشباع خمسة آلاف رجل، يعتبر مبالغ

                                                             

 .10-43ترجمة سعيد الغانمي، المغرب، المركز الثقافي العربي، ص وفائض المعنى، نظرية التأويل الخطاب( 2222ريكور، بول) :((1

 032-035اليسوعي، مرجع سابق، ص  :((2

جماليات النص الكتابي والصور البلاغية الواردة في النص الكتابي ومقاربتها في الترجمات العربية للكتاب ( 2222زكري، عادل) :((3

 32مدرسة الإسكندرية للدراسات المسيحية، صالإسكندرية، سلسلة المقدس، 

 032-035اليسوعي، مرجع سابق، ص :((4
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تتعلق بالمبالغة في تقدير التجانس، بحيث لا يتم دراستها  الأنثربولوجية المهتمة بالأديان يجب التخلص من عادةٍ 

، لكن حسبما يشير الكنز الجليل بأنه يدعو ضرورة التأمل بمقدار الكِسر وأنه أمر يستحق (1)كعقيدة وممارسات دينية

نّ الاعتبار ينساق ضمن فينومينولوجية النص، بينما التأمل ينساق ضمن منطقية رياضية، ، لذا فإ(2)الاعتبار والتأمل

( في كتابه الواقع الديني بأنه في الكثير من الأحيان ما يكون هناك مبالغة في Albert Pietteحيث يصر ألبير بيت )

تناده على فسر فيه لمعنى خفي من خلال اسإظهار المشاعر الدينية، والمبالغة في التفسير يعتبر عيباً والذي يلجئ الم

 .(3)الاستعارات والتضخيم في الخطب

يشير جاليليو بأن الحقائق الرياضية المعروفة عند الإنسان ويعرفها العقل الإنساني على نحو كامل مثلما هي معروفة 

ي لديه خمس أرغفة من الخبز، ، لذا فإنه يمكن دراسة النص ضمن الحقائق الرياضية فالعقل الإنسان(4)لدى الله نفسه

ولديه خمسة آلاف رجل غير النساء والأولاد، وبالتالي يمكن دراسة الحادثة ضمن رؤية رياضية، فحسب ما يشير إليه 

كانط في أنطولوجيا الوجود بأن الرياضيات والفيزياء كلاهما معرفة للعقل، وفيما يتعلق بعلم الطبيعة فعليها أن تكون 

، لذا فإنّ يسوع قد قام بتلك الحادثة على أنظارٍ، ومدوّنها متّى (5)ط المنطقي للإدراك في الذات المفكرةهناك حاجة للتراب

 العشّار، مما يتطلب تحليلها ضمن الترابط المنطقي للإدراك.

                                                             

 .22ريفير، مرجع سابق ، ص  :((1

 إدي، مرجع سابق :((2

 34ريفير، مرجع سابق ، ص :((3

ترجمة إحسان عباس، بيروت، دار  مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية أو مقال في الإنسان،(0320: كاسيترر، أرنست)((4

 .54الأندلس،ص

 .022-053ترجمة جمال سليمان، القاهرة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، صأنطولوجيا الوجود، (2223كانط، إيمانويل) :((5
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قوليتها للعقل ومعهنا من خلال استعراض أهم الرؤى التحليلية للحادثة، يتطلب الأمر معرفة المعادلة والحقيقة الرياضية 

الإنساني، حينما يُشار بالنص لخمس أرغفة من الخبز، فإنّه يتطلب من العقل الإنساني معرفة شكل رغيف الخبز أو 

معرفة حجمه حتى يمكنه الربط منطقياً بين أجزاء الحادثة، فشكل رغيف الخبز ومعرفة حجمه لا ينبع من أهواء 

ية زمنية، فالحادثة قد حدثت بفلسطين ولبنان في زمن الحضارة الرومانية، افتراضية، وإنما من خلال مقاربات تاريخ

فبتحديد الزمن والمكان يمكن معرفة شكل رغيف الخبز ومعرفة حجمه، حيث أن رغيف الخبز في فلسطين زمن اليهود 

تحديده، ولكن منطقياً ، وهنا قد تم (1)والرومان كان دائرياً، وسُمكه أقل من بوصة واحدة وقطره ستة أو ثمانية بوصات

يتطلب الأمر تحليلًا آركيولوجياً لمعرفة الشكل والحجم، فلهذا فقد تم دراسة شكل وحجم رغيف الخبز في الحضارة 

 الرومانية سواء بفلسطين أو بروما وتبين بأن الشكل هو دائري على شكل زهرة ولها بتلات.

لخبز يتبين بأن العقل يستنكر الحادثة نظراً لقُطر رغيف حقيقة أنّ هناك خمسة آلاف رجل أكل من خمس أرغفة من ا

الخبز، وقد تفاوت قُطر رغيف الخبز حسب الدراسات الآركيولوجية )الآركيولوجيا هو دراسة تاريخ البشرية من خلال 

أو  (3)سم 21 سم  وهناك ما معدله 22 –سم  2، فهناك من أشار إلى (2) دراسة البقايا المادية والثقافية للإنسان القديم(

                                                             

(1):William ، Cheetham ,Smith, Samuel (1875) A Dictionary of Christian Antiquities: Comprising the 

History, Institutions, and Antiquities of the Christian Church, from the Time of the Apostles to the 

Age of Charlemagne, Univ. of Mich., London, p603. 
 .04-02الكتب العلمية، صبيروت، دار موجز علم الآثار، (2202العزاوي، عمر) :((2

A Companion to Science, Technology, and Medicine in Ancient Greece and ): Irby, Georgia (2016) 3(

, p582John Wiley & Sons ,Rome  
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 أسطر يذكر 5على بعد و  (4)بوصات 1أو  (3)بوصات  5طر، والسمك قُ البوصة  2أو  (2)بوصات 2أو  (1)بوصات 9

، وأكبر قُطر لرغيف خبز هو (5)في ذات المصدر بوصات 2قصة المسيح والخمسة آلاف، وهناك إشارة إلى  المصدر

 .(6)سم 42

الدراسات الآركيولوجية، فإنّ هناك خمس أرغفة من الخبز والتي قد أكفّت ما من خلال معرفة قُطر رغيف الخبز ضمن 

( قفة ممتلئة، حيث تبدأ القصّة، بأن 02يقارب خمسة آلاف رجل غير النساء والأولاد، بالإضافة لكمية زائدة تعادل )

يل في اء حسب تفسير الكنز الجلالمسيح قد أمر الجموع أن يتكئوا وهذا الأمر يعود لعادة شرقية في آداب الأكل، فالاتك

، ومن ثم قام المسيح بكسّر الأرغفة (7)تفسير الإنجيل بأنها عادة قديمة عند اليهود وتتمثل بالراحة قبل الشروع بالأكل

لقطع، والكسرة أقل من الرغيف، ومن ثم أعطى الأرغفة للتلاميذ، فخلال ذلك يتبين بأن هناك مغالطة في النص، وهو 

م بكسر الخبز ومن ثم أعطى الأرغفة، هنا يبين بأنه من المفروض "وأعطى الكِسر للتلاميذ" وليس أن المسيح قا

الأرغفة للتلاميذ، ونتابع فقد أكل الجميع، أي أن الجميع قد أكل، وهنا لا يتضح عدد الجميع، لكن فيما بعد يتضح بأن 

                                                             

(1): Maxwell, James (1820) Analectic Magazine, the university of California VOL I, NO II, p411  

(2): Blewitt, Octavian, Murray, John (1853) Handbook for travellers in Southern Italy: being a guide for 

the continental portion of the kingdom of the two Sicilies, including the city of Naples and its suburbs, 

Pompeii, Herculaneum, Vesuvius, the islands of the Bay of Naples, and that portion of the Papal 

States, Harvard university,p183  

(3): Mattusch, Carol (2011) Letter and Report on the Discoveries at Herculaneum, Getty Publications. 

Los Angeles,p102  

(4):Hastings, James (2004) A Dictionary of Christ and the Gospels: Volume I (Part One -- Aaron - 

Excuse), University press of the pacific Honolulu, Hawaii,230  

(5):Ibid, p231  

(6): Irby, p582  

 إدي، مرجع سابق. :((7
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( قفة ممتلئة، ويقصد بالقفة هي التي كان 02لطعام )عدد الآكلين خمسة آلاف رجل غير النساء والأولاد، وقد زاد من ا

، فخلال ذلك قد نرى تباين منطقي بالحادثة، فالمسيح قام بكسر الخبز، أو (1)اليهود يحملون زادهم فيها وقت السفر

(brake)(2 ) ن محسب ما ورد بالإنجيل المكتوبة باللغة الإنجليزية، وبالتالي الكِسرة كما هو متعارف عليه هو جزء

سم( بسُمك 0×سم0الخبز، وعادةً ما يعادل بحجم الأصابع، لكن في هذه الحادثة سيتم الافتراض على أن الكِسرة هي )

سم( وبالتالي فإنّ هذا الافتراض ناتج بأن الجميع قد أكل وبالتالي أقل كمية من الخبز يمكن أن يحصل عليه 0)

كنها أن يمضغها الإنسان وتدخل للمعدة حسب عملية الأكل، ( وهذه الكمية يم2سم0الإنسان ليأكل هي ما سبق أي )

 وأي كمية أقل من ذلك فإنّه لا تفي بشروط عملية الأكل وأنها تذوب في الفم خلال عملية المضغ.

خلال معرفة قطر رغيف الخبز وكمية الكِسرة حسب التحليل لإتمام عملية الأكل يتطلب الأمر تقسيم تلك الأرغفة إلى 

دارها، ضمن معادلة مساحة الدائرة باعتبار أن رغيف الخبز بشكل دائري منتظم، وليس غير منتظم، كسر وفق مق

( وبالتالي فإنّ النتيجة تُعبر عن عدد 2، والنتيجة تكون بوحدة )سمπ× 2فمعادلة مساحة الدائرة هي: )نصف القطر(

 (.0ولمعرفة النتائج )أنظر الجدول الكِسر وعليه يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين يأكلون من رغيف الخبز، 

( والتي لا صلة لها بالأولى ولكنها قد تكشف عن كمية الخبز 42-41: 05قد وردت حادثة أخرى في إنجيل متّى )

 (.2مع عدد الآكلين، ولمعرفة التحليل الرياضي لها )أنظر الجدول 

                                                             

 المرجع نفسه. :((1

(2): And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two 

fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the 

disciples to the multitude.  
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مَكِ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: كَمْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْخُبْزِ؟ فَقَ  41] فَأَمَرَ الْجُمُوعَ أَنْ يَتَّكِئُوا عَلَى  45 .الُوا: سَبْعَةٌ وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ السَّ

رَ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ، وَالتَّلَامِيذُ أَعْطَوُا الْجَمْعَ  42 الَأرْضِ، مَكَ، وَشَكَرَ وَكَسَّ بْعَ خُبْزَاتٍ وَالسَّ فَأَكَلَ الْجَمِيعُ  41.وَأَخَذَ السَّ

 .[وَالآكِلُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ آلَافِ رَجُل مَا عَدَا النِّسَاءَ وَالَأوْلَاد 42وَشَبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ الْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلَال مَمْلُوءَةٍ،

 

 ن وغير الآكلين من خمس أرغفة من الخبزي(: عدد الآكل1جدول )

 الخبزقطر رغيف 
 ]سم[

 مساحة الرغيف
 )مساحة الدائرة(

 [0]سم

×  مساحة الرغيف
5 
 [0]سم

 عدد غير الآكلين نيعدد الآكل
عدد  -1222)
 ن(يالآكل

 سم 40
821.01 1201.04 1201 313 

 سم 01
110.48 0061.3 0060 0148 

 3: سم 00.86)
 0318 0210 0210.1 112.14 بوصات(

 8: سم 02.40)
 4413 1601 1601.16 401.03 بوصات(

 سم 02
411.11 1112.13 1112 4142 

 1: سم 11.18)
 4113 1011 1011.14 018.08 بوصات(

 6: سم 11.01)
 1288 310 310.21 180.11 بوصات(

 سم 6
08.01 111.41 111 1813 

 0: سم 1.28) 
 1833 121 121.41 02.06 بوصة(
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 أرغفة من الخبز سبعن وغير الآكلين من ي(: عدد الآكل0جدول )

قطر رغيف 
 الخبز
 ]سم[

مساحة 
 الرغيف
)مساحة 
 الدائرة(
 [0]سم

مساحة 
 1×  الرغيف
 [0]سم

عدد 
 نيالآكل

 عدد غير الآكلين
عدد  -1222)
 ن(يالآكل

 مقدار الزيادة

 سم 40
821.01 1603.1 1603 1222  1603 

 سم 01
110.48 4166.66 4166 841 2 

: سم 00.86)
 2 1101 0814 0814.21 112.14 بوصات( 3

: سم 02.40)
 2 1142 0012 0012.24 401.03 بوصات( 8

 سم 02
411.11 0133.21 0133 1821 2 

: سم 11.18)
 2 0061 1141 1141.36 018.08 بوصات( 1

: سم 11.01)
 2 0104 1011 1016.81 180.11 بوصات( 6

 سم 6
08.01 131.83 138 4820 2 

: سم 1.28) 
 2 4818 110 111.80 02.06 بوصة( 0

( بأن هناك عدم اكتفاء للخبز للجموع وتم التخصيص لدراسة فقط خمسة آلاف 0حسب ما تبين بالجدول رقم) 

رجل دون النظر بعدد النساء والأولاد، وقد تبين بأن خمس أرغفة من الخبز لم تطعم خمسة آلاف شخص، ولكن العينة 

سم(؛ كونه هو القطر الدقيق حسب  01.12صات )بو  1أو قُطر رغيف الخبز الذي يُرجح بأن يُؤخذ به هو الذي قطره 
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 )2سم0( رجل، وذلك من خلال كسر الخبز لأجزاء تعادل )0210الآركيولوجية، وبالتالي بالنظر لعدد الآكلين هو )

( وهذا يُفند حقيقة اكتفاء الخبز لخمسة آلاف رجل، وكذلك حقيقة الزيادة، 4153وبالتالي فإنّ عدد غير الآكلين هو )

، 0141بوصات، فإنّ عدد الآكلين وغير الآكلين على التوالي  1( وبالنظر للرغيف الذي قطره 2ه في الجدول)كما وأن

، على الرغم بأن عدد الرجال في الحادثة الثانية هو أربعة آلاف وليس خمسة آلاف، يُفسر الكنز الجليل في 2221

، وفيما يعزو الباحث بأن عدد (1)عن تلك المعجزة( بأن هذه المعجزة مختلفة 41: 05تفسير الإنجيل للآية )متّى 

( سم بأنه القطر هو أكبر رغيف خبز عثرت عليه 42الزيادة في الجدول الثاني لرغيف الخبز الذي قطره )

الآركيولوجية في الحضارة الرومانية ولكن الزيادة لا تملئ سبعة سلال، فحسب تفسير الكنز الجليل في تفسير الإنجيل 

، وبالتالي سبع أرغفة من الخبز من الناحية المنطقية لا تملئ (2)كبر من القفة، وأن السلة كان يسع إنساناً بأن السلة أ

، فهي لا تملئ وعاء صغير وليس سلة، وبالتالي فإنّ )2سم0( بمساحة )0223سلة، فما بالنسبة لكسر مقدارها )

لم للإنجيل ضمن التدقيق العلمي والترجمة بالنصوص، فعالحادثة من ناحية عقلية، تتطلّب إعادة النظر بالباليوغرافيا 

، فربما الأرقام المعطاة ربما (3)الكتابات القديمة تتمثل بدراسة ووصف الأشكال القديمة للكتابة الخطية، وفك رموزها

 تكون في مبالغة من قبل التحليل أو من حقيقة الترجمة.

 

 

 

                                                             

 إدي، مرجع سابق. :((1

 مرجع نفسه. :((2

 .0152القاهرة، المكتبة الأكاديمية، صالموسوعة العربية المجلد الثالث، (2220:الشامي، أحمد وسيد حسب الله)((3
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 الخاتمة:

سير النصوص، ولكن التأويل النقدي القائم على المنطق يفسر الحوادث والنصوص التأويل الديني من أهم الأمور في تف

وفق علوم الطبيعة، وحسب ما تبين بالمقالة حول دراسة النص من رؤية تاريخية عقلية تخلو من تقديس النص في 

ة آلاف طعمت خمستفسيره، اتضح بأن هناك حقائق مغايرة لما هو موجود بالنص تتمثل بأن عدد أرغفة الخبز الذي أ

رجل غير حقيقية من ناحية التحليل الرياضي، فأن الأرغفة لا تكفي عدد الآكلين بتاتاً وهذا يفند حقيقة الحادثة أو في 

يفند حقيقة كتابة النص وفق الرؤية العقلية، ولهذا فإنّ الدراسة توصي بإعادة النظر في دراسة النصوص وفق 

هناك طاقم مؤهل للبحث عن قواعد الترجمة والتدقيق اللغوي للغة ولطريقة كتابة  الباليوغرافية بشكل دقيق وأن يكون 

النص، كما وتتطلع الدراسة بفتح أبواب العلم اللاهوتي المبني على فهم النص فهماً مجرداً من تقديسه حتى يتسنى 

 معرفة ما جرد من معناه في عملية الترجمة والباليوغرافية.

 

 المراجع:

 بيروت، مجمع الكنائس في الشرق الأدنى.الكنز الجليل في تفسير الإنجيل: إنجيل متّى، ( 0314إدي، وليم) .0

  مكتية غريب. القاهرة،سيكولوجية الإلهام،  (0324أسعد، يوسف) .2

ترجمة أحمد إحسان، القاهرة، ميريت  بعبارة أخرى محاولات باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية، (2222بورديو، بيير) .4

  للنشر والمعلومات

 مصر، دار المحور العربيأوغسطينوس،تشادويك، هنري)بدون تاريخ( .1

 ترجمة يوسف نبيل،القاهرة،آفاق للنشر والتوزيع  في الدين والعقل والفلسفة،( 2202تولستوي، ليف) .5

 ار الفارابي.بيروت، دمدخل عام في الأنثروبولوجيا، ( 2200تيلوين، مصطفى) .2
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 مصر، دار المنهل. تأملات في معجزات السيد المسيح،(2202جاد، مينا) .1

 بغداد، دار كلكامش للطباعة والنشر. عند ينتحر الإله العشوائية،(2202الخزاعي، هادي) .2

القاهرة، دار الطباعة  تاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر الأجيال المجلد الأول، ( 0320الخضري، حنا ) .3

 لقومية.ا

 ، ترجمة إيهاب جوزيف وفنيس نقولا، القاهرة، دار الثقافة للنشرمدخل العهد الجديد( 2205ردين، جون) .02

 القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة. ترجمة أحمد الأنصاري،الجانب الديني للفسفة، (0333رويس، جوزايا) .00

 لقاهرة، المجلس الأعلى للثقافة.ترجمة أحمد الأنصاري، اروح الفلسفة الحديثة، ( 2224رويس، جوزايا) .02

ترجمة وتقديم أسامة نبيل، القاهرة، المركز القومي الانثربولوجية الاجتماعية للأديان، ( 2205ريفير، كلود ) .04

 للترجمة

ترجمة سعيد الغانمي، المغرب، المركز الثقافي  نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى،( 2222ريكور، بول) .01

 العربي

ترجمة منذر عياشي، بيروت، دار الكتاب صراع التأويلات دراسات هيرمينوطيقية، ( 2225ريكور، بول) .05

 الجديد المتحدة. 

ترجمة محمد برادة، القاهرة، عين للدراسات  من النص إلى الفعل أبحاث التأويل،( 2220ريكور، بول) .02

 والبحوث الإنسانية والاجتماعية

 رجمة وتقديم سعيد الغانمي، بيروت، المركز الثقافي العربي.ت الوجود والزمان والسرد،( 0333ريكور، بول) .01

جماليات النص الكتابي والصور البلاغية الواردة في النص الكتابي ومقاربتها في ( 2222زكري، عادل .02

 الإسكندرية، سلسلة مدرسة الإسكندرية للدراسات المسيحية.الترجمات العربية للكتاب المقدس، 

 القاهرة، المكتبة الأكاديميةالموسوعة العربية المجلد الثالث، (2220)الشامي، أحمد وسيد حسب الله .03
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ترجمة الأب خليل شحادة، بيروت، الأسانيّون وقمران ويوحنا المعمدان ويسوع، ( 2222شتيغيمان، هارتموت) .22

 تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع 

الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث الغرب، المعتقدات الدينية لدى ( 2220عبد المحسن، عبد الراضي) .20

 والدراسات الإسلامية 

 .INCمصر، كتب أمثال المسيح الجزء الأول، عبد النور، منيس)بدون تاريخ( .22

 بيروت، دار الكتب العلمية موجز علم الآثار، (2202العزاوي، عمر) .24

 الفجالة، التفسير متوفر على كنية العذراءتفاسير الكتاب المقدس العهد الجديد، ( 2222فكري، أنطونيوس ) .21

    http://www.masi7i.com/uploads/1780/3677/_________.pdfالرابط:

 الكويت، عالم المعرفة قصة الأنثروبولوجيا، ( 0322فهيم، حسين ) .25

ترجمة سمير طاهر، فلسطين والشرق الأوسط بين الكتاب المقدس وعلم الآثار،  (2201فوروهاجن، هانس) .22

 القاهرة، الكتب خان للنشر والتوزيع 

 ترجمة طه حسين، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةزديج، ( 2201فولتير) .21

إحسان عباس،  ترجمة مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية أو مقال في الإنسان،(0320كاسيترر، أرنست) .22

 بيروت، دار الأندلس 

 ترجمة جمال سليمان، القاهرة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيعأنطولوجيا الوجود، (2223كانط، إيمانويل) .23

  ترجمة رامز نعيمة،القاهرة، الشعاع للنشر والتوزيعالمسيح بين الأسطورة والحقيقة، ( 2225كريفيليوف ) .42

 القاهرة، دار الثقافة. ن إجابات منطقية عن الإيمان، لماذا أؤم( 2223ليتل، بول) .40

 القاهرة، الدار المصرية اللبنانية مدخل جديد إلى فلسفة الدين، (2205النشار، مصطفى) .42

http://www.masi7i.com/uploads/1780/3677/_________.pdf
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 روجية غاروديالمقومات الأســاسية لحوار الحضارات في فلسفة 
 -قراءة في كتابه: في سبيل حوار الحضارات -

 
 أ. طرواية عمر               أ. مسعي عفاف

 0جامعة قسنطينة                     جامعة تلمسان
 الجزائر

 
 

 تمهيد نظري:

لقد شغلت مسألة "حوار الحضارات" بال العديد من الباحثين والمفكرين والفلاسفة، بل حتى رجال الدين، وباتت من   

أهم المسائل الرئيسة ضمن مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. وبالرغم إن تناولها كان تناولا قديما عبر مراحل تطور 

كل العشرين اتّخذت منحى جديدا وتوسعت دائرة المناقشة والتحليل فيها بش الفكر البشري، إلّا أن فترة تسعينيات القرن 

(، ومرورا بالفيلسوف والعالم 0325-0215مغاير من حيث المبادئ والأهداف. فمن الفيلسوف الألماني)آلبرت شفايتزر

-0403(، وصولا إلى الفيلسوف الفرنسي) روجيه غارودي2222-0321السياسي الأمريكي)صموئيل هنتغتون 

2202) هاته الشخصيات الثلاثة وغيرهم قد أحدثوا ضجة فكرية على مستوى العالم الغربي والعالمي ككل حول ،...،

نظرتهم الجديدة لفلسفة الحضارة ومقولاتها: الثقافة، الحوار، التسامح، التعايش، المسألة الدينية والأخلاقية...الخ، 

ا أنه لا معنى لحوار بين الحضارات مر الحضارات" ومفادها: وخاصة نظرتهم حول المسلمة التي تقوم عليها فكرة "حوا

 لم يكن هناك حوار جاد بين الثقافات والأديان لجميع شعوب العالم.

                                                             

 - المشكلة ليلها لهذا حولا يمكن أن ننكر أيضا بعض المحاولات الجادة التي قام بها بعض مفكرينا في الثقافة العربية والإسلامية، وخاصة تلك التي انطلقت في ت

(،  المفتي والخطيب 5091-5091من النصوص الدينية) القرآن والسنة النبوية(، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، المفكر الجزائري )مالك بن نبي

 (.-5091(، المفكر ذو أصول مصرية )طارق رمضان-5010الفلسطيني)عكرمة صبري 
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وما يهمنا في هذه الورقة العلمية شخصية )روجيه غارودي( الفيلسوف الفرنسي الذي يقال عنه أن معه اتضحت   

فكري حولها أصبح بمثابة نظرية في السياسة، في الدين، في الاقتصاد، معالم هذا المشروع العالمي، وأن مشروعه ال

 )إسلامه بسبب شخصي أن بدايات وإرهاصات المشروع ارتبط  -إلى شدة الغرابة –وفي الثقافة أيضا. والأبعد من ذلك 

(، أيضا رقيكر الشبالف وتأثرهورحالاته الطويلة ومختلفة الأماكن التي لم تترك أي قارة على حسب قوله   0322 سنة

كرة ف التي يراها ما يسمى بالتفوق الغربي )من حيث التقنية والعسكرية( النظر في إعادة دعا إلى ومن جهة أخرى 

  .مؤرخ الغربي الكلاسيكي والحديث من قبل ال حقيقة نشأة أوروبا استعمارية ومحاولة طمس

والذي من خلاله سنتوسع في أفكار  -هذا الموضوع في العموم جعلته يضع لنا كتاب أساسي حول هذه المواقف    

 بعنوان) في سبيل حوار الحضارات (.  -مشروعه

لى أي إوعليه انطلاقا من كل ما سبق، وتمهيدا لتقديم قراءة حول كتابه سابق الذكر، يمكن طرح التساؤل التالي:     

قابلا للتجسد الفعلي في ظل ما يشهده  مدى يمكن اعتبار أن مشروع روجيه غارودي حول فلسفة الحضارة مشروعا

نا كيف يمكنالعالم من تحديّات كثيرة أرهقت الإنسان المعاصر في مجابهتها والتأقلم معها؟. أو بعبارة أخرى:  

 .ثم لماذا فشلت كل المحاولات من أجل حوار للحضارات؟ ،التأسيس لحوار حقيقي بين الحضارات المختلفة؟

 /الجانب الشكلي:1

 pour un dialogue des civilisations    في سبيل حوار الحضارات     :الكتابعنوان -

 Roger Garaudy    روجيه غاروديالمؤلف:     -

 0311   تاريخ التأليف: -
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نهدف من خلال قراءتنا لكتاب "في سبيل حوار الحضارات" إلى التعريف بموقف "روجيه  الهدف من القراءة:-

حوار الحضارات التي طُرِحت في القرن العشرين وما بعده، حيث يتبنّى الدعوة للحوار بين غارودي" من إشكالية 

الحضارات ودافَع عن موقفه بمنطق شديد التماسك وبخطاب موثّق بالشهادات والوقائع والحقائق، حيث دعا إلى ضرورة 

لذي ا تقاديركزية الغربية( الاناستئناف حوار حضارات الشرق والغرب من أجل وضع حد لحوار الذات الغربي )الم

 يركّز على الأنا ويرفض الآخر أو يحتقره.

كما نهدف من خلال قراءتنا هذه إلى التعريف بموقف "غارودي" الذي يعدّ أحد أهم المفكرين الغربيين الذين عاشوا   

لشرقية من ة بالحضارات افي فضاء الحضارة الغربية وتعرّفوا إلى ثقافة الغرب من الداخل، فضلا عن معرفته العميق

خلال دراسته ومُعايشته الموضوعية لها، وبالتالي فإنّه يحاول  أن يقدّم دراسة قيّمة تنطلق من الفكر الحضاري 

 الإسلامي وليشمل بعدها الفكر الحضاري العالمي.

 عادل العوّا   المترجم:-

 .0333، سنةالطبعة الرابعة-

  بيروت -عويدات للنشر والطباعة دار النشر:  دار-

 صفحة. 241عدد الصفحات: -

 يتكون الكتاب من الفصول التالية: الفهرست:-

 *مقدمة المؤلف للطبعة العربية

 شهادة تجربة عالمية -*المدخل

 «عقدة ماراثون »بلد الغسق وأساطيره  -*الفصل الأول
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 التقليد المسيحي -التقليد الروماني  -الإغريقيالتقليد 

 الغرب عَرَض -*الفصل الثاني

 الفرص المفقودة -*الفصل الثالث

 الأبعاد المطلوبة مجددا -*الفصل الرابع

 كل الفنون تؤدي إلى المسجد، والمسجد إلى الصلاة -جعل اللامرئي مرئيا -عروق التنين

 المشروع الكوني -*الفصل الخامس

 ي التربية في نظر باولو فرير  -غاندي« ساتيا غراها» -ئرميثاق الجزا -الجماعات الأفريقية - اللقاءات القديمة -

 .الثورة الثقافية الصينية  -ولاهوتيي التحرر

 الحلف الثالث -*خاتمة

هل المقومات التي أرتكز عليها المشروع الحضاري الغارودي جديرة أن تبلور حوار حضاري فعلي بين  الإشكالية:-

  لواحد والعشرين؟.ثقافات الشعوب لأمد طويل في فترة القرن ا

 /تحليل مضمون الكتاب:0

( هو 2202-0304أو "رجاء غارودي" ) Roger Garaudyالإطار الفكري العام للكتاب: روجيه غارودي -أ

بعد رحلة طويلة ومعاناة كبيرة؛ ولد لأمّ كاثوليكية وأب ملحد،  0322فيلسوف وكاتب فرنسي اعتنق الإسلام سنة 

واعتنق البروتستانتية وهو في سن الرابعة عشرة، حيث درس في كل من جامعة "مرسيليا" وجامعة "إيكس أون 

وانضمّ إلى صفوف الحزب الشيوعي، وقد نال جائزة الملك فيصل العالمية  0341سفة سنة بروفانس"، وعيّن أستاذا للفل
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عن خدمة الإسلام ولدفاعه عن القضية الفلسطينية، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة قونية  0325سنة 

 .0335في تركيا سنة 

، 0322، أسئلة موجّهة إلى سارتر 0352لإنسان لقد ألّف "غارودي" العديد من الكتب من أهمها نذكر: آفاق ا    

، في سبيل نموذج وطني للاشتراكية 0322، ماركسية القرن العشرين 0313واقعية بلا ضفاف. نداء إلى الأحياء 

، لماذا 0324، وعود الإسلام 1311حوار الحضارات . 0312، البديل 0323. منعطف الاشتراكية الكبير 0322

،  وغيرها من الكتب 0330، فلسطين أرض الرسالات السماوية 0324ث عن الحقيقة أسلمت؟ نصف قرن من البح

"المعهد الدولي لحوار الحضارات" سنة المهمة. كما قام "غارودي" بالتعاون مع مسؤول منظمة اليونسكو بتأسيس 

حد من ذو البعد الوا إبراز دور البلاد غير الغربية وإسهامها في الثقافة العالمية حتى ستوقف الحواربهدف  13161

 ، الذي يقوم على وهم وعقدة التفوّق عند الإنسان الغربي.جانب الغرب

لقد كان "غارودي" على عداء دائم مع الإمبريالية والرأسمالية وبالذات مع أمريكا، وبعد مجازر صبرا وشاتيلا في   

جريدة اللوموند الفرنسية بعنوان: "معنى  من 0322حزيران  01لبنان أصدر بيانا احتلّ الصفحة الثانية عشر من عدد 

، وقد كان هذا بداية صدامه مع المنظمات الصهيونية التي شنّت حملة ضده في 2العدوان الإسرائيلي بعد مجازر لبنان"

على "غارودي" بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه  3حكمت محكمة فرنسية 0332فرنسا والعالم، وفي سنة 

                                                             
، 5البحث عن الحقيقة(، دراسة أعدها: محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، طروجيه غارودي، لماذا أسلمت؟ )نصف قرن من 1

 .15القاهرة، )د.ت(، ص 

 .55المصدر نفسه، ص 2

 .195، ص 1991، القاهرة، 4روجيه غارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، تر: محمد هضام، تق: محمد حسنين هيكل، دار الشروق، ط -3
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، حيث شكك في الأرقام الشائعة حول إبادة يهود أوروبا في غرف الغاز على أيدي 1المؤسسة لدولة إسرائيل""الأساطير 

 النازيين.

 من أجل فهم مضمون الكتاب: -ب

الفصل الأول:  في هذا الفصل حاول أن يبين غارودي حقيقة حكاية )الغرب( واعتبرها حكاية مزيفة نوع ما، لأنها  -*

أو محدثين،  نقة الموضوعية لنشأة أوروبا، حيث أن بعض المؤرخين الغربيين سواء كانوا كلاسيكييلم تؤلف على الحقي

الذين كان لهم نصيب في تزوير حقائق تاريخية حولها التراث الأوروبي، فقد ربطوا نشأته بمصادر غربية وأهملوا 

لفصل ناتها(، وليوضح ذلك أستعرض في هذا االمصادر اللاغربية ) كالحضارات الشرقية القديمة بمختلف ثقافاتها وديا

ثلاث محطات تاريخية وكشف الغطاء عن بعض الحقائق فيها وهي: المرحلة الإغريقية، المرحلة الرومانية،المرحلة 

 المسيحية )كمؤسسة دينية/سياسية(.

 الفصل الثاني: الغرب عَرَض -* 

حوار الحضارات" إلى أنّ النهضة الأوروبية ليست  يذهب "روجيه غارودي" في الفصل الثاني من كتاب "في سبيل  

معجزة؛ حيث تحوّلت فيها العلاقات التي تربط بين الإنسان والله، والعلاقة التي تربط الإنسان بالإنسان، وأخيرا العلاقة 

ت علاقته حالتي تربط الإنسان بالطبيعة، فالإنسان في عصر النهضة لم يعُد راضخًا لِما يُمليه عليه الإيمان بل أصب

بالله قائمة على الأسئلة وطرح الإشكاليات المصيرية، أما علاقة الإنسان بالإنسان فقد أصبحت تحكمها النزعة الفردانية 

القائمة على السيطرة وحبّ الربح والرغبة في المنفعة، في حين أنّ العلاقة بين الإنسان والطبيعة تحولت بفضل التقدّم 

صبح الإنسان مسيطرًا على الطبيعة؛ وكلّ هذه القيم الجديدة تولّدت عنها نتيجتين أساسيتين التقني والتكنولوجي، حيث أ

                                                             
، بيروت، 5: حوارات مع وقائع جلسات محاكمة غارودي، إعداد: شاكر نوري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 15روجيه غارودي، هذه وصيتي للقرن  -1

 وما بعدها. 551، ص 1999



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

42  

 

هما: الرأسمالية والاستعمار، وذلك من أجل بلوغ هدف واحد هو إنكار وتهديم كلّ الحضارات اللّاغربية ومن ثمّ سيادة 

 النموذج الغربي فقط وسيطرته.

 نهضة الأوروبية اهتم بثلاثة مواضيع رئيسية هي:يؤكد "غارودي" بأنّ إنسان عصر ال    

الرقص والأعياد كقيمتين مهمتين  0322تقديس وتمجيد العقل: من أجل الربح الاقتصادي )في حين أضاف منذ سنة 

 بالإضافة إلى الشعر والفن والإبداع(.

لانيًّا ل مشكلة لا يمكن حلّها عقتقديس العقل: لأنّ العقل بإمكانه حلّ جميع المشكلات التي تعترض الإنسان، وأنّ ك

 فهي مشكلة ميتافيزيقية زائفة ليست ذات معنى.

تقديس الكمّ: ولهذا فإنّ حضارة عصر النهضة ترغب في كلّ ما هو كمّي وتقني فقط، فتصنع الأسلحة النووية 

ها الروحية(، لأنّ هدفوالطائرات والسيارات بكميات ضخمة، من أجل السيطرة على غيرها ولا تُراعي الكيف )الأمور 

 اقتصادي بالأساس.

وهذه المعايير الثلاثة هي التي تقيس بها الحضارة الغربية نموّ وتطور الحضارة، وتطبّقها على غيرها من    

 الحضارات فتصنّف البلدان إلى:

 .بلدان متخلّفة )العالم الثالث(- - بلدان في طور النمو- - بلدان نامية- -  بلدان متطورة-

 تتحكّم فيها وتستعمرها وتنهب خيراتها وثرواتها. حتى

ونظرًا للهوّة الكبيرة بين الغرب وغيرهم من الحضارات، ووفقًا لهذه المعايير التي يتمّ استخدامها للمقارنة، فإن الدول    

لحضارة الغربية ا الغربية لا تترك مجالا للحوار بين الحضارات ولا لتبادل الثقافات، لأنه لا يوجد توازن اقتصادي بين
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والدول المتخلّفة، وهذا الرفض جاء نتيجة للاستغلال المفروض على هذه الدول من طرف الغرب، الذي يعتمد على 

 الرأسمالية كنظام اقتصادي يقيس به مدى نسبة تقدم البلدان أو تخلّفها.

 يرى "روجيه غارودي" أنّ النظام الرأسمالي تطور خلال مجموعة مراحل هي:   

ادة الهنود إبادة جماعية: فمن خلال إبادة الهنود في أمريكا برهن المجتمع الغربي على جشعه وطمعه الذي يستند إب

على الربح والسيطرة، كما استفاد من الاختراعات الصينية والعربية مثل: السفن، البوصلة، الأسلحة وغيرها، واستخدمها 

 لاستيلاء على الذهب والعاج الإفريقي والقطن الهندي.للسيطرة على غيره من البلدان وسرقة ثرواتهم كا

نخاسة العبيد السود: ونتيجة لِما سبق فإنّ تخلّف البلدان الإفريقية كان سبب الاستغلال الغربي لمواردها وثرواتها؛ حيث 

د الذي جاء و نتج عنه مجاعات كبرى في إفريقيا والهند مثلا، كما تقهقر الاقتصاد الإفريقي بسبب نخاسة العبيد الس

نتيجة لإبادة الهنود الحمر، فبعد قتل جميع الهنود أصبحت أمريكا تفتقد إلى اليد العاملة، مما أدى بها إلى جلب العبيد 

 السود إلى أمريكا من أجل العمل مقابل تقديم بعض السلع لبلدانهم، وهو من أشدّ أنواع الاستغلال دناءة.

أُلغي الرقّ لأسباب اقتصادية وليس لأسباب أخلاقية؛ حيث أعلن الدستور الأمريكي  الثورة الاقتصادية وإلغاء الرقّ: فقد

أنّ الناس جميعا خلقوا أحرارً، كما أكّدت الثورة الفرنسية أنّ جميع الناس متساوون في الحقوق، وهذا  0112سنة 

لعبيد الإكراه الجديدة لم يعُد يُفرض على االإلغاء لنظام الرقّ جاء نتيجة للثورة الصناعية في أوروبا، فبد انتشار التقنية 

الجسدي بل أصبحت تربط العامل بالخوف الاقتصادي؛ أي فقدان مصدر قوته وقوت أسرته إذا لم يعمل، وبعد انتشار 

 التقنية ونجاح الثورة الصناعية لم تعُد أوروبا بحاجة إلى العبيد السود وأصبح يتمّ استغلالهم داخل إفريقيا.

م وتطويرها للأسلحة والمدافع، اتّجهت  03ستعمارية: بعد التفوق العسكري الذي عرفته أوروبا في القرن الحركات الا

إلى استعمار الشعوب المتخلّفة في نظرها، أو بالأحرى من أجل استغلال مواردها وثرواتها الاقتصادية ونهبها، مستندة 

 إلى مجموعة من الحجج نذكر منها:
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خلال تقديم العمل والسكن وزيادة السكان ورأس المال ونشر المدنية والثقافة والأخلاق والدين  الحجة الاقتصادية: من-أ

 في البلدان المتخلفة.

الحجة الإنسانية: أي أن الشعوب المتخلفة لها حق لدى الشعوب المتقدّمة يتمثّل في مساعدتها على بناء حضارتها -ب

 وتعميرها.

ستعمارية الفرنسية التي تؤكد على ضرورة التوسع الاستعماري من أجل خدمة الحجة السياسية: مثل السياسة الا-ج

 مصالحها، ولهذا استعمرت العديد من الدول مثل: الجزائر وتونس ومالي ومدغشقر وغيرهم.

 استغلال بلدان العالم الثالث اقتصاديا: على الرغم من استقلال العديد من الدول التي كانت واقعة في الاستعمار، إلا

أنها بقيت رازِحة تحت سيطرة الدول المستعمِرة، التي ظلّت تنهبها اقتصاديا خاصة في مجال النفط، حيث قامت 

الرأسمالية الغربية بإغراق هذه الدول المتخلّفة في الديون التي تقوم بتسديدها من خلال ثرواتها وبالتالي تبقى دوما تحت 

لبلد لمباشر، يكون فيه الاستقلال سياسيًّا فقط أما اقتصاديًّا فتبقى تابعة لسيطرتها، وهو نوع جديد من الاستعمار غير ا

 المستعمِر.

يصل "روجيه غارودي" إلى أنّ الغرب من خلال الاستعمار والرأسمالية تبنّى سلطة تقوم على السيطرة والربح     

" ار بين الحضارات، ولهذا فإنّ "غاروديومحو ثقافات وحضارات الشعوب المُخالفة له، وبالتالي أغلق كلّ محاولة للحو 

يهدف إلى مطلب "حوار الحضارات" من أجل بناء نظام عالمي جديد أساسه الإنسانية والمساواة بين الشعوب جميعا، 

 بهدف القضاء على سيطرة الثقافة الغربية وتسلّطها.

 الفصل الثالث: الفرص المفقودة -*
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ن يبحث في الفُرص المفقودةالتي كان بإمكانها أن تؤسّس لحوار حقيقي في هذا الفصل يحاول "روجيه غارودي" أ  

بين الحضارات، لولا نَفْيها وتهديمها من طرف الحضارة الغربية حتى تبسط سيطرتها على العالم ككل، حيث يطلق 

 ، ومن بين الحضارات التي تمّ هدمها نذكر:1عليها اسم "المجتمع الفاوستي" نسبة إلى "فاوست"

ثقافة "الإزتك" وثقافة "المايا" عن طريق "هيرمان كورتز"، ثمّ إبادة وحرق "ميراندا" عن طريق الأسقف "دييغو  إبادة

دولاندا"، ثمّ تمّت إبادة هذه الحضارة وفنونها عن طريق الإحتلالَيْن الاسباني والبرتغالي للمكسيك وهذين نموذجين فقط 

رات، لأنّ حضارة المايا كانت تتميّز بالفنّ والنحت والعمران ولولا إبادتها من نماذج الفُرص المفقودة للحوار بين الحضا

 واحراقها لكانت اليوم من أهمّ الحضارات البشرية على الإطلاق.

الإساءة إلى سمعة الحضارة العربية من خلال وصف توسّعها وفتوحاتها بتدفّق الهمجيّة، غير أنها في الحقيقة ليست 

تفوّقها على البلدان التي فتحتها هو قوّة حضارتها التي تتميّز بنظام اجتماعي واقتصادي متماسك همجية، وأنّ ما رسّخ 

وجديد يستند إلى القرآن في أساسه، عكس النظام الإقطاعي الذي كانت تتّبعه إسبانيا مثلا أثناء ما يُطلق عيله "غزو 

الغربية من خلال العلم العربي وكليات الطب  العرب لإسبانيا"، وقد ساهمت الحضارة العربية في تطور الثقافة

والرياضيات وغيرها من العلوم كالجغرافيا والفلك والكيمياء والصيدلة، والتي كان الغرب يجهلها وتعلّمها من الحضارة 

مت هالعربية، كما تميّزوا بصناعات النسيج والجلد والسفن، لذا فلا يجوز وصفها بالبربرية والهمجية لأنها هي التي سا

 في النهضة الغربية من خلال تأثير حضارتها على لغرب.

احتقار العلم الصيني يعدّ ثالث فرصة مفقودة للحوار الحقيقي بين الحضارات، في حين أنّ الفكر الصيني والتقنية 

العلم  هالصينية في العديد من المجالات كالرياضيات والميكانيك والمنطق وغيرها، فسبقت بقرون عديدة ما توصّل إلي

                                                             

 .1951، الكويت، 5والآداب، طكريستوفر مارلو، مأساة دكتور فاوستس، تر: عبد الواحد لؤلؤة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -1
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الغربي، كما ساهمت بالعديد من الابتكارات والاختراعات المفيدة للإنسان، والتي تمّ إنكارها وهدمها واحتقارها، وبالتالي 

 كانت خسارة كبيرة للشعوب ككلّ.

راءة قاحتقار الحضارة الهندية التي تزخر بالعديد من المميزات والتي بإمكانها تغيير نظرتنا للعالم والوجود من خلال 

 الكتب الهندية القديمة المليئة بالحِكم والمواعظ العظيمة.

ومن هنا فقد حان الوقت لوضع حدّ للمركزية الغربية التي توجّه جميع الحضارات وفقا لمنظورها الخاص، والذي  

لأخرى ا يفرض على الجميع الخضوع لمعاييره هو فقط دون غيرها من المعايير، لأنّ الحوار الحقيقي مع الحضارات

يفرض نبذ السيطرة وضرورة التنازلعلى النظرة الاستغلالية التي ترى بأنّ الغرب هو المركز وهو الأساس، وكلّ ما عداه 

 فإنه متخلّف وهامشي.

 

 الفصل الرابع: الأبعاد المطلوبة مجددا -*

فض ر بين الحضارات، إذ ير في الفصل الرابع من الكتاب يحاول "روجيه غارودي" إرساء معايير جديدة تؤسس للحوا  

النظرة التي جاء بها كل من "هيرودوت" و"أرسطو" التي تزعم أنّ الأوروبيين أحرار ويتذوّقون الديمقراطية في حين أنّ 

غيرهم من الشعوب وخاصة الآسيوية فإنها في أصلها خانعة وخاضعة وراضخة للاستبداد، كما يرفض نظرية القرون 

، متمدّن والبربري، التي اكتسبت بُعدا دينيا فاعتبرت أنّ الأوروبيون متمدّنون وأنّ غيرهم بربري الوسطى التي تفرّق بين ال

وهنا يقدّم مثالا عن التسامح الإسلامي الذي يجلّ عيسى عليه السلام في حين أنّ "دانتي" صنّف النبي محمد وأتباعه 

ا لغربيون بدأت تتغير مع مفكرين وفلاسفة آخرين فيمفي الدرك الأسفل من الجحيم، إلا أنّ هذه الصورة التي حملها ا

بعد، أثنوا على دور الحضارة الآسيوية وتأثيرها على الغربيين في كل المجالات وخاصة في المجال الفني، وهنا بدأت 

الإرهاصات الأولى لحوار الحضارات، ثم جاءت محاولات أخرى لفهم الشرق مثل كتب "غوته" و"نوفاليس"، 
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و"دولاكروا" وغيرهم للتأكيد على قيمة الشرق وإبداعاته من خلال المطالبة بالتوحيد بين الشرق والغرب  و"همبولت"،

 والقضاء على المركزية الأوروبية.

يسعى حوار الحضارات عند "روجيه غارودي" إلى إقامة علاقات جديدة مع العالم ومع سائر البشر من أجل صناعة   

الحضارات المتمايزة والمختلفة؛ وهذا ما انتبه له الغربيون من خلال رؤيتهم الجديدة مستقبل مشترك يجمع بين جميع 

للإنسان، حيث حاولوا إعادة تعويض الفُرص المفقودة لإقامة حوار حقيقي مع الثقافات اللّاغربية، والتي تمّت عبر 

 مراحل كما يلي: 

وروبيون عن "الصين" و"اليابان" وبما اعترفوا به من عروق التنين: يبدأ "روجيه غارودي" بما استطاع أن يعرفه الأ

عظمة لهاتين الحضارتين؛ فالفن الصيني قبل مئات السنين كان يهتم بالكون والطبيعة باعتبارهما كُلاًّ، وكيفية انصهار 

لديانات االإنسان مع هذا الكل، فمن خلال التأمل والحدس يمكن أن يتجسد الإنسان ويحلّ في الطبيعة، وهو ما تؤكده 

الصينية واليابانية مثل الطاوية والبوذية التي انطلقت من الهند، والكونفشيوسية أيضا، ويتم هذا الانحلال والاندماج في 

الطبيعة من خلال تحرير الإنسان من الرغبات والملذات حتى يصل إلى الخلاص ويذوب في السرمدية والأزلية، وكل 

خلال الرسم أو الغناء أو الرياضة، حيث يندمج الشاعر فيما يغنّيه والرسام فيما  هذه الأفكار يتم تجسيدها فنيًّا من

 يرسمه وهو الأمر الذي نجده غائبا في أوروبا.

إن الزخارف والنقوش والرسوم الجدارية الموجودة منذ آلاف السنين دليل على قيمة الحضارتين الصينية واليابانية، وما  

يدلّ على هذه القيمة أكثر هو تطور الفنون في هاتين الحضارتين في العصر الحديث، خاصة في مَجالي الرسم 

ا عمّا نجده في الثقافة الغربية، وعبارة "عروق التنين" يقصد بهوالخط، وهي فنون رائعة ومميزة تختلف اختلافا جذريا 

 ذلك الفن الذي تجسّده الخطوط في المنظر الفني وتمنحه قوة وجمالا، وهذا في عصر "سونغ" في الصين.
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روبية و لقد انتقل أثر الفن الشرقي إلى الغرب حين تأثر الفنانون الغربيون كثيرابالفن الصيني خاصة؛ فصناعة الفخار الأ

م قامت بمحاكاة البورسلين الصيني، كما تأثروا بالرسم اللاتناظري والأشكال التي لا محور لها، وهي 02في القرن 

 أيضا ميزة أخذوها عن الفن الشرقي.

جعل اللامرئي مرئيًّا: حيث يقوم هنا "روجيه غارودي" بتقديم الفنّ الإفريقي كمثال على تميّز الحضارات اللاغربية، إلا 

أنّ ما يميز الحضارة الإفريقية عن غيرها من الحضارات هو اعتمادها على الرواية الشفوية؛ فلم تكن لها لغة مكتوبة 

ولهذا ضاع منها الكثير، كما أنها تعتمد كثيرا في فنونها على الأحجار وهو السبب الذي جعلها تضيع، ويرى 

م هو "بانديا كارا" في بلاد "دوكون"، وهي آثار ذات صبغة  02 "غارودي" أنّ الفن الإفريقي الوحيد المحفوظ قبل القرن 

دينية، بالإضافة إلى برونز "بنين" وبعض آثار حضارات "نوك" و"إيفه" القديمة، أما الآثار الحديثة فإنها ذات طابع 

عاتها ونظامها مأوروبي على الرغم من أصالتها الإفريقية، حيث تعبّر عن تاريخ القارة الإفريقية وكيفية تنظيم مجت

السياسي، والاقتصادي والأخلاقي والفني وغيره، وهناك العديد من الباحثين في الفن الافريقي يحاولون كشف النقاب 

عن مكنوناته وعمّا يعبّر عنه ويريد إيصاله لنا، من أجل فهم معناه العميق وهذا بهدف إقامة حوار حقيقي مع الحضارة 

 الإفريقية.

عند "غارودي" يتميّز بطاقة روحية تملأ الطبيعة وتستجيب لهموم ورغبات وآمال البشر، وهي قوة  إنّ الفن الإفريقي

لامرئية يمكن جعلها مرئية من خلال الرقص، حيث تتحول الصورة إلى إشارة؛ أي تعبّر عمّا نراه في الظاهر وتعطيه 

س مجموعة لوحات أو منحوتات نضعها في معنى، وهذه هي قيمة الفن الحقيقية التي فقدها الآن، فالفن واقع ولي

المتحف ونتأملها، ومن هنا يجب علينا الآن أن نتعلم لغة الفن الإفريقي من أجل تجريب علاقة جديدة تربط الإنسان 

 بالإنسان وبالعالم وبالطبيعة.
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ي ن الإسلامكل الفنون تؤدي إلى المسجد والمسجد إلى الصلاة: في هذا العنصر يتحدث "روجيه غارودي" عن الف

بعدما تحدّث في العنصرين السابقين عن الفن الياباني والصيني والإفريقي؛ حيث يؤكد على قيمة الفن العربي 

الإسلامي بوصفه جزءً لا يتجزّأ من الحضارة العربية الإسلامية، ويرى أنّ الفن العربي ذو علاقة مباشرة بالتصوف، 

 رهم بالشعر الصوفي الذي يُولي أهمية كبيرة للحب.وهو ما تأثر به الغربيون كثيرا وخاصة تأثّ 

إنّ التصوف الإسلامي يؤكد على ضرورة الابتعاد عن "الأنا" وعدم الانشغال بها من أجل الوصول إلى النّعيم، لأنّ  

ية نالأنا أعظم عائق في وجه الحب الذي نصل من خلاله إلى الحقيقة الإلهية، عكس الغرب الذي يتميّز بالنزعة الفردا

التي تقصي الآخر ولا تعترف به إطلاقا، ويقدّم أمثلة على ذلك كـــ: "منطق الطير" لـــ "العطار"، وقصائد "الشيرازي" مثل 

 قصيدة "ياسمينة الأحبة" و"أنّة القصبة" لــــ "جلال الدين الرومي".

الديوان »ه" في لتصوف، مثل ما كتبه "غوتلقد تأثر الفلاسفة والفنانون والمفكرين الغربيين بالفنالإسلامي وخاصة با    

وحاها لـــ "أراغون" التي است« مجنون إيلزا»، و"دانتي" الذي تأثر بمفهوم الجمال والحب الصوفيين، و«الغربي-الشرقي

 من "مجنون ليلى" لــــ "امرؤ القيس".

لامي يرتبط ة الإسلامية، فالفن الإسوبالإضافة للشعر الصوفي يمثل الفن التشكيلي الإسلامي ميزة أخرى تميّز الحضار  

بالتصور الإسلامي )القرآن( عن العالم، وكل الفنون تلتقي في المسجد الذي يختلف عن المعابد والكنائس في كونه 

يستجيب لوظيفته التي بُني من أجلها وهي ذكر الله، وذلك من خلال قوانين فنية رياضية وموسيقية مضبوطة، كما أنّ 

الذي بُني به المسجد متميّز جدا مثل مسجد "ابن طولون" بالقاهرة ومسجد "الحمراء" في لغرناطة، وقد الفن المعماري 

عمل الغربيون منذ القديم على انتقاص قيمة وأثر الفن الإسلامي على الفن الغربي، إلا أنّ هناك منهم من يعترف بتأثّره 

 .به مثل: "ماتيس" و"بول كلي" وغيرهم

 المشروع الكوني الفصل الخامس:  -*
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لكي يبرر غارودي في هذا الفصل إمكانية تحقيق حوار حضاري شامل بين كل ثقافات شعوب العالم، بل يرى ذلك    

أن الموقع الجغرافي والطبيعي لبعض المناطق جسّد هذا المشروع الكوني، فجاء الإنسان وصبغ عليها ثقافته الخاصة 

بامتياز"، وهذا ما يبين في نظره العلاقة الحميمية بين الإنسان والطبيعة؛ ليبلور في آخر المطاف "حضارة إنسانية 

دلتا "النيل" و"الفرات" و "دجلة"، و "الهندوس" » فاللقاءات القديمة لبعض الحضارات شكّلت ملتقى إنساني عالمي من

صب ة والإخصاب ] فكلها كانت تو"الغانغ"، ومرورا بـدلتا "النيل الأصفر" من الجهة الشرقية، كانت تمثل منطقة الزراع

مرورا بشمال "همالايا" وانتهاء بتركيا، ثم " في الأنهار الكبرى أو ما يسمى بالنهر الخصيب[ ... وأما "وادي أوردوس

بساحل البحر المتوسط، كلهم شكّلوا ما يسمى بطريق الحرير. إضافة إلى المسالك التجارية في الطرق البحرية الكبرى: 

الصينية إلى جنوب شرق آسيا كله، وأيضا الطبل البرونزي الذي يرجع إلى حضارات الصين القديمة في من الحضارة 

 .1«"الفيتنام" مرورا بجزر "أندونسيا"،]ومنها إلى مناطق العالم[ 

ولم يكتف غارودي بهذا الأمر وإنما وضع مجموعة من الفرضيات لكي يؤكد على حقيقة هذا المشروع الإنساني  

بأنها  -في نظره –بأنه وليد الحضارات القديمة والأقدم بكثير من "الحضارة اليونانية"، التي ادعى "الغرب" العالمي

حضارة لا مثيل لها بين ثقافات شعوب العالم، ومنها ظهرت ما يسمى بـ "المركزية الغربية". ومن بين هذه الفرضيات 

  2نذكر ما يلي:

 الحضارة منذ أولى خطواتها تتألف من شبكة انتشار كلي. إنه لا توجد حضارة في جزيرة، وإنما -أ

 إن كل تفجير ثقافي مسبوق بتعبئة؛ أي بتقارب روافد ثقافية متعددة في نقطة متميزة.  -ب

من مصائب التاريخ المكتوب العظمى، والذين كتبوه أولئك المؤرخون المنتسبون إلى بعض الثقافات والحضارات  -ج

تفوق في هذا المجال كانت حتمية ضرورية.لكن ما أفسد المشروع الإنساني هو ذاك ما كان التي ترى أن مفاتيح ال
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يعتقد بأن التفوق التقني والعسكري الذي كان مناقض لفكرة الثقافة الحقيقية، وعلى هذا فإن الغزوات الكبرى التي شنّها 

 1الثقافية العليا. الاستعمار الأوروبي في إفريقيا وآسيا لم تكن أقل هدما وتخريبا للقيم

إن التاريخ الشامل لا يمكن أن يكون إلا تاريخ الإمكانات البشرية والبحث عن الأبعاد التي فقدها الإنسان خلال  -د

 فرص التاريخ المفقودة، وإعادة غزوها، وليس في وسعنا أن ننتزع جبرية المستقبل إلا إذا انتزعنا جبرية التاريخ.

قد يترك أثره في فرقة دينية، أو طوبائية، أو ثورة، أو أثر فني  لايعقب نتيجة مباشرة، إن مشروع حضارة مجهّض  -هـ

إلّا  إن حوار الحضارات حقيقيا ليس بجائز»وهو بالرغم من ذلك يبلور في ذاته مشروع حضارة. يقول في هذا السياق: 

 2«يكشف لي عما يعوزني.إذا اعتبرت الإنسان الآخر، والثقافة الأخرى جزءا من ذاتي، يعمر كياني، و 

ووفق هذا الفرضيات يقترح "غارودي" بعض الحلول، وهي في الحقيقة نداء منه إلى  كل النخب المثقفة في عالمه  

الغربي وفي جميع المجالات أن تكون لديهم روح الموضوعية في تناول القضايا الإنسانية الكبرى على غرار مسألة: 

فة، التسامح وغيرها...، من أجل تشييد صرح حقيقي "لحضارة إنسانية عالمية" بدون ، الثقاحوار الأديان والحضارات

أن تكون هناك مركزية مقيتة، أو نظام إيديولوجي يدّعي "المطلقية" في الفكر والمعرفة والسياسة والثقافة والاقتصاد من 

د كل بريئة" تحركها كل ثقافة محلية لصأجل التحكم في العالم. وهذه المركزية في نظره تزاح من خلال "ثورة ثقافية 

)مرض فكري( يحاول أن ينخر جسد العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان ذاته. لهذا يستلزم 

 :ةبالضرور 
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دراسة والاهتمام بالثقافات الأخرى إلى جانب الثقافة الغربية ) في المدارس والجامعات وتعميمها تدريجيا على فئات  -*

 لمجتمع الغربي،حتى يكون هناك توازن معرفي وتواضع فكري في استجلاء الحقائق التاريخية على وجه الخصوص.ا

عدم التركيز أكثر على تعليم العلوم والتقنيات، وإهمال جانب مبحث الجمال ]كمعيار اتيقي يساهم في بناء هذا  -*

 المشروع الكوني[ الذي يهذّب النفس الإنسانية.

الإيجابي لعملية التأريخ الحقيقي والفعلي، من أجل بناء المستقبل واستشرافه لتوضيح الخطوط العريضة التوظيف  -*

 1للأهداف والغايات.

ث الغربية وشتى الفنون أن على أهلها المساهمة في ب -في شقّها الإيجابي –وينوّه غارودي أيضا على أهمية السينما  

كانت غربية أو لاغربية، حتى يتحقق ولو نسبيا الانقلاب الكبير في منظور ونشر الآثار الإنسانية العظمى سواء 

لا من أجل الانقلاب وإنكار كلي للثقافة الغربية، ولكن من أجل إسباغ الصبغة النسبية عليها، ومن »الثقافة العالمية. 

 2«نطلاق منها وحدها.أجل البرهان على أننا لن نتوصل إلى حل المشكلات الرهيبة التي لا تزال تطرحها بالا

وينتقل بنا أيضا إلى مجال "السياسة"و"الاقتصاد" و"المعرفة العلمية"، والذي يرى بأنهم أكثر المجالات الحساسة في  

داخل كل ثقافة، فإن التفريط والإفراط فيهم يؤدي إلى لا محالة لإجهاض المشروع الإنساني الحقيقي على بكرة أبيه. 

ثقافته الغربية حينما لم يحسن السياسيين والاقتصاديين والعلماء الغرب أيضا في التصّرف وهذا ما تأسف منه داخل 

الاتيقي في معالجة مسائل: الديمقراطية، المسؤولية، التحليل العلمي، وحقيقة كل من النظام الاشتراكي  -العقلاني

 والرأسمالي.
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ى اطية تمثيلية إلى ديمقراطية المشارك التي لا تشد إلالانتقال من ديمقر » ففي الممارسة السياسية يؤكد على ضرورة 

عناصر »، أما في الجانب العلمي الممارساتي، فيرى إن  1«أساس الندب للسلطة، بل الإسهام في جميع المستويات

 سالتحليل العلمي، عندما ننظر إليه على إنفراد، تقود إلى تصلب العلم ذاته من جراء الوثوقية وفقدان العلوم الأسا

الإنساني والغائية الإنسانية ] يقدم هنا مثال عن أوغست كونت الذي زعم أن في وسعه عزل بعض الوقائع ليعيد ربطها 

 .2«بعدئذ بعلاقة السبب بالنتيجة[

وفي الجانب الاقتصاد السياسي نجد أن غارودي قد أعاب على النظامين الاشتراكي والرأسمالي اللذان يشتركان في  

إن لا إنسانية الرأسمالية والديكتاتورية السوفياتية هما وجهان لميدالية » لغة "المذهبية العلمية" بقوله: لغة واحدة وهي

الحاد بين ثنائيتي )المادة والروح( وفقدان شاعرية الإنسان  الانفصام، وهذا الحكم الشديد لهما جاء نتيجة  3«واحدة

 اضمحلالو بسبب تغلل العلم والتقنية   -ر هاربرت ماركيوزفي حد تعبي –الغربي فأصبح مجرد كائن ذو بعد واحد 

الجانب الروحي داخل الثقافة الغربية، بل أمتد هذا المرض إلى لبعض الثقافات شعوب العالم سواء اقتفت آثار 

في نظامي الاقتصادي والسياسي معا، ونذكر على وجه الخصوص بلدان) إفريقيا، وأمريكا  الاشتراكيةالرأسمالية أو 

 اللاتينية( حينما شوّهت ثقافتهم المحلية باسم التقدم والتحرر.

وعليه، وضمن هذا الكتاب الأساسي لهذا الموضوع، دعا إلى "ثورة خلّاقة" نهضوية إنمائية، من أجل تأسيس   

حلية م حضارات ثقافية ذو منبع روحي منفتح] هنا يشيد بالثقافة الهندية التي قامت على جانب روحي مستمد من ثقافة

جذورها ممتدة في العصور القديمة لهذا البلد[ يعطي للإنسان قيمته من الدرجة الأولى. لأن في نظره كل من يبقى 
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رات إرادة التضحية قادرة على التفوق على قوة القنابل التي تلقيها طائ» متمسك بهذه الشاعرية الثورية النبيلة ستكون 

 1«لاحا في العالم.عملاقة وعلى التغلب على أقوى الجيوش س

ولكي يعطي كلامه أكثر واقعية، أختار نماذج من كل قارة وكيف جسّدت هذه النماذج حوار الحضارات الحقيقي من  

خلال إرادة التضحية النابعة من إيمان متجذر من الثقافة المحلية]ولا يقول اعتقاد، لأن في رأيه هذا المصطلح الأخير 

لفكرية[ وعمل يجسّد هذا الإيمان على أرض الواقع؛ ففي إفريقيا يقدم أنموذج كل )تنزانيا يشير نوع ما إلى الدوغمائية ا

والجزائر( وفي آسيا يستعرض تجربة )الهند والصين الشعبية(، وفي أمريكا اللاتينية يقف على تجارب روحية رائعة من 

 (.ليفيا)البرازيل وبو 

 انيا.الجماعية الإفريقية : "روح الجماعة" في تنز  -0  

ويدخل غارودي في صلب الثقافات الإفريقية ليحاول البحث عن الأبعاد الأخرى الحقيقية للاشتراكية غير الاشتراكية    

في الثقافة الأوروبية. فيختار الثقافة "التنزانية" كأنموذج إفريقي قام على اشتراكية  -بشكل أو بآخر –التي ترعرعت 

المحلية؛ حيث أن ملكية الأرض عندهم هي ملكية مشتركة وجماعية، وتسمى في خاصة تعود إلى الثقافة التقليدية 

 اللهجة السواحلية باسم "روح الجماعة"، والتي تقوم على المبادئ الثلاثة:

 الاحترام المتبادل: على خلاف الفردية الأوروبية، يجب أن يعي كل امرئ أنه جزء من الآخر )النمو المتبادل(. - 

إن جميع الخيرات الحيوية هي ملكية مشتركة، أن أحدا لا يمكن أن يخجل من بؤسه أمام غنى الآخر، نظام التملك:  -

 ولا يمكن أن يخجل إنسان من ثروته أمام بؤس الآخر.

  2العمل وهو واجب على الجميع. -
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ل تتحقق التنمية ذا الشكوعلى هذه المبادئ التي تقوم عليها التجربة التنزانية كثقافة جماعية تقليدية، يرى غارودي به 

المستقلة ذاتيا، التنمية النابعة من الذات، من شعب يعتمد بالدرجة الأولى على قواه الخاصة ليبني مستقبله ويبني 

التربية لها دور أساسي في تحقيق هذه التنمية،ولكن ينبغي أن تنطلق من »،ومن جهة أخرى يؤكد أن علىالاشتراكية

 . 1«ليم ينبغي أن يتصل بالحياة العملية مباشرة مثل علم الحياة...المنطلق ذاته )...( فالتع

والذي يقوم على التحويل الاقتصادي وتحويل العلاقات  -في نظر غارودي -لكن تصور الاشتراكية بهذا الشكل      

لكن عليه أن ا. و الاجتماعية والتربوية ينبغي أن لا تفهم بأنها ذات فكرة "لاهوتية جبرية" على الإنسان أن يخضع له

تفهم ويحكم عليها حسب الزمان والمكان التي ظهرت فيه، فالكتب حول "الاشتراكية" كتبها بشر ويفسرها بشر، ويدعم 

إذا كانت عبارة » حينما قال:  0333-0322"بوليوس نيريري" السياسي التنزاني كلامه هذا بفقرة اقتبسها من كلام

تدلّ على أن الأهداف اشتراكية وإننا نطبّق لتحقيقها طرائق علمية )...( إن فكرة الاشتراكية العلمية ذات معنى فإنها 

مساواة البشر قاطبة أمام الله، وهي خاصة بجميع الديانات الإبراهيمية، وبضروب حكمة الشرق، هي كذلك مبدأ 

ديمها. إن ني، التي يمكننا تقالاشتراكية، وهذه الفكرة هي الفكرة الضرورية وحدها، مهما يكن أساسها دينيا أو غير دي

الديمقراطية والاشتراكية إيمان، إيمان بالإنسان، بكل إنسان، ومن لا يتحلى بهذا الإيمان فإنه عدو الديمقراطية وعدو 

الاشتراكية)...( علينا أن نتعلم من الجماعيات الشعبية في "الصين"، ومن نظام تربية الكبار في "كوبا"، ومن "كوريا 

 2«..الخ، ولكن أيضا من التنظيم التعاوني في" الدانمارك" وفي" السويد".الشمالية".

ومن خلال هذا الكلام يستنتج غارودي بأن فكرة "الجماعية" على هذا المنوال، تؤسس المعنى الحقيقي لحوار    

ا الخاصة، ن مبادئهالحضارات؛ فكل ثقافة معينة سواء كانت أوروبية أو لا أوروبية تنشئ "اشتراكية محلية" وتنطلق م

                                                             

 -  "داخل اشتراكية جماعية. وهذه الفكرة يتوسع في شرحها في -واستغلاليةغير نفعية سلبية  –يتبين من هذا الكلام أن غارودي يشير إلى فكرة "الرأسمالية 

 . 591و 594الصفحتين 

 .591،591روجيه غارودي، المرجع السابق، ص -1 

 . 599 591نقلا عن: روجيه غارودي، المرجع نفسه، ص ص  -2 



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

56  

 

عندما تأخذ بأسباب القوة والعمل المنتج، وعلى محك الديمقراطية الحقيقية، حتى تكون الاشتراكية والديمقراطية عاملان 

يخدمان الإنسان، إنسان الكل في الكل بدون تعدي أو سلب للحقوق والحريات الشخصية. وعليه فإن مميزات فكرة 

 :1تمثل فيما يلي"الجماعية الحقيقية" في نظره ت

إن الإنسان هو هدف كامل  ذو فاعلية اجتماعية، لكل إنسان على وجه الأرض بدون  تمييز عرقي أو طبقي أو  -*

 حتى جنسي،

إن الديمقراطية ليست بالضرورة نظام أحزاب ولا برلمان؛ أي الشعب تكون له حرية مراقبة الانتخابات مراقبة ناجعة  -*

 المراقبة،وقادرة على هذه 

وفي مجتمع المؤلف من عمال )وهذا لا يعني بالضرورة من أُجراء(، إمكانية الرقابة هي الملكية العامة قد تبدو في  -*

أشكال شتى، وهدفها الأساسي هو منع الفرد أو الفئة من القدرة على السيطرة على المجتمع من خلال الاستيلاء وعلى 

 وسائل تنمية رفاهيته.

 .لجزائر:البعد الديني والتاريخي من وجهة أخرى لحوار الحضاراتميثاق ا -2  

على لسان جبهة التحرير الوطني،  0321لقد اعتبر غارودي بأن "ميثاق الجزائر" الذي ظهر نوره مع أول مرة سنة    

ع بعض م يعدّ أيضا )تأريخيا رئيسيا( في إطار حوار الحضارات وخاصة في بعده الروحي الإسلامي، وغير المتناقض

الأفكار الاشتراكية آنذاك، حيث يبرز الميثاق دور الإسلام في مقاومة الاستعمار] كهدف أساسي تميزت به الجزائر 

ن الجلي أن م» وأغلب بلدان العالم الثالث الذي رفعت الشعار نفسه[ وليبرر كلامه استدل من الميثاق الفكرة التالية

ميع محاولات سلخ الشخصية. وقد وجد الشعب الجزائري في الإسلام الإسلام يمثل حصنا من أمنع الحصون ضد ج

المناضل، الصلب، الذي تحركه روح العدالة والمساواة، وجد ملجأ في أحلك ساعات السيطرة الاستعمارية، ومن منح 

                                                             

 .590،ص599روجيه غارودي، المرجع السابق، ص -1 



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

57  

 

ق الاستفتاء ا، ويدعّم كلامه أيضا من ميث«الطاقات المعنوية، وهذه الروحانية التي صانته من اليأس وأتاحت له النصر

ليس أمام العالم الإسلامي إذا شاء التجدد إلا درب واحد: تجاوز الموقف الإصلاحي والانخراط في » قائلا: 0312سنة

طريق الثورة الاجتماعية. فالثورة تتسق والمنظور التاريخي الإسلامي... وعلى الشعوب الإسلامية التي يختلط مصيرها 

ي منجزات تراثها الثقافي والروحي وتعيد تمثلها في ضوء القيم الحياة المعاصرة اليوم بمصير العالم الثالث أن تع

  1«والتغيرات الطارئة فيها.

رى ي -كرؤية جزئية يشملها على الرؤية العامة  للعالم الإسلامي ككل -ومن هذه المعطيات حول ميثاق الجزائر  

لغربية] وهذا ليس إنكارا لها في نظره وإنما من أجل وضعها غارودي بأن المسلم لا يمكن أن يتعلق كثيرا بالاشتراكية ا

في إطارها النسبي المحدود[ ويتخلى عن مبادئ الاشتراكية التي هي متجذرة في تعاليمنا الإسلامية والمؤكدة في القرآن 

توزيع  ةضريبة تتيح إعاد» والسنة النبوية. حيث يضرب لنا مثال عن ذلك فيما يخص بفكرة )الزكاة( وهي بمثابة

 2«الثروات وتؤلف شكلا إسلاميا نوعيا للاقتسام.

 "ساتياغراها" غاندي: المقولة الأخلاقية التي تنبع من النفس الإنسانية. -4 

يرى غارودي أن شخصية )المهاتما غاندي( قدّمت مفهوما جديدا للسياسة بعد فلسفة السياسة الميكافيلية )نسبة إلى  

ت نوع ما لفكرة "الاستقلال الذاتي" بالتحرر من أسر التفكير الدوغمائي الديني القديم في نيكولا ميكيافيلي( التي أسس

أوروبا، والتي كانت تزعم استنباط نظام المجتمعات من حقائق مطلقة. إلّا أن في نظر غارودي بأن الغرب قوقع هذا 

ولا توجد  ل إلى سدة الحكم وسبيل البقاء فيها،)الاستقلال الذاتي( وحوّله مجرد "علمنة للسياسة: باعتبارها تقنية الوصو 

 حرية حقيقية للأفراد الذين لهم الحق بالتمتع بها."
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وحّد تقوم على فكرة العمل: التي ت» ومن خلال هذا الاعتبار صرّح غارودي بأن فلسفة السياسة الغاندية هي سياسة   

سي في كفاح تحريري مثل الكفاح الذي أنجزه في غاية الازدهار الشخصي للفرد مع الحد الأقصى من النجوع السيا

. فالسياسة عند غاندي أصبحت في نظره لديه عبارة عن إيمان عميق وطريقة حياة في كل فصل من فصول 1«الهند

الحياة وليست دائرة خاصة قد يصح أن نسميها باسم السياسة، وقد وضع ثلاث عوامل لتحقيق هذا العمل النبيل في 

 ية وهي: الحقيقة، اللاعنف، والألم الشخصي المقبول قبولا حرا. الممارسة السياس

من ثم أن الإنسان لا يستطيع بلوغ حقيقة مطلقة، و » ينقل عنه قائلا: -في تداخلها وترابطها الوثيق –وعن هذه العوامل 

من شجاعة فإنه غير مؤهل لإيقاع العقاب ]ويضيف أيضا عنه قائلا[ أن الموت يتطلب من الشجاعة قدرا أعظم 

، وفي هذا السياق يبين غارودي علاقة فلسفة غاندي السياسية بحوار الحضارات حينما ينقل عليه كلام يؤكد 2«الموت.

 »فيه أن الحقيقة الإلهية واحدة بالرغم من تعدد الديانات والتجارب الروحية في التعبير عن هذه العلاقة، حيث يقول:

ة، إنني أؤمن بأن "التوراة" و"القرآن" و"زنداقستا" هي من وحي مثل وحي "القيدا" إنني لا أؤمن بإلوهية "فيدا" الحصري

)...( لا سياسة دون دين] هنا يقصد الدين الشامل الحقيقي وليس كاعتقاد محاكم التفتيش في الحكومات الدينية القديمة 

 3 «التي كانت خادمة للسياسة الاستبدادية[
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 "ساتياغراها" حسب ما قدمه غارودي في المخطط التالي:ويمكن أن نلخّص مقولة 

 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها غارودي في عرضه لفلسفة غاندي السياسية والتي تقوم على معنى "إتيقي"   

 :1بامتياز، ويمكن اعتبارها نظرية جديدة في السياسة نذكر منها

يلة فاح كأول شرط فيه حتى تتحقق تلك الجدلية البناءة بين قيمة الوسضرورة الإيمان والتغيير الذاتي في عملية الك -  

 وقيمة الغاية.

الغايات ليست أفكار مجردة وجاهزة وإنما هي تنشأ من طبيعة الظروف والفرضيات التي تؤلف من خلالها أفق كل  -

 عمل بنّاء، وهذا الأفق: متحرك دوما ومتجدد دوما.
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النوع من الكفاح )اللاعنف( لا يقتصر فقط على ذكاء الفرد وحسب، وإنما أيضا تكون هناك التعبئة الجماهيرية لهذا   -

عملية كيفية التمييز بين الحاجات والآمال، من خلال تحديد الشروط الضرورية والفعّالة للعمل كل فرد حتى تتوافق مع 

 -نية يقظة وليس انتكاسية وخلوة على الذاتروحا –جميع الأفراد المنتمين إلى هذا الكفاح على شاكلة أناس روحانيين 

يستمدون روحانيتهم من ثقافة شعبية تقليدية تمتد جذورها إلى الأعماق ويعيشها الناس مباشرة.يقول غاندي في هذا 

وليس في وسعي أن أحيا حياة دينية دون أن تطابق هويتي كل المطابقة هوية الإنسانية بأسرها، وهذا » ... السياق:

ن الإسهام في الحياة السياسية... إني واثق بأن الله واحد فقط، وأنه الحقيقي وحده... وأن الإنسانية تؤلف كلا يتعذر دو 

  1«واحدا، وأن لها بالرغم من تعدد الأجساد، روحا واحدا... ونحن قد أقمنا ملكوت الله في السياسة أيضا.

 حكمة اللاتينية.التربية في نظر "باولو فيريري" ولاهوتيي التحرر: ال -1  

نزانيا( ت بعدما قدّم غارودي نماذج واقعية تاريخية لحوار الحضارات في بعده الاقتصادي )فكرة الجماعية  في      

فلسفة غاندي(، يتطرق في هذا العنصر إلى جانب لا يقلّ أهمية على الجانبيين  -وفي بعده السياسي )ميثاق الجزائر

حيث استند من ثقافة أمريكا اللاتينية شخصيتان قدما فلسفة "ثورية  -إن صح التعبير –السابقين بل هو جوهرهما 

والآخر ربطها بفكر  0331-0320ربية( وهو المربي البرازيلي "باولو فريري"تحررية" أحدهما أقام دعائهما على فكرة)الت

 وتيرز".غ غوستافو  )لاهوتي تحرري منفتح( وهو الأب البيروفي "

تهدف إلى محو الأمية و]إصلاح[ التعليم بوجه عام؛ أي » فأما "باولو فريري" فقد جعل من التربية رسالة سامية  

ي في نفوس الجماهير، فقد أرادها "تربية المضطهدين" واتّخذها ممارسة للحرية ] وينقل عنه رسالة توقظ الشعور الإنتقاد

كلام في هذا السياق قائلا:[ إن قوام التوعية يتمثل في إدراك التناقضات السياسية والاقتصادية والوقوف في وجه 

   2«عناصر الاضطهاد الموجودة في الواقع.
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مع ) الأب كوتيرز( يشبهها غارودي بالمبدأ الماركسي حول الفلسفة، بأن اللاهوت في أما فكرة "اللاهوت التحرري"   

يكتفي بتفسير العالم، وإنما يسهم أيضا في تغييره(. وهذا ما جعل غارودي يعتبر فلسفته  نظر الأب البيروفي ) لا

من  بوجه عام ينطلق» يد[ أنه"لاهوت جديد" قام على أنقاض اللاهوت التقليدي المدرسي بوصفه ] أي اللاهوت الجد

ويقتبس غارودي كلام له ليوضح به حقيقة هذا النوع الجديد من  1«الأفعال ومن المشكلات الناشئة عن عالم التاريخ.

أن على الحب إذا أراد أن يعدو كليا في وجه "الخطيئة » اللاهوت والذي يؤسس لفكرة حوار الحضارات يقول:

فردية بل تاريخية خطيئة "نظام معيّن"، عليه أن يقضي بتحرير فريق من اضطهادهم، الموضوعية" وهي لم تبق خطيئة 

وتحرير الآخرين من ثرواتهم وسلطاتهم الطاغية، وهذه الثروات والسلطات تمثلان شكلين متلازمين في "الخطيئة 

 .2«الموضوعية" ذاتها.

في جانبه اللاهوتي لعب دورا كبيرا في سلسلة ومن هذا المنطلق يعتبر غارودي أن فكر الأب )كوتيرز( التحرري   

التحرر الفعال في أمريكا اللاتينية، والتي تحولت من "لاهوتيات التنمية" إلى " لاهوتيات التحرر". على  خلاف 

التي نادى بها الغرب، وهي في الأصل فكرة تنتج السيطرة واستغلال المجتمعات   -على  حد تعبيره –)التنمية المزيفة( 

 عيفة والفقيرة. ولقد عرّف الأب)كوتيرز( هذا التحرر في ثلاث مستويات مختلفة ومرتبطة فيما بينها في آن واحد:الض

 التحرر السياسي: ينطلق من وعي التعارض الأساسي بين الشعوب والطبقات المضطهدة وبين الطبقة المسيطرة. -أ   

 حركة تحرير الإنسان. التحرر التاريخي: إن التاريخ هو بالدرجة الأولى -ب   
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التحرر من الخطيئة: بغية الدخول في اتحاد تام مع الناس ومع  الله ]الخطيئة ليست فردية وحسب، بل هي   -ج  

إن الخلق هو أول فعل من » جماعية وهذه هي الخطيئة الموضوعية في نظر الأب  كوتيرز [ يقول في هذا السياق:

 1«.حررأفعال الخلاص، والتاريخ هو تاريخ الت

 تونغ"-تسي-الثورة الثقافية الصينية: الثورة المثالية في عهد "ماو -5  

وينتقل بنا إلى غارودي إلى ثورة ثقافية أخرى في شرق آسيا وهي "الثورة الصينية" التي ارتكزت على الاشتراكية    

والشيوعية كطريق حياة في الإنتاج والإبداع، وليس كعلم صارم مبني على معطيات بورجوازية غريبة. لأن في نظره 

اشتراكية علمية مفرغة من مقال  »حقيقي فأصبحت عبارة عن بأن "الماركسية" أخرجها تلاميذ ماركس من معناها ال

تونغ" على خلق اشتراكية نوعية تتسم بالمبادئ -تسي-بزعامة "ماو-ومعها الفيتنام –، فقد حاولت الصين 2«شعري 

أنها أظهرت عن عمد أن صفة الكلية والشمول لا يمكن أن تتحقق إلّا بترسيخ  »الثقافية المحلية للبلد من خلال

، وعلى الرغم أن بعض الأفكار الغربية الرأسمالية كانت متجذرة في بعض المدن 3«ماركسية في ثقافة كل شعبال

الصينية على غرار "كانتون" و"شنغهاي"، إلّا أن زعيم الثورة الصينية )ماو( عرف كيف يغلّب كفّة الشيوعية المحلية          

 رفع شعار: )محاصرة المدينة بالريف(، وهو] المتجددة والمواكبة للعصر آنذاك[ على حساب الرأسمالية الأجنبية. فقد 

الممكن القفز فوق مرحلة الرأسمالية  »عبارة عن الزحف الثقافي الريفي إلى المدن حينما برهن )ماو( على أنه من 

 4«والانتقال مباشرة من الصين الريفية والحرفية إلى الشيوعية.

عمل العقلي ] كحفاظ على شخصية العامل الصيني الريفي ويرى غارودي أن تحقيق هذا التآلف بين العمل اليدوي وال  

إعادة تثقيف  »الذي ينصّ على  0322ماي 1وتثبته في أرضه[ جاء من خلال النداء الذي نادى به )ماو( في 
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الجماهير وإعادة تكوين يتوخى بالدرجة الأولى التذكير بالتكافل الأساسي في صفوف الشعب الصيني، وبالمقابل 

 1«لون على جعل الجماهير تسهم في اتخاذ القرارات، وفي الإدارة وفي التجديد.يحرص المسؤو 

ولقد لاحظ غارودي أن الاستراتيجية التي وضعها منظّري الثورة الثقافية الصينية تقوم على محاولة التوفيق بين   

لقادة ر المجتمع"، ونظرية ) ا)النظرية الكونفوشيسية( التي لم تدم طويلا ومفادها " لابدّ من تغيير الإنسان لتغيي

السوفيات( حينما رأؤوا أنه " يكفي تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي حتى يولد إنسان جديد" وهم بدورهم أخفقوا في 

وهذا  التجسيد الواقعي لسلوك الأفراد الاجتماعي »ذلك. فقام الصينيون بخلق نظرية على أنقاض هذين النظريتان وهي 

 تراث ثلاثي كان مشؤوم على الصين سابقا: من خلال تجاوز

التراث التقليدي: المأثور عن البيروقراطيات وعن أنظمة التسلسل المعروف في الإمبراطورية القديمة. بمعنى  -أ

 مجابهة الفكرة الكونفوشيسية التي كانت تبرر الصبر  والرضا عن النظام الراهن ومراتب التسلسل الاجتماعي.

لذي انتشر أولا في المدن الساحلية تم ليتوسع في الصين برمتها حاملا إليها الفساد التراث الرأسمالي: ا -ب

 )الدعارة، التجارة الغربية، المصارف المالية، الآفات الاجتماعية،...(.

التراث التحريفي:  على الطريقة السوفياتية والتي تزعم فرض اشتراكية غربية بصورة نمطية هدفها اللحاق      -ج

 2«الية وتجاوزها.بالرأسم

ن تونغ( لم تكن ثورة تدغدغ فقط المشاعر والقلوب ولك-تسي-ولهذا كانت الثورة الثقافية التجديدية التي قادها )ماو

سنحتاج أيضا إلى عشرات من الثورات  »حيث كان )ماو( يردد القول:  -في نظر غارودي –كانت ثورة بأتم الكلمة 

سواء كان كبير، صغير، مثقف، عادي، رجل، امرأة،...[ وإعادة صنعه حتى  الثقافية، وهذا من أجل صنع إنسان ]

 3«يتمكن من مناقشة المشاكل الكبرى، وكأن ]هذه[ الثورة مسألة شخصية.
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 قراءة نقدية  للكتاب والمكلمة له: -4

سبيل حوار الحضارات( نجد أن المفكر والفيلسوف الفرنسي "روجيه  بعد القراءة المتأنية لفصول كتابه ) في  

شأنه شأن جميع المفكرين  -قديما ومعاصرا–غارودي" قد وضع بصمته في إطار هذا المشروع الفكري الشائك 

حوار " والفلاسفة عبر التاريخ الذين أبدعوا في تحليل ومناقشة ومن ثم استعراض أهم النتائج المناسبة لإمكانية تحقيق

جاد للحضارات" المختلفة في ثقافاتها الدينية والفكرية والتاريخية ...، وكيف لا؟ ونجد أن  المشروع الغارودي يحاول 

أن يؤسس حوارا متكاملا البناء يعيد بناء للعلاقة بين الإنسان والطبيعة، والإنسان والإنسان بمقومات حضارية جديدة، 

وى ية، لا تخضع للأنا الصغيرة التي تبنتها الثقافة الغربية أو إلى فلسفة الصراع للأقتكون بمثابة علاقة تفاعلية إنتاج

) في مفهوم صموئيل هنتغتون( أو اللاهوتية المتشددة بالمفهوم اليهودي )شعب الله المختار(، وإنما تكون مشروع أمل 

تشكّل  -صوصية الثقافية لكل شعبمع احترام الخ –حياة تجمع  ثقافات البشر ضمن بوتقة حضارة إنسانية واحدة

إنه سيكون إناء إنسانيا عميقا  لكل واحد منا، لأنه يطلب من كل واحد  »"حلفا ثالثا " والذي وضح معناه في قوله:

 1«اهتداء عميقا داخل ثقافته الخاصة.

أغلب  ا ما جعللكن من المعروف إن الموضوعية لا يمكن أن تتحقق بشكل كبير  وتتجسّد على أرض الواقع، وهذ   

المشاريع الفكرية في هذا المضمار بما فيهم مفكرنا غارودي لم تنجح واقعيا وقد وجّهت لها انتقادات  وخاصة على 

المستوى النظري.  فمن بين المفكرين الذين حللوا وناقشو فلسفة الحضارة عند "روجيه غارودي" نذكر على سبيل 

 تاب )الاستلاب والاسترداد( والمعروف بمنهجه التفكيكي.المثال المفكر اللبناني"علي حرب" صاحب ك

إلّا  -إن صح التعبير –بالرغم أن )حرب( أثنى على  غارودي  بما قدمه من أفكار وآراء أنتجت لفلسفة إنسانية    

أن لم يمنعه من وقوعه في بعض الهفوات  المعرفية والمنهجية، جعلته كشخصية جسدّ أنموذج المثقف  العضوي 

                                                             

 .111روجيه غارودي، المرجع السابق، ص  -1 
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فيلسوف الملتزم  الساعي إلى تغيير العالم. لكن على حد تعبير "علي حرب" أن غارودي لم ينتبه إلى بعض وال

الأمور التي وظفها كمقومات أساسية لبناء حوار حضارات فعالة كان قد نبذها واعتبرها من السلبيات التي وقع فيها 

) روجيه غارودي جويلية تحت عنوان  02كترونية في "الغرب"، وقد وضحّ ذلك في مقالة نشرها بمجلة "البيان" الال

 .1... تقلبات ومفارقات(

 ويمكن أن نلخص هذه الانتقادات  في النقاط الثلاثة التالية: 

ومناقشته لمواضيع كثيرة، إلّا أنه لم يجدد في حقل  يرى علي حرب أن غارودي بالرغم من تأليفاته  المتنوعة  -  

الفلسفة، على عكس ما نجده لدى فلاسفة معاصرين أمثال: هنري برغسون، جون بول سارتر، برتراند راسل، ميشال 

فوكو، ويورغن هابرماس، ... وغيرهم من الفلاسفة الذين انتقدوا السياسة الغربية وأفكارها التي لم تعنى بالإنسان 

 معاصر عناية جيدة.ال

أراد أن يتخلص من الإيديولوجيا إلّا أنه وقع فيها ) الإيديولوجية السياسية الماركسية (أو ما سماها بـ "الإيديولوجية  -

 النضالية".

يرى حرب أن دخول "غارودي" للإسلام ،من زاوية آخري، يعزز النرجسية الثقافية لدى المسلمين، على نحوٍ يحول  -

الخروج من حالة العجز والتخلّف. لأن  التحدي المنشود في المشروع الحضاري هو كسر النرجسية بينهم وبين 

الأحادية والعقلية الإصطفائية، بابتكار صبغة حضارية تفتح خطوط التواصل بين المسلمين الذين تغرقهم حروبهم ا 

 أهلية بالدماء، هذا هو الاستحقاق الذي نهرب منه.

 

                                                             

  ،الإمارات -البيان الالكترونية على حرب، روجيه غارودي... تقلبات ومفارقات، -1 

2wwo:ssslllpnlln//pwlasgaos:slllpg/wg/ggpg/slowgwlg:sg.www//:shtth-t0-t1-tpt186t10%3tlwylwpgaPPgn/tg/low ،

 51:99على  90/94/1919تاريخ القراءة: 
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 امح السلميثقافة التعايش والتس
 في القرآن الكريم
 (دراسة تفسيرية)

 

 عباس عبد الحسن سرحان الهلالي د.
وزارة التربية –الكلية التربوية المفتوحة   

  جمهورية العراق 
 
 

 

 المقدمة

( وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد )

 يوم الدين.إلى 

من دواعي اختياري لموضوع البحث ما تمرّ به الأمة الإسلامية من انقسامات وخلافات وصلت إلى مرحلة خطيرة 

وهي أن يكفر بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً من غير أي دليل بل بمخالفة القرآن والسُنّة النبوية الشريفة,  
﴾مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُون مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ قال تعالى: ﴿ ََ

ينِ قَد , وقال تعالى: ﴿(1) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  , فالقرآن الكريم واضح في دعواه للسلم وعدم التحريض على العنف والدعوة إلى التعايش (2)﴾تَّبَيَّنَ الرُّ

العشرين انحرفت وزاد انحرافها وقد أدى إلى نتيجة سلبية لا يُحمد عقباها السلمي  والتسامح, ولكن الأمة في القرن 

بحيث أُبيح دم المسلم من غير ضابطة شرعية, وقد ورد في السُنّة النبوية أن من نطق الشهادتين حرم دمه وماله 

 .(3) وماله وعرضه((: )من شهد ان لا اله إلا الله محمد  رسول الله حصن دمه وعرضه كما في الحديث عن النبي )

                                                             

 44pسورة الروم, آية  (1)

 h51 pسورة البقرة, آية  (2)

 5ttpالحجاج, صصحيح مسلم, مسلم بن  (3)
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( إلى أناس من جهينة فأتيت إلى رجل منهم فذهبت اطعنه وقد ورد في رواية أسامة بن زيد قال: )بعثنا رسول الله )

( فأخبرته, فقال : أقتلته وقد شهد ان لا اله إلا الله, قلت: يا فقال لا اله إلا الله فطعنته وقتلته, فجئت إلى النبي )

 .(1) ذلك تعوذ لما رأى السلاح, فقال: هلا شققت قلبه( رسول الله إنما فعلت

مما تقدم تبرز أهمية الموضوع وما نحن به من وضع ان نعودَ إلى الله ونراجع أدلتنا وشريعتنا مما نحن فيه من خطأ 

لناس, ل أدى بنا إلى تمزيق وحدة الإسلام والمسلمين, وضعف هذه الأمة التي وصفها الله تعالى انها أفضل امة أخرجت

 .(2)﴾كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالّلِ بقوله تعالى: ﴿

وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة وأربعة مباحث, المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث, اما المبحث 

ايش والتسامح الأخلاقي بين المسلمين في القرآن الكريم, وجاء المبحث الثالث بعنوان : التعايش السلمي الثاني: التع

والتسامح بين المسلمين وغيرهم في ضوء نصوص القرآن الكريم, بينما خصص المبحث الرابع لأسس التعايش السلمي 

 والتسامح وأثره في المجتمع . 

توصيات ثم قائمة بمصادر البحث ومراجعه , وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وفي الختام ذكرت أهم النتائج وال

 . 
 

 المبحث الأول : التعريف بمصطلحات البحث 

 الثقافة لغة واصطلاحاً 

 : من ثقَفَ , ثقفاً وثقافةً, أي طعنَ وغَلَبَهُ في الحذق.الثقافة لغةً 

, وثقّف الرجل أي صارَ أي صادقاً (3)يعاً, والثقف الحاذق المدرك المتعلمثقفاً وثقافة أي صارَ حاذقاً وتعلّمَ سر  –وثقُفَ 

 .(4)فطناً 

                                                             

 363p, ص4, جt4hشرح رياض الصالحين, محمد إلياس, حديث  (1)

 tttpسورة آل عمران , آية  (2)

 t4tp, صtظs المعجم الوسيط, محمد مصطفى, ج (3)

 , محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, الناشر محمد محمد تامر3ttpمختار الصحاح, ص (4)



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

68  

 

وتوحي كلمة الثقافة في اللغة بعدة معاني منها  ومما تقدم نجد ان أصل الثقافة مأخوذ من الفعل )ثقُف( و)ثقَف(,

 .(1)الفطنة والذكاء والتهذيب وضبط العلم وسرعة التعلم, ويقال قديماً: غلام ثقف أي ذو فطنة
: هي مجموعة من العادات والأفكار التي يكتسبها الفرد من مجتمعه, وتختلف ثقافة كل مجتمع عن الثقافة اصطلاحاً 

 .(2)ثقافة من علما أخر: انها الكل المركب الذي يحتوي على الفنون والعقائد والأخلاقالآخر, وتعرف أيضاً ال

وعلى هذا المفهوم يمكن اعتبار الثقافة هي رقي العقل والفهم والزيادة في الإدراك على باب أوسع بحيث يمكن استيعاب 

انية نصفة للجميع تدعمها قيم الإنسالكثير من المشاكل التي تعترض التفكير والخروج من خلالها بحلول سليمة م

 والمحبة التي تؤدي بدورها إلى خلق مجتمع متسامح ومتطور ونامي بكل مفاهيمه. 

 التعايش لغة واصطلاحاً 

: مصدر تعايش تعايشاً, ويأتي التعايش في اللغة بمعنى العيش على الألفة والمودة وتعايش الناس, إذا التعايش لغة

ن نفسيهما, والتعايش أيضاً مجتمع تبتعد طوائفه ويعيشون فيما بينهم بانسجام وثقة ووئام, على وجدوا في المكان والزما

الرغم من أنهم مختلفون من حيث المذاهب أو الأديان أو الفئات, والتعايش السلمي يعني وجود بيئة يسودها التفاهم بين 

 .(3)فئات المجتمع الواحد بعيداً عن الحروب أو العنف
: هو اجتماع مجموعة من الناس في مكان معين تربطهم وسائل العيش من المطعم والمشرب صطلاحاً التعايش ا

وأساسيات الحياة بغض النظر عن الدين والانتماءات الأخرى, يعرف أو يحترم كل منهما حق الآخر دون اندماج أو 

 .(4)انصهار تسودهم المحبة والالفة

 .(5)من التفاهم بين الشعوب بعيداً عن الحرب والعنف والتعايش السلمي: تعبير يراد به خلق جو

 التسامح لغة واصطلاحاً 
, وأصل التسامح من الفعل سَمَحَ وهو مفهوم يعني العفو عند المقدرة وعدم (6): أي تساهل وغفر عن هفوةالتسامح لغة

ه كافة هوم أخلاقي اجتماعي دعا إليردِّ الإساءة والترفع عن الصغائر, والسمو بالنفس إلى مرتبة أخلاقية عالية فهو مف

                                                             

(1) pالمصدر نفسه 

 tttp, ص3معارف القرن العشرين, ج ظs دائرة (2)

 مt ,htt8pبيروت, ط –, دار احياء التراث العربي, لبنان  tt6, صtظs المعجم الوسيط, دp مصطفى محمد, ج (3)

 t6 pالتعريفات, الجرجاني, ص (4)

(5) pالمصدر نفسه 

 tt4p, صtالمعجم الوسيط, دp مصطفى محمد, ج (6)
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الرسل والأنبياء والمصلحين لما له من أهمية كبرى في تحقيق وحدة وتماسك المجتمعات والقضاء على الخلافات بين 

 .(1)الأفراد والجماعات
 : يكون بمعنى من معاني السماحة, أي التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلكالتسامح اصطلاحاً 

 .(2)تسيير الأمور والملاينة فيها التي تتجلى في التيسير وعدم القهر

ويعد التسامح من المصطلحات الفكرية التي يستخدم في السياقات الاجتماعية والثقافية والدينية لوصف مواقف 

ومن الناحية العلمية يعبر لفظ التسامح عن دعم تلك الممارسات والافعال من غير تمييز  واتجاهات تتسم بالتسامح,

عرقي أو ديني, وهذا بدوره يؤدي إلى حياة مليئة بالأمان والاستقرار بعيد عن سبل العنف والعدوانية وهذا ما يسعى له 

 دين الإنسانية وروابط القيم التي ينبغي ان يمثل له كل إنسان.

 

 

 

 

 

 قرآن لغة واصطلاحاً ال

: المشهور بين العلماء في تعريفه انه مصدر من الفعل )قرأ(, يقال يقرأ قراءة وقرآناً, ثم نقل عن المعنى القرآن لغة

(, ( فصار اسماً له كالعلم وكالتوراة لما انزل على موسى )المصدري أسماً لكتاب الله المنزل على النبي محمد )

 .(3)(والإنجيل على عيسى )

والقُرء: هو الجمع ومنها قوله قرأتُ القرآن أو الكتاب, أي جمعته, وسمي القرآن قرآناً لأنه يجمع ويضم بعضها لبعض, 
 .(4)﴾إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ومنه قوله تعالى: ﴿

                                                             

 , مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان4p-3ظs التسامح المؤشرات والمفهوم, عبد الحسين شعبان, ص (1)

 5pالمصدر نفسه, ص (2)

؛ ظs المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى , احمد حسن  htt, صt3ظs لسان العرب, ابن منظور, تحقيق عامر احمد, ج (3)

؛ ظs المفردات غريب القرآن , الراغب الأصفهاني,  h4, صtروز آبادي, ج؛ ظs القاموس المحيط , الفيt14, صtالزيات, ج

 4th pص

 t0 pسورة القيامة, آية  (4)



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

71  

 

لى وزن قبلها, فهو عنده عولفظ )القرآن( عند ابن كثير فهو لحظ بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الراء الساكنة 

 .(1))فِعال( من القرن, وعلى قراءة ابن كثير سمي القرآن قرآناً لأن سوره قَرَنَ بعضها ببعض
 ( بلفظه ومعناه المنقول لنا بالتواتر.: فهو وحي الله تعالى النازل على النبي محمد )القرآن اصطلاحاً 

ة وب بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسور وبعضهم يزيد على ها التعريف قيوداً أخرى مثل المكت

 .  (2)الناس

 

 المبحث الثاني: التعايش والتسامح الأخلاقي بين المسلمين في القرآن الكريم 

( على قواعد الإنسانية التي يجب ان يتمسك بها أكد الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وسُنّة نبيه الكريم محمد )

 ين من اجل العيش في حياة سعيدة تنعم بالرفاه والطمأنينة والاستقرار.المسلم

وان الاختلاف بين المسلمين في الأصول والفروع يجب ان لا يؤدي إلى الفرقة والتناحر بينهم, لأن هناك مشتركات 

تعايش وهذا يكفي لل أساسية تربط بينهم في دينهم الذي آمنوا به فهم أهل كتاب واحد وشهادةً واحدة وقِبْلة واحدة,
تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ والتسامح السلمي بينهم, قال تعالى: ﴿ , فعموم الآية تؤكد على وحدة (3)﴾إِنَّ هَذِهِ أُمَّ

د, فأمة واحالأمة ووجوب تماسكها والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وعبادته, والأمة جماعة من الناس يجمعها مقصد 

( يجمعها الإسلام, والمراد بالأمة هنا النوع الإنساني, وبما ان الأمة واحدة فلها رب واحد, وقد جعل الله لها محمد )

, وهذا بدوره يؤدي إلى الاختلاف والفرقة, فعلينا التمسك (4)نظاماً واحداً فلا معنى ان يختلف الإنسان في معنى الربوبية

 سبحانه وتعالى به حتى تصنع أمة قوية متماسكة بأفرادها قادرة على مواجهة التحديات التي بالمنهج الذي امرنا الله

 تحاول النيل منها.  

                                                             

 06p, صtظs مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد الزرقاني, ج (1)

 t8pموجز علوم القرآن, داود العطار, ص (2)

 6hpسورة الأنبياء, آية  (3)

 36tpد الطباطبائي, صمختصر تفسير الميزان, السي (4)
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حْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ اومن صور التعايش السلمي والتسامح الكريم بين المسلمين ما ذكره جلّ جلاله في قوله تعالى: ﴿ لرَّ

, فقد اسماهم جلّ وعلا تكريماً لهم بالعباد, أي (1)﴾وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً  يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً 

اختص بالمؤمنين عن غيرهم, فهم يمشون على الأرض متذللين غير متبخترين أو متكبرين لأنه تعالى لا يحب 

مٍ لِّلْعَبِيدِ ا في قوله تعالى: ﴿, وقد وصف عامة الناس بالعبيد ولم يقل عنهم عباد كم(2)المتكبر , (3)﴾وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

 فوصف المؤمنين بالعباد يشعر بروح التعاون والتسامح والمحبة فيما بينهم وهذا ما يدعوا له الشرع المقدس.

خاطبهم  ﴾, أيوَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ومما يدلّ على رقي أخلاقهم أنهم لم يقابلوا الإساءة بالإساءة ﴿

الجاهلون بما يكرهون فيقولون لهم قولًا خالياً من اللغو والإثم فلا يقابلون الجهل بالجهل, بل يقابلون الإساءة بالإحسان 

 ( وعترته وأصحابه الميامين.  وهذه هي أخلاق المؤمنون الذين اقتدوا بالنبي )

 ايش السلمي والتسامح في الأسرة في ضوء القرآن الكريمالتع

الأسرة هي النواة الرئيسة في بناء المجتمع لأن المجتمع بطبيعته يتكون من مجموعة من الأسر لذا فإن الإسلام اهتم 

 في بناءها وفق أسس صحيحة من اجل النهوض بها لأنها تمثل ذلك المجتمع الذي يجب أن يكون قوياً لذا اكد الله

سبحانه وتعالى في كثير من النصوص القرآنية على وجوب الحفاظ على حقوق أفرادها, فأكدّ أولًا على وجوب احترام 

ا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا مَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ الوالدين بقوله تعالى: ﴿

بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي   تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيماً  حْمَةِ وَقُل رَّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ

 .(4)﴾صَغِيراً 

إزعاجهما أو إغضابهما وحتى بأبسط الأعمال وهو أن تقول لها )أف( فقد أمر الله تعالى بوجوب إطاعة الوالدين وعدم  

وقرن هذا الأمر مباشرة بعد أمر العباد بعبادته لأهميته, وكان دائماً يكرر في آياته هذا الأمر بعد الأمر بعبادته في 

 .(5)﴾لِدَيْنِ إِحْسَاناً وَاعْبُدُواْ اّللَّ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَاآية أخرى , قال تعالى: ﴿

                                                             

 13pسورة الفرقان, آية  (1)

 4h0p؛ مختصر الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي, ص 18, صt3ظs الجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ج (2)

 41pسورة فصلت, آية  (3)

 h3-h4pسورة الإسراء, الآيتان  (4)

 31pسورة النساء, آية  (5)
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وكذلك يمكن الإفادة من النصوص القرآنية التي تأمر بطاعة الوالدين بوجوب الاعتراف بالنعم والشكر لله على النعم 

 باعتباره المنعم الأول علينا جميعاً ولا يمكن عدّ أو إحصاء تلك النعم التي أنعم به علينا.

ةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ وقال تعالى: ﴿ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّ  .    (1)﴾خَلَقَ لَكُم مِّ

نلاحظ أن الرحمن قال في العلاقة الزوجية ومن آياته وهذا الأمر غالباً ما يستعمله في دلائل قدرته وعظمته, ولأهمية 

عل فيها حقوقاً لكل من الزوج والزوجة ينبغي احترامها وأمرنا الله بحسن العشرة هذا العلاقة يصفه بهذه العظمة وج

, فجعل الأساس في اجتماع الزوجين حسن العشرة بينهما وهو أساس المسؤولية والأساس (2)﴾وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿

هِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْ تعالى: ﴿ الذي يضمن لنا أساس المودة والرحمة والتعايش الذي به يتحقق الوفاق, وقال

, وهي المعاشرة والصحية الجميلة, فيعاشر زوجته باللطف واللين والبشاشة فإذا غضبت يرضيها ولا (3)﴾بِالْمَعْرُوفِ 

يسخط منها ويعينها في خدمة بيتها ويأمرها بفعل الواجبات وينهاها عن المحرمات ولا يكلفها ما لا تطيق ويحفظ 

 .(4)رامتها وكرامة أهلها ولا يمنعها منهمك

وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى من اجل ان يعم التعايش والتسامح بين المسلمين بصلة الرحم ووجوب وصلها وعد 
عُوا أَرْحَامَكُمْ قطعها, قال تعالى: ﴿  ُ  فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّّ

 .(5)﴾فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 

 .(6)﴾وَاتَّقُواْ اّللَّ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ وقال تعالى: ﴿

 وَيُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ رَ اّللُّ بِهِ أَن يُوصَلَ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اّللِّ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَ وقال تعالى: ﴿ 

ارِ   .(7)﴾أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ

                                                             

 htpسورة الروم, آية  (1)

 t6pسورة النساء, آية  (2)

 hh8pسورة البقرة, آية  (3)

 p,ht صtظs زاد المسير في علم التفسير, ابن الجوزي, ج (4)

 hh-h3pسورة محمد, الآيتان  (5)

 t pسورة النساء, آية  (6)

 h5pسورة الرعد, آية  (7)
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 .(1)﴾وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اّللُّ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ وقال تعالى: ﴿

ات قرنت أمر قطع الرحم بالإفساد في الأرض وقد بينت عقوقهم بأن الله سوف يعمي أبصارهم ويجعل فالملاحظ أن الآي

سمعهم أصم لعدم سماعهم المواعظ في الدنيا والحجج والإرشاد في مواصلتهم, على نقيض الحواس الذين يحثون ربهم 

 . (2)الذين يصلون أرحامهم فهم يخافون سوء الحساب

 أسلوب الحوار في القرآن الكريم 

لقد دعى القرآن الكريم في كثير من نصوصه إلى السماحة واللين في حوار المسلمين فيما بينهم, وقد كانت أول 

نَ اّللِّ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْ ( بقوله تعالى : ﴿خطاباته مع نبيه الأكرم محمد ) واْ بِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ  لَانفَضُّ

لْ عَلَى اّللِّ إِنَّ  لِينَ  مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ  . (3)﴾اّللَّ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ

 هم, وإن هذا الأسلوب الذي امتاز بهفهنا عموم الآية تدعو إلى اللين والسماحة بالتعامل مع عموم الناس مسلمين وغير 

( كان سبباً في دخول اغلب المشركين إلى دين الإسلام, وقد ذكر من تفسير هذه الآية انه برحمة نبي الرحمة محمد )

( يلين لهم مع اعتراضهم بأنه اوردهم الهلاك ولو كنت قاسياً فض القلب لانفضوا من حولك وتفرقوا الله جعل النبي )

 .(4)مر الله نبيه ان لا يرتب على أفعالهم اثر المعصية وان يعفوا عنهم ويغفر لمن تاب منهمعنك, ثم أ

 إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ ادْعُ وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بالدعوة الحسنة والأسلوب اللين والموعظة, قال تعالى: ﴿

مُ لْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ 

 .(5)﴾بِالْمُهْتَدِينَ 

فقد شرّع الله سبحانه وتعالى طرقاً لنجاح الدعوة الحكمة اولها, والحكمة هي الحُجة التي تُنتج الحق الذي لا مرية فيه, 

ذي تسكن به النفس, ويرق له القلب لما فيه صلاح السامع ومحمود الأثر, والجدال هو الحجة والموعظة في البيان ال

التي تفتل الخصم عمّا يصرّ عليه دون ان يراد بذلك ظهور الحق بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتلقاه من حجة فيجب 

                                                             

 htpسورة الرعدs آية  (1)

 hhtpجامع البيان في تأويل القرآن, الطبري, ص (2)

 t56pسورة آل عمرانs آية  (3)

 p  63؛ مختصر تفسير الميزان, الطباطبائي, ص hh6ظs تفسير العياشي, العياشي, ص (4)

 th5pسورة النحلs آية  (5)
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سه مات الكاذبة والازدراء بالخصم بما يقدالتحرز من زيادة تهيج الخصام والعناد وسوق الخصم للمكابرة واستخدام المقد

 .(1)من الاعتقاد بالسب والشتم

( الذي وصفه ربّ العزة بالخلق وتمام الخلق بقوله تعالى: هذه أخلاق القرآن التي تجسدت في شخصية النبي محمد )

 . (2)﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿

( إذ أمره بمخاطبة فرعون (, كما في مخاطبة موسى )مد )وقد سبق هذا الأسلوب في الدعوة الحسنة النبي مح

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا  اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى بأسلوب لين على الرغم من تسلطه وتجبره وادعاءه الربوبية, قال تعالى: ﴿

ناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى  .(4)الحد ولكن بأسلوب لين دون خشونة, أي انه طغى وتجاوز (3)﴾لَّيِّ

فهنا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وعلى جميع خلقه وهو اعلم بطغيان فرعون وعناده وما هو عليه من 

( صفوة خلقه وكليمه بالأسلوب والكلام اللين مع فرعون, لعلّ هذا يجدي به نفعاً وهو استكبار, ويأمر نبيه موسى )

 اء للحجة على فرعون ومن تبعه.في نفس الوقت إلق

 (التعايش السلمي والتحاور عند أهل البيت )

( يعيشون في وسط هذه الأمة ويجتمع اليهم المسلمون من كافة المذاهب والاتجاهات, كان أئمة أهل البيت )

 الإمام محمد الباقر ويحضرون مجالسهم ويأخذون منهم العلم, ولو أحصينا أهل العلم أو العلماء الذين اخذوا العلم من

(( أو الإمام جعفر الصادق ) لوجدناهم أمة كبيرة من أهل العلم, وكانت مجالسهم ومحاضراتهم عامرة بفقهاء )

المسلمين وحملة الحديث النبوي الشريف وأهل العلم من كل اتجاه ومن كل بلد, وهي تعبر وتدلّ على حالة الانفتاح 

 ي مع كل الاتجاهات الفكرية والمذاهب الإسلامية.والتعايش المذهبي السلمي الايجاب

( دعوة واضحة وصريحة إلى هذا الانفتاح مع المسلمين كافة والتعايش الايجابي والتواصل وفي أحاديث أهل البيت )

 .(5)والتعاون فيما بينهم

                                                             

 334pمختصر تفسير الميزان, الطباطبائي, ص (1)

 4pسورة القلمs آية  (2)

 44p-43سورة طهs آية  (3)

 ht5p, صtظs تفسير العياشي, العياشي, ج (4)

 46pمشروع الوحدة الإسلامية, الاصفي, ص (5)
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والورع في دينكم والاجتهاد ( في هذا المجال قال: )أوصيكم بتقوى الله عز وجل ونذكر قول الإمام جعفر الصادق )

 ائتمنكم( , وأدوا الأمانة إلى من لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود, وحسن الجوار, فبهذا جاء محمد )

( كان يأمر بأداء الخيط والمخيط, صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم, وعودوا عليها براً أو فاجراً, وأن رسول الله )

قهم, فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة, وحسن خلقه مع الناس, قيل مرضاهم, وأدوا حقو 

كان على غير ذلك, دخل عليَّ بلاءه  اجعفر, وإذهذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل عليَّ منه السرور, وقيل هذا أدب 

 تسأليلة من شيعة علي فيكون زمنها ( ان الرجل يكون في القبوعاره, وقيل هذا أدب جعفر, والله يحدثني أبي )

 .  (1) العشيرة عنه فتقول من مثل فلان أنه أدى الأمانة وأصدقنا الحديث(

 

 التعايش والتعاطي العلمي بين المذاهب الإسلامية 

ونسلط الضوء في هذا الموضوع على التعاطي العلمي بين مختلف المذاهب على الرغم من اختلافهم في بعض 

 والفروع.الأصول 

أن الدراسة العلمية والموضوعية بموضوع الخلاف بين المذاهب الإسلامية في الفقه والأصول والعقائد من عوامل 

التفاهم والتقارب والتعاطي العلمي, وليس من عوامل الاختلاف والتناحر أو التنابز, وقد أدت هذه الأبحاث في المسائل 

تاباتهم ومؤلفاتهم, فنجد الدراسات لديهم منها أخلاقية ومنها ما هي مقارنة , الخلافية إلى التقارب بين المذاهب في ك

فمثلًا هناك فقه الخلاف مثل موسوعة )ما وراء الفقه( للسيد محمد صادق الصدر, وموسوعة الشيخ أبو جعفر الطوسي 

(( وهناك جهد آخر في الفقه المقارن مثل موسوعة العلامة الحلي ,)وقد درّ ( في كتابه )الخلاف ,)س تذكرة الفقهاء

 .(2)( )الفقه المقارن( و)الفقه الخلافي(الشيخ البروجردي )

كان ف لقد كان بين فقهاء المسلمين وعلمائهم تعاطي واسع في مواضع الخلاف الفكري والفقهي والاصولي والعقائدي,

يحضر فقهاء أهل السُنّة عند ائمة أهل الشيعة وعلمائهم, وعلى العكس كان يحضر علماء الشيعة عند فقهاء وعلماء 

 أهل السنة.

                                                             

 368p, ص8وسائل الشيعة, ج (1)

 331pظs مشروع الوحدة الإسلامية, الاصفي, ص (2)
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( سنتين اشتهر عنه انه كان يقول )لولا السنتان لهلك وقد حضر أبو حنيفة النعمان بن ثابت عند الإمام الصادق )

(, وكان الإمام يوليه اهتماماً خاصاً, لذا نجد ان المدينة عند الإمام الصادق ) النعمان(, كما حضر مالك بن أنس في

 . (1)( مباشرة( وبعضها عن الإمام جعفر الصادق )في كتاب مالك )الموطأ( أربعون رواية عن أئمة أهل البيت )

ر علماء وفقهاء أهل السُنّة (, إذ حضر عند كباومن فقهاء الإمامية من حضر علماء أهل السُنّة كالشيخ المفيد )

( هـ(, كذلك حضر السيد الشريف المرتضى )421ومنهم أبو ياسر مولى أبي الخنيس وعلي بن يونس الرماني )ت

 .(2)عند عدد غفير من علماء أهل السُنَّة, كما كان يحضر عنده عدد من علماء أهل السًنّة

علمي بين علماء المذاهب الإسلامية بالرغم من اختلافهم في وهذا أن دلّ على شيء فإنما يدل على أهمية التعاطي ال

بعض الكليات إلا انه لا يؤثر على تجالسهم وتعاونهم ومحبتهم في دينهم ووحدتهم, وقد برز منهم تراث فكري نافع لا 

 زال يفيدنا من جيل إلى جيل.

 التعايش والتسامح مع الجار في ضوء القرآن الكريم 

السلمي بين المسلمين وجوب التسامح مع الجار بكونه حلقة وصل مهمة تمثل الأخوة بين  ومن مستلزمات التعايش

المسلمين لا يقل أهمية عن ترابط الأسرة وهو دلالة المسلم على تواضعه واحترامه للآخرين وأولهم الجار, قال تعالى: ﴿ 
 ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ نِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَاعْبُدُواْ اّللَّ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْ 

بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اّللَّ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً  احِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّ  .(3)﴾وَالصَّ

, فقد أوصى الله (4)في تفسير الجار ذي القربى )ذو القربى, والجار الجنب( أي الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة

سبحانه وتعالى بالجار سواء كان قرباً أم غير قريب بوجوب التسامح والتعايش معه بأحسن حال, وقيل في رواية عائشة 

 . (5) صي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه(( قال: )ما زال جبريل يو أم المؤمنين ان النبي )

ا أمر الله في ( ان من لم يلتزم من المؤمنين بمإِنَّ اّللَّ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً ويبدو أنه الله ختم الآية الكريمة )

ة الله مطرود من رحمحسن التعامل مع ما ورد في الآية ومنهم الجار القربى والجار الجنب فهو متكبر فخورٌ بنفسه, 

                                                             

 30pظs المصدر نفسه, ص (1)

 3tpرجال النجاشي, النجاشي, ص (2)

 31pسورة النساءs آية  (3)

 h18p, صtياشي, جتفسير العياشي, الع (4)

 h1h4pصحيح مسلم, مسلم بن الحجاج, باب الوصية بالجار والاحسان إليه, ح  (5)
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وان الله لا يحبه, وهذا ان دلِّ على شيء فإنما يدل على وجوب التعامل والتعايش والتسامح مع كافة المسلمين ومنهم 

 الجار لما له من أهمية في تماسك المجتمع وقوته, والإسلام دائماً يسعى لبناء مجتمع إسلامي مترابط بعلاقاته وأفراده.

 ايش السلمي والتسامح بين المسلمين وغيرهمالمبحث الثالث: التع

لو تأملنا في القرآن الكريم, الكتاب الذي يُعَدْ دستور المسلمين الإلهي لوجدنا فيه الكثير من النصوص القرآنية التي 

تدعو إلى التعايش السلمي والتسامح بين المسلمين وغيرهم بل وحفظ حقوق الملل الأخرى ووجوب القسط والعدل 

 فيما بينهم بشرط ان لا يكون قد قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم. والمودة

ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَ قال تعالى: ﴿  ِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّ مَكُمْ عِندَ اللَّّ

َ عَلِيمٌ خَبِ  , فهنا خطاب من الله تعالى للناس جميعاً من مؤمنين أو مسلمين أو غيرهم إلى ضرورة التعارف (1)﴾يرٌ اللَّّ

والتعايش والتسامح فيما بينهم بشرط ان تكون التقوى هي ميزان التفاضل بينهم, ويشمل الخطاب الناس جميعاً من آدم 

 .(2)غير ذلكوحواء من غير فرق بين جنس أو تباين بعرق أو تفاخر بنسب أو 

ان التعايش السلمي والتسامح مع الذات والآخرين يشكل قيمة راسخة في النفس الإنسانية عندما تدرك القواسم والقيم 

المشتركة بين الأديان السماوية, فالإسلام حريص على تقوية العلاقات مع الآخرين وإن كانوا خارج الإسلام, وامرنا 

 .ا أو يعلنوا العداء للمسلين وإن علمتم بحقدهم فلا تقاتلوا الحقد بالحقد والشر بالشربالصفح والعفو عنهم ما لم يتقاتلو 

نْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّ قال تعالى: ﴿  اراً حَسَداً مِّ ن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ ونَكُم مِّ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ ن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وَدَّ كَثِيرٌ مِّ

 (3)﴾قُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اّللُّ بِأَمْرهِِ إِنَّ اّللَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَ 
 

 التعايش السلمي بين المسلمين والتسامح بين المسلمين وبقية الشعوب والدول

 ة.العالم العقائدية والسياسيوهذا النوع من التسامح هو الذي يركز عليه القرآن الكريم في رؤية إسلامية لخريطة 

                                                             

 t3pسورة الحجراتs آية  (1)

 506pظs مختصر تفسير الميزان, الطباطبائي, ص (2)

 tt6pسورة البقرةs آية  (3)
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 إِكْرَاهَ فِي لاَ ففي مجال العقيدة لم يفرض القرآن العقيدة التي جاء بها على من لم يرغب الدخول فيها, قال تعالى: ﴿ 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  ينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّ  .(1)﴾الدِّ

ل التعدد به, وقد هيأ القرآن المسلمين نفسياً لقبو  الإسلام دين واضح وبيّن ولا يريد من لا يرغب فيه إجباره على العمل

اْ أَن لَّوْ يَشَاءُ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُو في العقيدة والمذهب بتذكيرهم بقصص القرآن وأخبار الأمم الماضية, قال تعالى: ﴿

س من أمر الذين لم يتبعوهم ويهتدوا بهديهم , فعلى المسلمين ان لا يصيبهم الإحباط واليأ(2)﴾اّللُّ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً 

 . (3)إلى الحق

وهُمْ قال تعالى: ﴿  ن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّ ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ وَ  لَا يَنْهَاكُمُ اللَّّ

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ   .(4)﴾اللَّّ

فالآية مطلقة ان الله لم ينهى عن أي قوم سواء كانوا يهوداً م نصارى أم صابئة ان لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم 

قسراً أو تهجيراً ان تبروهم أو تقسطوا اليهم أو تحسنوا جوارهم, فالقرآن هنا يؤكد على وجوب التعايش والتسامح مع غير 

 المسلمين بهذه الشروط.

القرآن الكريم هذا المبدأ من اخلاقيات التسامح والتعايش مع غير المسلمين ان الأمر لم يقتصر على العدل وقد أسس 
ةً وَاللَُّّ بل يتعدى إلى البرِّ والإحسان, قال تعالى: ﴿ نْهُم مَّوَدَّ ُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّ ُ عَسَى اللَّّ  قَدِيرٌ وَاللَّّ

حِيمٌ   .(5)﴾غَفُورٌ رَّ

( على مبدأ التعايش والتسامح بين المسلمين وغيرهم, وقد وضع الصدقات لغير المسلمين ممن وقد أكد النبي محمد )

كانوا يعيشون بينهم من أهل الذمّة, وكان يرعى فقراءهم ويحقق مبدأ الضمان الاجتماعي بينهم, وقد أكد هذا جملة من 

 .(6) (: ))على كل كبدٍ حراء أجر((ل من قول النبي محمد )الأصحاب استناداً عما نق

                                                             

 h51pسورة البقرةs آية  (1)

 3tpسورة الرعدs آية  (2)

 4t5p, ص4ظs تفسير مجمع البيان, الطبرسي, ج (3)

 8pسورة الممتحنةs آية  (4)

 0pسورة الممتحنةs آية  (5)

, h؛ مستدرك سفينة البحار, الشاهرودي, ج h84, ص1؛ وسائل الشيعة, الحر العاملي, ج 58, ص4الكافي, الكليني, ج (6)

 541pص
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( لم يكن ينسب أحد من أهل حربه إلى الشرك أو إلى النفاق ولكنه كان يقول )وقد ورد في بعض الروايات أن علياً )

 .(1) إخواننا بغوا علينا(

وله مقولة مشهورة في العفو عن العدو عند الظفر به إذ قال:))إذا قدرت على  ( يواجههم بالصفح والعفو,وكان )

 .  (2)عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه((

وقد ذكر في الرواية عن أسماء بنت أبي بكر قالت: )قدمت امي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا, فأتيت إلى 

( النبي الأكرم ) فأمرها, (3) ت وهي راغبة أأصلها؟ قال: نعم: صلي أمكِ(( فقلت: يا رسول الله ا نامي قدمالنبي )

 .(4) بصلة أمها وهي ليست على دين الإسلام

ومبدأ التعايش بين المسلمين وغيرهم يقوم على أساس عدم المساس بأصل من أصول الدين من قرآن وسُنّة ونقله لهما, 
 دِينُكُمْ وَلِيَ لَكُمْ العقيدة التي كل طرف يؤمن بها, على قوله تعالى: ﴿ ويكون بعيد عن الكذب والخداع أو المساس بأسس

 .(6), حتى يستطيع توفير سبل العيش السليم وزرع الألفة والمحبة بين المسلمين وغيرهم(5)﴾دِينِ 

آمَنَ عالى: ﴿ قال ت وقد تبلور مبدأ التعايش بين المسلمين وبقية الأديان بما آمن به نبيهم من كتب وأنبياء سبقوه,

بِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالّلِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  سُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّ  .(7)﴾الرَّ

بَّانِيُّونَ وَالَأحْبَارُ سْلَمُواْ لِلَّذِ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَ كما قال تعالى: ﴿ ينَ هَادُواْ وَالرَّ

آييَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَمَن لَّمْ بِ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اّللِّ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ 

 .(8)﴾فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اّللُّ 

                                                             

 4t6pنظام الحكم في الإسلام, منتظري, ص (1)

 hh5p, صttشرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد, ج (2)

 مt68tp, 4, طh553صحيح مسلم, باب تفسير البرد والاثم, ح (3)

؛ ظs فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي,  3ttظs رياض الصالحين, جامع السُنةّ وشروحها, يحيى بن شرف النووي, ص (4)

 h p, ح3عبد القادر علي, ص

 1pسورة الكافرونs آية  (5)

 5t1p, صt3t1ظs صحيح البخاري, البخاري, ح (6)

 h85pسورة البقرةs آية  (7)

 44pسورة المائدةs آية  (8)
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وقد دلت الآيات الكريمة على أن الإسلام دين يعترف بكل الأديان السماوية الأخرى التي سبقته, وإن نبي الأمة محمد 

( آمن بكل الأنبياء الذين سبقوه, والدين الإسلامي على الرغم من انه خاتم الأديان إلا أنه يؤكد على وجوب احترام )

 لأديان كلها والتعايش السلمي بينهم.ا

 دلالات وجوب التعايش السلمي مع المسلمين وغيرهم من القرآن الكريم

واْ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَ . قال تعالى: ﴿ 0  .(1)...﴾دْلِ إِنَّ اّللَّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّ

أمر الله سبحانه بأداء الأمانات بجميع أنواعها من أمور مالية وغيرها من الأمور المعنوية والامر مطلق يجب أداء  هنا

 . (2)الأمانة للمسلم وغير المسلم , وهو دليل على تأسيس قواعد المواطنة والعيش بين المسلمين

ِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآينُ قَوْمٍ عَلَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّ . قال تعالى: ﴿ 2 أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ  امِينَ للِّ
 .(3)﴾هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اّللَّ إِنَّ اّللَّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالعدالة وعدم الظلم للأعداء وغير الأعداء, فتطبيق مفهوم العدالة على الجميع دليل على 

 وجوب الحفاظ على العلاقات الأخوية والتوادد مع المسلمين وغير المسلمين. 
ُ مِن كِتَ  فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ . قال تعالى: ﴿ 4 ابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّّ

 ُ ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّّ ُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّ  .(4)﴾عُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَجْمَ بَيْنَكُمُ اللَّّ

فهنا الله سبحناه وتعالى يأمر نبيه بالابتعاد عن الخصومة بينه وبين من لم يؤمن بالحق بعدما تبين, وأن الله هو الجامع 

, وهو أيضاً دعوة صريحة لفتح الحوار مع الأديان الاخرى (5)بيننا يوم القيامة كل بعمله إليه المرجع وإليه المصير

 غض. بذكر الحجة والدليل من غير عنف أو تبا

                                                             

 p 58سورة النساء s آية  (1)

لبنان؛ ظs مختصر تفسير الميزان,  –, دار احياء التراث العربي, بيروت h51ظs الجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ص (2)

 tttpالطباطبائي, ص

 p 8ة المائدة s آية سور (3)

 t5   pسورة الشورى s آية  (4)

 5ttp؛ ظs التفسير الميسر, عبد الله شبر, ص 540ظs مختصر تفسير الميزان, الطباطبائي, ص (5)
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بَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْ . قال تعالى: ﴿1 مُحْصَنَاتُ مِنَ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّ

 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْ 

 .(1)﴾أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالِإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

م, ارى إن ذكّوها, وذبائحكم حلال لهمن دلائل نعم الله وتمامه علينا أنه أحلّ لكم الحلال الطيب وذبائح اليهود والنص
وأحل لكم أيضاً نكاح المحصنات المؤمنات العفيفات من الزنى وكذلك نكاح الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا 

أعطيتموهن مهورهن, وكنتم أعفاء غير موكلين الزنا, وأمنتم من غير التأثير بدينهن, ومن يجحد شرائع الله فقد بطل 
 .(2)عمله 

ويمكن الاستفادة من الآية الكريمة في الانفتاح على المذاهب والأديان للتعايش السلمي وتقوية الروابط بالتزاوج, لتقوية 
 أواصر المحبة والتعاون بين المسلمين وغيرهم.

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع: أسس التعايش السلمي والتسامح في القرآن الكريم وأثره في المجتمع

 إذا أردنا ان نبني مجتمعاً متعافياً متعايشاً سلمياً متسامحاً لابد ان نعتمد على بعض الأسس المهمة, منها: 

 . طهارة النفس: 0

عل كل إنسان مسلم أو غير مسلم مؤمن أو غير مؤمن ان يتحلى بطهارة النفس بعيداً عن الأنانية, وأن تكون نفسه 
قَدْ أَفْلَحَ مَن  فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَان.  قال تعالى: ﴿ مطمئنة غير قلقة ويحسن الظن بالآخري

اهَا  زَكَّاهَا  .(3)﴾وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

                                                             

 p 5سورة المائدة s آية   (1)

 t33p؛ ظs مختصر تفسير الميزان, الطباطبائي, ص hh5ظs التفسير الميسر, عبد الله شبر, ص (2)

 tt p-0ة الشمس s الآيات سور (3)
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ففي سورة الشمس أكثر السور القرآنية التي تكرر بها القسم برب العزة والجلال وكأنه يخبرنا بهذا القسم إن النجاة من 

, وبتلك التزكية للنفس نطمأن للعيش والتسامح الخلقي (1)النار كان بزكاة النفس وتطهيرها من الغل والحقد والأنانية

َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ   يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ والمحبة للآخرين, قال تعالى: ﴿   .(2)﴾إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّّ

مان يصقل شخصية الإنسان المؤمن فيؤهلها لقبول الحق على حساب الذات, وقد تصل مما تقدم نستطيع القول إن الإي

 إلى أعلى درجاتها في مقابلة الإساءة بالإحسان وكظم الغيظ.

تْ لِلْمُتَّقِينَ قال تعالى: ﴿  مَاوَاتُ وَالَأرْضُ أُعِدَّ بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ ن رَّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي   وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّ

رَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاّللُّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  رَّاء وَالضَّ  .(3)﴾السَّ

وتراثنا لا يخلو من هذه الأخلاق في كظم الغيظ والعفو عن الناس, فقد كانت هذه السمة الأساسية لأخلاق أهل البيت 

( )( ومنهم ما نقل عن جارية الإمام علي بن الحسين فقد كانت تسكب الماء عليه وهو يتوضأ فسقط الإبريق( )

( رأسه, فقالت الجارية: ان الله عزّ وجل يقول: والكاظمين من يد الجارية على وجهه فشجه, فرفع علي بن الحسين )

ل: عفا الله عنكِ, قالت: والله يحب المحسنين, قال: الغيظ, فقال لها: كظمت غيظي, قالت: والعافين عن الناس, قا

 .(4)اذهبي فأنتِ حرة(

بهذا السمو من النفس الطيبة التي تقود إلى الرقي في الخُلُق يمكن ان نصل إلى التعايش والتسامح السلمي بين 

صفوة الإنسان بتلك ال المسلمين وغيرهم, وما لذلكَ من أثر على الرقي في المجتمع الإنساني والإسلامي الذي يجسده

 من الخلق والنفس الأبية .

َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ   يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ وقال تعالى: ﴿   .(5)﴾إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّّ

 . حرمة قتل النفس وكرامتها: 2

                                                             

 310p, ص1ظs مجمع البيان, الطبرسي, ج (1)

 p 86-88سورة الشعراء s الآيتان  (2)

 t33- t34 pسورة آل عمران s الآيتان  (3)

 h16pالامالي , الشيخ الصدوق, ص (4)

 p 86-88سورة الشعراء s الآيتان  (5)
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ا صاص ويدعوا إلى كراماتهكل الشرائع السماوية بما في ذلك الإسلام يحرم قتل النفس الإنسانية بغير ذنبٍ أو ق

مَ اّللُّ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِ واحترامها وحفظها, وقال تعالى: ﴿  وَلِيِّهِ سُلْطَاناً وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

 .(1)﴾فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً 

لْنَاهُمْ وقال تعالى: ﴿  بَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّيِّ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ مَّنْ خَلَقْنَا عَ وَلَقَدْ كَرَّ لَى كَثِيرٍ مِّ

 .(2)﴾تَفْضِيلًا 

لها الله عزّ وجل عمما تقدم يظهر جلياً وواضحاً حرمة النفس وكرامتها بما صرحت به الآيات  لى كل القرآنية وكيف فضَّ

 كَتَبْنَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ما خلق وجعل قتلها وهدر كرامتها, كأنما قتل للناس جميعاً وإحياءها إحياء للناس, قال تعالى: ﴿ 

 جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الَأرْضِ فَ 

نْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الَأرْضِ لَمُسْ  نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّ  .(3)﴾رِفُونَ النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّ

( ))أن من قتل نفساً يدخل اشد النار وادٍ في جهنم ليس في جهنم منزلًا في تفسير هذه الآية يذكر عن أبي عبد الله )

 .(4) أشد منها((

من هذا نستدل على ان النفس الإنسانية مصونة ومعصومة سواء كانت في دار المسلمين أو غيرهم, والنص القرآني 

 واضح في دلالته وعموم إطلاقه.

غَيْرِ مَا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِ زّ وجل كما قال تعالى: ﴿وحتى إيذاء النفس أو تعذيبها محرم عند الله ع

 .(5)﴾اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً 

انه حمما سبق تبين لنا ان من مقومات العيش والتسامح ان تدرك حرمة قتل النفس وإيذاءها وعقوبة ذلك عند الله سب

وتعالى, وأن التأمل في تلك النصوص الدالة على هذا الأمر يجعل النفس الإنسانية محمية من الأذى والقتل, ويمكن 

 عدّه أساساً من مقومات التسامح والتعايش السلمي.

                                                             

 33pسورة الإسراء s الآية  (1)

 6tpسورة الإسراء s الآية  (2)

 3hpسورة المائدة s الآية  (3)

 34hp, ص4ظs تفسير العياشي, العياشي, ج (4)

 58pسورة الأحزاب s الآية  (5)
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 . إشاعة ثقافة الإيثار والتسامح عند المسلمين وغيرهم 4

من اجل ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين الناس لابد من تربية الأجيال وبثّ روح المحبة إلى مستوى عالي يصل 

وْلَئِكَ هُمُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُ إلى حال الإيثار بينهم, قال تعالى: ﴿ 

 . (1)﴾ونَ الْمُفْلِحُ 

أبلغ درجات الخلق ان الإنسان يؤثر على نفسه وعلى غيره, وقد أشار القرآن الكريم إلى ثواب ذلك وهو الفوز بالفلاح 

 والرفاه في تمام الكمال في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا العمل الصالح.

ثُمَّ كَانَ مِنَ ى: ﴿ توازنه وتوادده, قال تعال ياللاإنسانوتحمل هذه الثقافة بُعداً تربوياً أخلاقياً يكفل للفرد ذاته وللمجتمع 

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ   .(2)﴾أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

يكون  البلاء حين تلك هي صفات المؤمنون, وهذا يعني انهم يتعاملون في حالات التعدد والتنوع, إما بالصبر على

المؤمنون بمستوى الأقلية أو بمستوى المرحمة حينما يكونوا في مستوى الحياة والسلطة, وعليهم بالمعاملة الحسنى وكان 

, فأصحاب الميمنة (3)ثواب ذلك أنهم أصحاب الميمنة على عكس غيرهم ممن وصف عاقبتهم أنهم أصحاب المشئمة

 .(4)ى يمين العرش ممن أُتي كتابه بيمينهوهم عباد الله يكونوا يوم الحساب عل

 . التأكيد على مبدأ الضبط الاجتماعي 1

لتطبيق هذا المبدأ يجب علينا ان نشيع بيننا ثقافة الإحساس بالآخرين, وقد سلك القرآن الكريم باعتباره أكثر الشرائع 

ئَةُ ادْفَعْ بِ وَلَا تَسْتَ منهجاً وتطبيقاً في حفظ علاقة الفرد بالمجتمع, قال تعالى: ﴿  يِّ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ

 . (5)﴾فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

                                                             

 p 6سورة الحشر s الآية  (1)

 t0-t8pسورة البلد s الآيتان  (2)

 158pظs مختصر تفسير الميزان, الطباطبائي, ص (3)

 6p؛ ظs تفسير الجلالين, السيوطي, ص h-3, ص4ظs تفسير ابن كثير, ابن كثير, ج (4)

 34pسورة فصلت s الآية  (5)
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فقد وضعت الآية أسس التسامح والصفح والتعايش والعفو عن الزلة سواء كانت بقصد أو بغير قصد, وهذا من جملة 

 .(1)الخلق الرفيع, فإن الله تعالى يؤلف بين القلوب ويبثّ بينهم المحبة ليزرع روح التسامح والتعايشحسن الأدب و 

عَزِيزٌ فَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اّللَّ أَلَّ قال تعالى: ﴿

 .(3), أي بقدرته عزّ وجل ألَّفَ بينهم وجعل المودة والرحمة(2)﴾حَكِيمٌ 

وقد شرع الله سبحانه وتعالى العقوبات الصارمة لمن يتهاون بالروابط الاجتماعية وهذا مقصد من مقاصد الشريعة 

قتل, داخل المجتمع, كالقصاص بالالإسلامية لتحقيق الأمن والأمان ولتحقيق التعايش الأخلاقي بين الأفراد والجماعات 

نَ اّللِّ وعقوبة قطع اليد في السرقة, قال تعالى: ﴿  ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّ ارِقُ وَالسَّ  وَاّللُّ وَالسَّ

 .  (4)﴾عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

ةُ وَالزَّانِي الزَّانِيَ مادية, كعقوبة الزنى, قال تعالى: ﴿ وكذلك شرّع عقوبات لحفظ حقوق الآخرين, سواء كانت معنوية أو

نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَِّّ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُ   بِاللَِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ ونَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

نَ الْمُؤْمِنِينَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ   .   (5)﴾مِّ

لَى الْحُكَّامِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِ وقال تعالى في النهي عن أكل المال بالباطل: قال تعالى: ﴿ 

نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ   . (6)﴾لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّ

 .(7)أي النهي عن أكل الأموال بالباطل كالسرقة والغصب, ولا تدلوا بها إلى الحكام كالرشوة

                                                             

 331p, ص3لطائف الإشارات, القشيري, ج (1)

 13pسورة الانفال s الآية  (2)

 h30pتفسير الجلالين, السيوطي, ص (3)

 38pسورة المائدة s الآية  (4)

 hpسورة النور s الآية  (5)

 t88pسورة البقرة s الآية  (6)

 36pظs تفسير الجلالين, السيوطي, ص (7)
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ا يَ وكذلك حرَّم الشرع السب والشتم والتنقيص والتنابز بالألقاب حفاظاً على روح العلاقات الاجتماعية , قال تعالى: ﴿ 

ن قَوْ  ن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّ نْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّ نْهُنَّ وَلَا مٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّ يْراً مِّ

يمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُ   .(1)﴾مُونَ لَئِكَ هُمُ الظَّالِ وْ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْ

( أنه قال: فنهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية بالناس واحتقارهم من ذكر أو انثى, وقد روي عن رسول الله )

))الكبر بطر الحق وغمص الناس(( )أو غمط الناس( أي احتقارهم واستصغارهم فهو حرام, فربما يكون المحتقَر اعظم 
, قال ...( أي لا تلمزوا الناس, ونهى عن الغمزوَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ قال تعالى ) قدراً عند الله وأحب إليه من الساخر, كما

 .(3()2)﴾وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ تعالى: ﴿ 

هذه أهم الأسس التي لو طبقت بين أبناء المجتمع الواحد لحققت السعادة ونمت روح المحبة والتعاون وأدت إلى التعايش 

 لقي فيما بينهم. والتسامح الخُ 

ونختم كلامنا بما قاله صاحب نظرية المقاصد في الشريعة: )المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض, وحفظ 

 .(4)نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا به(

 خاتمة البحث 

 ليه البحث:ونحن في ختام البحث نبين أهم ما توصل إ
إن الشريعة الإسلامية هي أكثر الشرائع التي أكدت على وجوب التعايش السلمي والتسامح بين البرش وأن القرآن  .1

 الكريم وما جاء به من نصوص قرآنية ذكرنا بعض خير شاهد على ذلك.
روح المحبة والتعاون  الاحترام المتبادل بين الأديان والمذاهب الإسلامية والتبادل الفكري والثقافي كفيل بزرع .2

 بينهم.
العدل والمساواة وحفظ الجوار باعتبارها سمات أساسية تحفظ العلاقات والترابط الاجتماعي وبما له من دور من  .3

 بثّ روح التعايش بين المسلمين وغيرهم.
قية بين أفراد أكد الإسلام على احترام حقوق الآخرين سواء بين المسلمين أو غيرهم سعياً إلى تحقيق القيم الأخلا .4

 المجتمع أو المجتمعات الإنسانية بصورة مطلقة.
                                                             

 ttpسورة الحجراتs الآية  (1)

 tpسورة الهمزة s الآية  (2)

 hh0p, ص4ظs تفسير ابن كثير, ج (3)

 p 0نظرية المقاصد, احمد الريسوني, ص (4)
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تطهير الناس من الأنانية والإيثار عليها ببعد الإنسان عن الحقد الي غالباً ما يؤدي إلى نشوء الطائفية المقيتة  .5
 التي من شأنها ان تفكك وحدة المسلمين وغيرهم.

القسري سواء كان بينهم أو بينهم وبين غيرهم.تأمين المسلمين في ديارهم والابتعاد عن التهجير  .6  
 التوصيات 

إشاعة ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف المذاهب والأديان على ما جاء به القرآن الكريم والشريعة  .1
 الإسلامية السمحاء.

روح  لإفشاءغيرهم ترك العنف والاقتتال الذي يقع مرة بين المسلمين أنفسهم بسبب الطائفية أو بين المسلمين و  .2
 التسامح والتعايش في ضوء توجيهات القرآن الكريم.

إعادة المنظومة الفكرية الإسلامية وتنقيتها من الشوائب التي ذهبت بها ادراج الرياح وخلق جو فكري ديمقراطي  .3
 يقوم على أساس العدل والمساواة بضمن حقوق الآخرين بمختلف طوائفهم.

الابتعاد عن منهج التكفير الذي سادت عليه بعض المذاهب الإسلامية على الرغم من انهم على دين واحد من  .4
 شهادة ان لا اله إلا الله محمد رسول الله ويجمعهم كتاب واحد وقبلة واحدة. 

 
 
 

 

Abstract  
At the conclusion of the research, we show the most important findings of the 
research: 

1.  Islamic law is the most law that affirmed the necessity of peaceful coexistence 
and tolerance between human beings, and that the Holy Qur’an and the Qur’anic 
texts that we mentioned mentioned some of the best witnesses to that. 

2.  Mutual respect between religions, Islamic schools of thought and intellectual and 
cultural exchanges will guarantee the cultivation of a spirit of love and cooperation 
between them 

3. .Justice, equality, and neighborhood preservation as basic features that preserve 
social relations and interdependence, and its role that spread the spirit of 
coexistence between Muslims and others. 
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4. Islam affirmed respect for the rights of others, whether among Muslims or others, 
in an attempt to achieve moral values among members of society or human 
societies in absolute terms. 

5. Purging people from selfishness and altruism, by distancing human beings from 
hatred that often leads to the emergence of hateful sectarianism that would break 
the unity of Muslims and others. 

6. Securing Muslims in their homes and avoiding forced displacement, whether it is 
between them or between them and others. 

Recommendations 
1.  Spreading a culture of tolerance and peaceful coexistence between different sects 

and religions, according to the contents of the Noble Qur’an and the noble Islamic 
Sharia 

2. .The violence and fighting that once occurred between the Muslims themselves 
due to sectarianism or between Muslims and others to leave a spirit of tolerance 
and coexistence in light of the directives of the Holy Quran. 

3. Restore the Islamic intellectual system and purify it from the impurities that went 
with the incorporation of winds and create a democratic intellectual atmosphere 
based on justice and equality within the rights of others in their various sects 

4.  Away from the approach of takfir, which prevailed over some Islamic schools of 
thought, even though they are on one religion from the testimony that there is no 
god but God, and Muhammad is the Messenger of God, and they are united by 
one book and one kiss. 

 والمراجع المصادر

 خير ما نبتدأ به القرآن الكريم . .1

هـ(, تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية , مؤسسة 420الأمالي, أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق )ت .2

هـ.0101, قم, 0البعثة للطباعة والنشر, ط  
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لبنان,  –مية, بيروت البحر المحيط في أصول الفقه, أبو عبد الله بدر الدين محمد الزركشي, دار الكتب العال .3

م.2222  

 التسامح المؤشرات المفهوم , عبد الحسين شعبان, مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان. .4

هـ(, دار الاسوة للطباعة والنشر.202التعريفات, السيد شريف علي بن محمد بن حسين الجرجاني )ت .5  

لبنان. –طباعة والنشر, بيروت تفسير ابن كثير, الحافظ عماد الدين أبي الفداء, دار المعرفة لل .6  

 تفسير الجلالين, جلال الدين السيوطي, دار الفكر, بيروت. .7

لبنان. –تفسير العياشي, ابن نصر محمد بن مسعود , منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, بيروت  .8  

م.0322, 4تفسير القرآن الكريم, عبد الله شبر, طبع ونشر السيد مرتضى الرضوي, ط .9  

البيان, أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي, تحقيق: لجنة من العلماء والأخصائيين, مؤسسة تفسير مجمع  .10

م.0335-هـ0105لبنان,  –الاعلمي للمطبوعات , بيروت   

لبنان  –جامع البيان عن تأويل القرآن, أبي جعفر محمد بن جرير الطبري, دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت  .11

. 

 –ي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي, دار احياء التراث العربي, بيروت الجامع لأحكام القرآن, أب .12

 لبنان.

لبنان.    –دائرة معارف القرن العشرين, فريد وجدي, دار المعرفة, بيروت  .13  

-هـ0110لبنان,  –بيروت 2هـ(, دار الفكر المعاصر, ط212رياض الصالحين, يحيى بن شرف النووي )ت .14

م.0330  

هـ(, طبعة دار الفكر للطباعة 531في علم التفسير, أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن الجوزي )تزاد المسير  .15

 والنشر.

هـ(, تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي, دار القلم, 252صحيح البخاري, أبي عبد الله محمد بن إسماعيل )ت .16

لبنان. –بيروت   

لبنان. –ر: دار الفكر, بيروت هـ(, الناش220صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت .17  

هـ(, دار الكتب العالمية, بيروت.0221فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي, عبد الله بن حجازي ) .18  
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 لسان العرب, ابن منظور محمد بن مكرم , تحقيق: عامر احمد, طبعة إحياء التراث, دار صادر, بيروت. .19

بن عبد الملك, تحقيق: إبراهيم البسيوني, الهيئة  لطائف الإشارات, تفسير القشيري, عبد الكريم بن هوزان .20

, مصر.4المصرية العامة للكتب, ط  

 مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, الناشر: محمد محمد ناصر. .21

مختصر تفسير الميزان, محمد حسين الطباطبائي, اعداد: كمال مصطفى شاكر, منشورات دار الزهراء,  .22

هـ.0422  

إيران. –الوحدة الوطنية, محمد مهدي الآصفي, دار النشر, قم مشروع  .23  

لبنان. –, دار إحياء التراث العربي, بيروت 0المعجم الوسيط, مصطفى محمد, ط .24  

 معجم علوم القرآن, إبراهيم محمد الجرمي, دار احياء التراث العربي, بيروت. .25

 -هـ0122, 1, دار الفكر للطباعة والنشر, طمناهل العرفان في علوم القرآن, محمد بن عبد العظيم الزرقاني .26

م.2224  

 موجز علوم القرآن, داود العطار, منشورات الاعلمي للمطبوعات, بيروت. .27

 الميزان في تفسير القرآن, محمد حسين الطباطبائي, منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, بيروت. .28

م. 2223قم,  نظام الحكم في الإسلام, حسين منتظري, منشورات مرتضى منتظري, .29  

 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي, احمد الريسوني, الدار العالمية للكتب الإسلامية, بيروت. .30

هـ.   0102إيران,  –, قم 2نهج البلاغة, شرح الشيخ محمد عبده, دار الذخائر, ط .31  

التراث,  هـ(, تحقيق: مؤسسة أهل البيت لإحياء0021وسائل الشيعة, الحر العاملي محمد بن الحسن )ت .32

لبنان. –بيروت   
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 التربية والتعليم عند الامام علي )عليه السلام(

 مريم هاشم حمد البدري  د.
 كلية الامام الكاظم )ع( فرع واسط

  جمهورية العراق 
 

 

 ملخص البحث        

 شمولا وعمقا من تلك التي اوحت بها تعريفات العلماء ان النظرية للتربية التي انفرد بها الامام علي )ع( هي اكثر   

 .والأجانبالعرب 

جولز  –ارسطو –فبينما نرى ان فلاسفة التربية قد اقصروا نشاطها على جانب معين من حياة الفرد )افلاطون    

سيمون( يتوسع الامام )ع( في هذا النشاط ليشمل جميع نواحيه الفكرية والاجتماعية والاخلاقية والدينية والدنيوية كما 

القريب من الكمال ،هذا المضمون نفسه هو الذي اكده كل من  سنرى فيما بعد وذلك من اجل ايجاد الانسان الفاضل

الغزالي وجون دوي معا يثبت بان هذا الكتاب كان وما زال في صميم المعرفة التي تحدث عنها الفلاسفة والعلماء في 

 كل عصر وجيل. تضمن هذا البحث ثلاث مباحث.

 الغرب.مفهوم التربية عند بعض من العلماء العرب و  -المبحث الاول :

 مفهوم التربية عند الامام علي )عليه السلام( -المبحث الثاني :

 المسلمات البديهية في منهج الامام )عليه السلام( لتربية الانسان. -المبحث الثالث:

 وخرج البحث بعدد من النتائج .
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 مفهوم التربية عند بعض من العلماء العرب والغرب. -المبحث الاول :

من ربى ولده  خوذةمأ اللغةلعل من المفيد ان نستهل هذا الموضوع بتبيان المدلول اللغوي لمفهوم التربية، فالتربية في 

 (.1،والصبي يربه رباه اي احسن القيام عليه حتى ادرك )

هتم الفلاسفة والعلماء ا فالتربية بمدلولها اللغوي ،تعني تعهد الطفل بالرعاية والتغذية المادية والمعنوية حتى يشب ،ولقد   

بهذا المفهوم ،وجهدوا في الكشف عن مضامينه العلمية واوجدوا عددا من التفسيرات التي ان اختلفت في شكلها فهي 

 متفقة في جوهرها وسنعرض فيما يلي اقوال بعض المفكرين القدامى والمحدثين لنرى موقع النهج منها.

 ق.م(411-121يقول افلاطون )

( وهذا يعتمد على الناحية الكمية 2التربية هي اعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال وكل مايمكن من الكمال)

 من التربية وذلك بمزاولة جميع الانشطه العقلية والبدنية المؤدبة لكمال الفرد.

 ق.م(422-421ويقول ارسطو )

د وضروري في الحرب والسلم وان يقوم بما هو نبيل وخير الغرض من التربية هو ان يستطيع الفرد عمل كل ماهو مفي

 ي دنياه.الفرد وسعادته ف منفعة(. وهذا يهتم بالناحية المنهية من التربية لما فيه 3من الاعمال ليصل الى حالة السعادة )

 (م 0232-0201ويقول جولز سيمون الفيلسوف )

                                                             
 .261،ص1العروس،ج،عن تاج 41باقر شريف القريشي،النظام التربوي في الاسلام ،ص - 1
 .177-176،ص1965سليمان، كامل والعبد الله،علي: التربية،مطبعه صادر بيروت،- 2
 .177-176نفس المصدر،ص - 3
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( وهذا يتم بالنواحي الروحية من التربية 1كون القلب قلبا حرا )التربية هي الطريقة التي بها يكون العقل عقلًا حرا وي

 ( .525-152الغزالي ) هما قالولعل اوثق تعريفين هما 

ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الاجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ربعه 

(2.) 

وتكوين لفاعلية الافراد ثم صب لها في قوالب معينه ،اي تحويلها الى عمل  وما قاله جون ديوي :) انها عملية صوغ

 (.3اجتماعي مقبول لدى الجماعه )

 وهي في اكثرها مشابهه لما سبق ،وما يهمنا هو استعراض ما -وهناك تعريفات كثيرة لامجال لذكرها لعدم الحاجه اليها

 تربوية تفسر حقيقة مفهوم التربية.مر منها ومقابلتها بما صدر عن الامام )ع( من افكار 

 مفهوم التربية عند الامام علي )عليه السلام( -المبحث الثاني :

يرى الامام علي )عليه السلام ( ان الانسان هو غاية الوجود ومن اجله خلق الله ما خلق اذ بعد ان خلق تعالى الكون 

ج جه وجمع فيه ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين واخر ورتبه احسن ترتيب ونظمه اجمل تنظيم واتم مرافقه على اكمل و 

اليه الانسان واسكنه فيه على ان يكون خليفته في ارضه يحيا في كنفها. ويعيش في خيرتها ويمضي في اقواله وافعاله 

السوء ب ونواياه ومقاصده وفق احكام الله وارادته مطيعا مذعنا شاكرا الا انه خالف امر الله وسلك بوحي من نفسه الامارة

 فجذبته الدنيا اليها وحجبت عنه الرؤية السليمه فبات اسير اوهامه وشهواته.

ان ضعف الانسان اما اغراء المادة والايمان بان الشيطان الذي اغواه في الجنه لن يتوانى عن اغوائه مرة اخرى وهو 

على الارض، وبالتالي سوف لن يتمكن من ممارسه الخلافه كما اوجبها الله مادام ضعيف الحجه ،مسلوب الارادة 

                                                             
 نفس المصدر.- 1
 . 37،ص1951العزالي ،رسالة ايها الوالد ،ترجمه توفيق الصباغ ،المطبعه الكاثوليكية، بيروت ،سنه - 2
،ترجمه متي عقراوي،وزكريا ميخائيل،طبعه محددةلاغراض دراسية ،بيروت  ديوي ،جوي،الديمقراطية والتربية- 3

 .12،ص1،ج1971،
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ن يم حتى تستقيم نفسه ويقوى على مقاومة الضلالة والفساد الا ا،قليل الايمان هذه الامور اوجبت اخذه بالتربية والتعل

هذه التربية لا تستند فقط الى مبادئ نظرية لاصلة بها بالواقع ،بل تتخذ منها طريقا ومنهجا يعضده العلم والعمل 

 العباد وخيرهم. منفعةوالايمان بهدف 

طلب العلم واخذه من اي مصدر كان ،كما وتحث  وكثيرة هي الخطب والكلمات التي تضمنها )النهج( وهي تدعو الى

على العمل حتى لاتبقى التربية مجرد نظريات لا فائدة منها في عالم الواقع ،لذلك فان الامام )ع( يدعم القول بالعمل 

وهذا هو الحق الذي يشهد به العمران والتقدم والتطورالحاصل في المجتمعات من ذلك )العلم مقرون بالعمل ،فمن علم 

 (. 1عمل( )

 اذ لا خير في علم بلا عمل ولابد للعارف من ان يكون عاملًا حتى لايكون علمه عليه حجه.

ولقد ادرك الامام علي )ع( هذا الامر وطبقه على سائر مجريات حياته، يبدو ذلك في حديثه عن العلماء الذين 

 (.2يتعلمون برايه لغايات ثلاث )

 للمراء والجدل.

 للاستطاعه والحيل.

 للفقه والعمل.

اما الاول )فانك تراه مماريا للرجال في انديه المقال، وقد ترسبل بالتخشع وتخلى من الورع فدق الله من هذا حيزومه 

 وقطع منه خيشومه(.

واما الثاني )فانه يستطيل على اشباهه من اشكاله ويتواضع للاغنياء من دونهم ،فهو لحلوائهم هاضم ولدينه حاطم 

 هذا بصره ومحى من العلماء اثره(. فاعمى الله من

                                                             
 .284،ص1انظر ح،ج-1
 .177مستدرك نهج البلاغه،ص - 2
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وحزن،قام الليل في حندسه وانحنى في برنسه ويعمل ويخشى فشد الله من هذا اركانه واعطاه  كآبةواما الثالث )فتراه ذا 

 يوم القيامه امانه(.

ثرة العلماء ما لا كفليس المهم بنظر الامام )ع( كثرة العلوم النظرية لانها لا تغني عن السلوك الحسن والسيرة الخيرة، و 

دام البعض منهم قد اتخذ العلم وسيلة للهدم او اداة للرياء والنفاق في حين ان البقية الباقية منهم ممن امنوا بربهم 

 وخشعوا له، قد اتخذوه للعمل الحر الشريف.

ان هذه النوعية لا  وعية الافالتربية التي تعتمد الكمية في اساليبها ليست مقبولة ما دامت لا تستند الى الكيفية والن   

فائدة منها اذا لم تقترن بالفاعلية فالعلم لايراد لذاته ،بل لاجل التغيير والنمو في شخصية الفرد والمجتمع كما يقول )ع( 

 (. 1)لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا ،اذا علمتم فاعلموا واذا تيقنتم فاقدموا()

جتمع ،اذا لم يستند الى اساس روحي خلقي وما تراه اليوم دليلا على ذلك ،فالذرة الا ان العمل قد يجر الويل على الم  

قد تستعمل للبناء وقد تستعمل للفناء والدمار والذي ينحى بها هذا المنحى او ذاك ،هو الانسان ذاته الذي اكتشفها لذلك 

بية الدينية قه ولقد جمع الاسلام بين التر كانت التربية الروحية الخلقية لابد منها في صياغه كيان الفرد وتفكيره وخل

 (. 2والدنيوية بقوله تعالى )وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا()

 هذه النظرية للتربية التي انفرد بها الامام علي )ع( هي اكثر شمولا وعمقا من تلك التي اوحت بها التعريفات.  

انفرد بها الامام علي )ع( هي اكثر شمولا وعمقا من تلك التي اوحت بها التعريفات السالفه هذه النظرية للتربية التي 

جولز  –و ارسط–الذكر ،فبينما نرى ان فلاسفة التربية قد اقصروا نشاطها على جانب معين من حياة الفرد )افلاطون 

كما  جتماعية والاخلاقية والدينية والدنيويةسيمون( يتوسع الامام )ع( في هذا النشاط ليشمل جميع نواحيه الفكرية والا

سنرى فيما بعد وذلك من اجل ايجاد الانسان الفاضل القريب من الكمال،هذا المضمون نفسه هو الذي اكده كل من 

                                                             
 .164،ص19انظر ح،ج- 1
 .77سورة القصص،،ايه - 2
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الغزالي وجون دوي معا يثبت بان هذا الكتاب كان وما زال في صميم المعرفة التي تحدث عنها الفلاسفة والعلماء في 

 يل.كل عصر وج

 سمات المنهج التربوي العلوي 

 

 المسلمات البديهية في منهج الامام )عليه السلام( لتربية الانسان -المبحث الثالث:

 -ينطلق الامام )ع( من مسلمات بديهية على اساسها يضع المنهج في تربية الانسان واعداده منها:

 -حقوق الانسان وطبيعته:

الروح والجسد ولقد اختلف المتكلمون في هذا الامر فقال )العلاف( )ان الانسان سبق في علمنا ان حقيقة الانسان هي 

 (.1هو الشخص الظاهر المرئي الذي له يدان ورجلان( )

(.وقال النظام 2على ذلك بقوله تعالى) خلق الانسان من صلصال كالفخار() واجتثاي هو الجسد فقط دون الروح 

(.اما )البشر بن معتمر ( فقد وافق  3ن .وان البدن افه عليه وحبس ضاغط له())الانسان هو الروح ولكنها مداخله للبد

(.وقد 4الامام )ع( على ان )الانسان جسد وروح وانهما جميعا انسان وان الفعال هو الانسان الذي هو جسد وروح()

بينهما )العلاف(وقال (.في حين ميز 5دمج )النظام( بين الروح والنفس والجسم فقال)الروح هي جسم وهي النفس()

(اما )الاصم( فقد اعتبر ان )النفس هي هذا البدن بعينه لاغير ،وانما جرى عليها هذا 6)النفس معنى غير الروح()

 (.7لحقيقة الشيء لا على انها معنى غير البدن () والتأكيدالذكر على جهة البيان 

                                                             
 .429،ص2مقالات الاسلاميين،ج - 1
 .14سورة الرحمن،ايه - 2
 .331المصدر نفسه،ص - 3
 .331نفسه ،صالمصدر - 4
 .333المصدر نفسه،ص- 5
 .337المصدر نفسه،ص- 6
 .336المصدر نفسه،ص - 7
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 لنا به وهو بمثابة القوة التي تبعث الحياة في ملا علوحقيقة القول ان كلا منهما مختلف عن الاخر فالروح امر الهي 

باختلاف قواها النفسية ،ولقد قسم الامام علي )ع( هذه  المختلفةالانسان  طبيعةالجماد ،اما النفس فهي كناية عن 

 .الطبائع النفسية الى اربعه لكل منها خمس قوى.وخاصيتان وما اثر عنه في هذا المجال ما نحن بصدد الحديث عنه

قال كميل :سالت امير المؤمنين فقلت له : اريد ان تعرفني نفسي.فقال )عليه السلام (: ياكميل واي الانفس تريد ان 

 اعرفك .

 قلت :يامولاي ،هل هي الا نفس واحدة ؟

ياكميل انما هي اربع :النامية النباتية والحسية الحيوانية ، والناطقه القدسية ،والكلية الالهيه ،ولكل  قال )عليه السلام( :

 واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان.

فالنامية النباتية لها خمس قوى :جاذبة وماسكه وهاضمه ودافعه ومربية ،ولها خاصيتان ،الزيادة والنقصان وانبعاثهما 

 الاشياء بنفس الحيوان.من الكبد وهي اشبه 

والحسية الحيوانية لها خمس قوى : سمع وبصر وشم وذوق ولمس ولها خاصيتان،الشهوة والغضب وانبعاثهما من القلب 

 وهي اشبه الاشياء بنفس السباع.

ية كوالناطقه القدسية :ولها خمس قوى فكر وذكر وعلم وحلم ونباهه،وليس لها انبعاث،وهي اشبه الاشياء بالنفوس المل

 ولها خاصيتان النزاهه والحكمه.

والكليه الالهية :ولها خمس قوى :بقاء في فناء ونعيم في شقاء وعز في ذل وغنى في فقر وصبر في بلاء ولها 

 خاصيتان الرضا والتسليم ،وهذه هي التي مبدؤها من الله واليه تعود.
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ارجعي الى ربك راضية مرضية  ةي المطمئن( وقال تعالى )يا ايتها النف 1قال تعالى )ونفخت فيه من روحي( )

 (.3(.والعقل وسط الكل ،لكيلا يقول احدكم شيئا من الخير والشر الا بقياس معقول()2()

وهكذا يقسم )عليه السلام( النفس الى اربعه انواع: النباتية والحيوانية والناطقه والالهية ويرى ان هذه الاخيرة مبدؤها من 

تتمحور جميعها حول العقل الذي يسيطر عليها ويرشدها الى طريق الاعتدال ولولا ذلك لبلغت حد  الله واليه تعود ،بينما

الافراط والتفريط وكلاهما رذيله كما قال الامام علي )ع( :)العقل ملك والخصال رعيته فاذا ضعف عن القيام عليها 

تؤدي الى معرفه الله لان )من عرف نفسه فقد  ( لهذا جاء التاكيد على ضرورة معرفه النفس لانها4وصل الخلل اليها()

 (.6(. و)من عجز عن معرفه نفسه فهو عن معرفه خالقه اعجز()5عرف ربه( )

كما انه يؤكد على اهمية شان العقل ويعتبره من المصادر الاساسية للمعرفه ،وكل ما يتنافى معه فهو باطل،واما 

الحقيقية للعقل )ليست الرؤية مع الابصار ،فقد تكذب العيون اهلها  الحواس فهي كاذبة ولا تصلح للرؤية ،وانما الرؤية

(.ويكفي العقل فضلا وشرفا انه يميز بين الحق والباطل ويفرق بين الغي والرشاد ،لذا 7ولا يغش العقل من استنصحه()

واء فقد اخطا س كان من ابلج المناهج واقوم المسالك واكثر مصادر المعرفه رشدا واقله ضلالا،ومن استرشد بغيره

 (.8السبيل ،يقول )عليه السلام()من استرشد غير العقل اخطا منهاج الراي()

وتنمية القوى العقلية للانسان لا تكون الا في طلب العلم لان العلم غذاء العقل ،به ينشط ويقوى على ممارسة الوظائف 

 )ع(.( كما يقول الامام 9)ليس شيء احسن من عقل زانه علم() لأنهالعقلية 

                                                             
 .29سورة الحجر،ايه - 1
 .28-27سورة الفجر،ايه  -2
 .161مستدرك نهج البلاغه،ص- 3
 .194،ص21انظر ح،ج- 4
 .292،ص21انظر ح،ج- 5
 .292،ص21المصدر نفسه ،ج- 6
 .173،ص19المصدر نفسه،ج- 7
 .261،ص21،جالمصدر نفسه- 8
 .297،ص21المصدر نفسه، - 9
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الا ان الانسان يجمع الى حد القوة حد الضعف ،فهو القوي بعقله وفعاليته وهو الصعيف الذي )تؤلمه البقة ،وتقتله 

(. والانسان مجمع الاضداد في داخله تتصارع العواطف والاهواء والغرائز وحياته تعتروها 1الشرقه وتنتنه العرقه()

توى ة والعاطفية ،فيرتفع الى المستوى اللائق به بعقله ،وينحدر الى مسحالات متضاده نتيجه للصراع بين قواه العقلي

البهيمه بغرائزه ،والتوازن بينهما هو ما يحفظ كيانه ويصون كرامته وانسانيته كما عبر الامام )ع( بقوله :) لقد علق 

ح د من خلافها ،فان سنبنياط هذا الانسان بضعه هي اعجب ما فيه ،وهو القلب ،وذلك ان له مواد من الحكمه واضدا

له الرجاء اذله الطمع ،وان هاج به الطمع اهلكه الحرص،وان ملكه اليأس قتله الاسف وان عرض له الغضب اشتد به 

الغيظ وان اسعده الرضا نسي التحفظ وان غاله الخوف شغله الحذر ،وان اتسع له الامر استلبته الغرة ،وان اصابته 

 لضعةاشغله البلاء وان جهده الجوع قعدت به  الفاقةلا اطغاه الغنى ،وان عضته مصيبة فضحه الجزع ،وان افاد ما

 (. 2وان افرط به الشبع كظته البطنه،فكل تقصير به مضر ،وكل افراط له مفسد()

بحسب الفطرة التي ارادها الله سبحانه ،كما يذكر )عليه  لأخراما غرائزه فهي متعددة ومتلونه تختلف من شخص 

له ) فاقام من الاشياء اودها ونهج حدودها ،ولاءم بقدرته بين متضادها ،ووصل اسباب قرائتها ،وفرقها السلام( بقو 

اجناسا مختلفات في الحدود والاقدار والغرائز والهيئات ،بدايا خلائق احكم صنعها وفطرها على ما اراد 

اد، فالانسان اثر البيئة القوي في التنشئة والاعد(.هذه الغرائز تتغير بتغير بيئة الانسان وثقافته ولا يخفى 3وابتدعها()

يتاثر بالاحوال والظروف المحيطه به فهو ابن بيئته وعوائده كما يقول ابن خلدون ،فيكون لذلك شأنه في صياغه افكاره 

 واخلاقه واعاداته سلبا او ايجابا بحسب ما يكتنفه من امور تؤثر في مجرى حياته ونظرا لتعدد البيئات واختلاف

مقوماتها وعناصرها الثقافية والاجتماعية والطبيعية فان لذلك اثره القوي في اختلاف افراد النوع الانساني وتباين سماتهم 

                                                             
 .261المصدر نفسه،- 1
 .271،ص18انظر ح،ج - 2
 .416،ص6المصدر نفسه،ج- 3
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العقلية والبدنية ،يقول الامام )ع( :) انما فرق بينهم مبادئ طينهم وذلك انهم كانوا فلقه من سبخ الارض وعذبها وحزن 

 (. 1رضهم يتقاربون ،وعلى قدر اختلافهم يتفاوتون()تربتها وسهلها فهم على حسب قرب ا

الانسان وتبيانه للميول والاهواء والغرائز  طبيعةان الامام علي )ع( يقطع من خلال عرضه للمبادئ التي تحكم   

 أخذن،تلك التي تتحكم في نفسه ،وتوجه سلوكه وتحدد سماته الخلقية والفكرية ،بضرورة ان  والمتصارعةالمتناقضة 

يع هذه الامور بعين الاعتبار ونراعي ما يظهر من الفروق الفردية ،فيما لو حاولنا حل مشكلات المتعلم جم

النفسية.والاجتماعية والتربوية واعداده للحياة الحرة الفاعلة الفاضلة ذلك لان مراعاة هذه الاسباب في العملية التربوية 

ة لم وحل عقده في حين ان اكراهه على ما يناقض مزاياه الخلقيتضفي عليها شيئا من الرغبة ،وتساهم في صلاح المتع

والنفسية،انما هو قتل لشخصيته وهدر لطاقاته ودفعه الى المشاغبة والنفور )للقلب شهوه واقبالا وادبارا فاتوها من قبل 

ومتها باسلوب يخلو من (.ولا يعني هذا مسايرة رذائل الانسان وشهواته ،وانما مقا 2شهوتها ،فان القلب اذا اكره عمى()

العنف والقهر والسمو بها الى مصاف الخلق النبيل وسوف نرى ان الامام علي )ع( كان يؤكد على التسامي بشهوات 

 الانسان ورغباته الشريرة واستبدالها بما ترضى عنها الذات والمجتمع. 

لى ى تجنح به نحو الشر ،وهذا يوصلنا انستنتج مما تقدم ان هذا الكائن البشري يجمع الى جانب قوى الخير قوى اخر 

فكرة الخطيئة التي شغلت بها اذهان المفكرين عبر العصور فقد اعتبرت المسيحية ان الانسان مذنب ومخطئ بطبعه 

وان الشر متاصل في فيه )وليس في استطاعته الوصول الى النجاة بقوته وجده،وانما ينال النجاة بالغفران وذلك الغفران 

 (.3يسه بطريقه استبدادية محضه()تمنحه الكن

                                                             
 .18،ص3المصدر نفسه،ج-1
 .11،ص19انظر ح،ج - 2
 .81،ص1964،القاهرة،7أ.س،زابوبرت،مبادئ الفلسفة ترجمه احمد امين، ط- 3
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البعض الى القول بخيرية هذا الكائن وميله الاصيل الى الفضيله والخير،اما الشر الصادر  في الجانب المقابل ،مال  

عنه فهو من الوسط الذي يعيش فيه، ومن ابرز القائلين بذلك )جان جاك روسو( الذي اعتبر ان الطفل يولد خيرا 

 بطبعه ولكن المجتمع هو الذي يفسده. 

 نهلأسطا بين هؤلاء واولئك فالانسان لايميل بطبعه الى الخير او الى الشر واما اثر عن الامام علي )ع( كان موقفا و 

قادر على فعل الخير كقدرته على فعل الشر ذلك :)ان في  لأنهقادر على فعل الخير كقدرته على فعل الشر ذلك 

 (.1ايدي الناس حقا وباطلا وكذبا وصدقا()

الغرائز ها ،هو الذي يجنح به نحو الخير او الشر ،كذلك فانه مزود بونوع التربية التي تتعهده بها البيئة التي يعيش في

 لوجهةابالجو المحيط به، وبقدر تهذيبها وارشادها يسهل توجيهها  وتتأثر بأمره تأتمروالاعضاء والحواس والجوارح التي 

 تنحا به نحو الرذيلة والفساد. نهاإف،اما اذا اهملت وتركت وشانها ، الصالحة

الغزالي قابلية الانسان للخير والشر بقوله ).....فان الصبي بجوهره خلق قابلا للخير والشر جميعا،وانما ابواه ولقد اكد   

يميلان به الى احد الجانبين(واستشهد بقول الرسول الكريم :) كل مولود يولد على الفطره ،وانما ابواه يهودانه او 

 (.2ينصرانه او يمجسانه()

الا اذا استند الى الخبرة والعمل فالخبرة هي التي تصقله وتهذبه والعمل هو الذي يخرجه الى  ولن يؤتي الفكر ثماره  

حيز الواقع ،ولقد اقام )عليه السلام( نظامه الفكري على هذا الاساس فربط بين العلم والعمل ودعى الى استفاده الخبرة 

تيار الصالح منها وترك مالا فائده منه ،وهذا ماعبر ،من رسالة الاسلام ،ومن تدبر احوال الماضين واتباع اثارهم واخ

عنه الامام علي )عليه السلام( في وصيته لولده الحسين )عليه السلام( )اي بني ؟اني وان لم اكن عمرت عمر من 

كان قبلي ،فقد نظرت في اعمالهم وفكرت في اخبارهم وسرت في اثارهم حتى عدت كاحدهم ،بل كاني بما انتهى الي 
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رهم ،قد عمرت مع اولهم الى اخرهم ،فعرفت صفو ذلك كدره ونفعه من ضرره فاستخلصت لك من كل امر من امو 

 (.1()مجهولةنخيله وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك 

وهكذا فالتفكير الذي يتحدث عنه الامام )ع( يرفض التقليد الا في اضيق نطاق وعن الذين يمكن الوثوق بكلامهم   

طا فكريا ضغ الا يشكلو اخلاقهم وسجاياهم وحتى هؤلاء لم يخرجهم )ع( من دائرة الاجتهاد حتى وافكارهم والركون الى 

على الاخرين فهو يؤثر فالاجتهاد في كل شيء حتى في الدين،والغاية من ذلك الاقناع لا الاكراه بهدف ايجاد المفكر 

ل اعمال الفكر في كل خطوة نخطوها وفي كالذي يحاول ان يتفهم دينه ودنياه بوحي من بصيرته .لذا فهو يدعو الى 

ر المستند عنا من اراء فالتفكي رما يصدوالعذر في كل  الخطأراي نبديه ونعلنه بل وفي كل خير نسمعه حتى نتجنب 

،فان رواة  ةلا عقل رواي رعايةالى التركيز والانتباه هو ما يعبر عنه الامام )ع( فيقول )اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل 

 (. 2العلم كثير ورعاته قليل()

( فهي تنطلق من مفهوم شامل للتربية تتناول الانسان  البلاغةتلك هي ابرز سمات المنهج التربوي في )نهج   

من غرائز وقوى  ها فيمبمختلف ابعاده وتنظر اليه كوحدة متكاملة تبرز حقيقته وطبيعته التي فطره الله عليها وتظهر 

 القوة والضعف وما للبيئة من اثر في تحديدها وتنوعها. تتراوح بين

 المعرفه طبيعتها ،مصدرها

هو بعمومها وانواعها المتعددة ،العلمية والبديهية والميتافيزيقية ،وهي تتضمن دائما الاشارة الى  بالمعرقةالمقصود 

 والشيء المعروف. العارفةعنصرين متكاملين :الذات والموضوع ،اي الذات 

المعرفه وسببها فقال العقليون الذين يؤمنون بقوة غير حسيه ،قادرة على ادراك ماهيات  طبيعةحول  الآراءختلفت لقد ا

الاشياء او المعقولات وهي العقل )ان تلك الماهيات او المعقولات التي في اذهاننا ،ليست الا نماذج مماثلة تماما لما 
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وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بقولهم ان الحقيقة هنا هي نسخة لما في في خارج الذهن من اشياء او صور مطابقة لها، 

(.هذا يعني ان المعرفة ليست سوى مجرد تصورات ذهنية مطابقة لما في خارج الذهن ولا علاقه لها  1خارج الذهن ()

تفاصيله  ن حيثواستمر حتى بداية الفلسفة الحديثة وهو متعدد م نالسقراطييالمذهب عند كل  اظهر هذبالحياة ،لقد 

ولكنه واحد من حيث المبدأ وقد قام محل الحواس التي اعتبرها اداة وهي تقف في طريق المعرفه الحقيقية ،يقول 

)مالبرنش( :) ان نماذجكم الحسية ليست الا ظلاما فاذكروا هذا وارقوا الى اعلى حيث العقل وسترون النور.الزموا 

تسمعون حينئذ صوت الحقيقة الباطنية النقي ،واجابات عقلنا المشترك الجلية حواسكم وخيالكم وانفعالاتكم بالصمت ،وس

جب بين الافكار ،بحيوية المشاعر التي تتحرك وتمسكم ي المقارنةالواضحه ،اياكم ان تخلطوا هذه البيئة التي تنجم عن 

لتي تحيط الموضوعات ا ثيرتأعلينا ان نتبع العقل رغم تلطفات البدن نلتصق به ورغم تهديداته واهاناته ، ورغم 

 لغامضةافارقا بين ان نعرف وان نحس بين افكارنا الواضحه واحساساتنا  ثمةبكما ان تقروا بان  بلا هيبنا....انني 

 (.2المختلطة على الدوام)

 المعبر عنهم في العصر الحديث –وقال العلميون 

)بالبراجماتييين( في مذهبهم الذي يمزج الفكر باالحياة ان غاية المعرفة هي الحياة وان قيمه كل فكرة او نظرية تقاس 

بمدى ما تحققه من نفع ،حيث نطبقها في حل المشكلات التي تواجهنا )ولذلك فلكي نستوثق من قدر نظرية من 

ى يتسنى لتا رؤية ما عسى ان يكون هنالك من نتائج النظريات نحاول ان نتخيل انها مطبقة فعلا في العمل حت

 (.3لتطبيقها ونحتفي بها على قدر ما تاتي من نتائج عملية خالصة )

                                                             
 .43،مطبعه محددة لاغراض دراسية،ص1971الفندي،محمد ثابت، مقدمات في الفلسفة ،مكتب كريدية اخوان،بيروت، - 1
ض ،كتب )بع2،ط1966وليم جيمس،بعض مشكلات الفلسفة ،ترجمه محمد ،فتحي الشنيطي،دار الطلبة العرب ،بيروت ،سنه  -2

 .94المشكلات الفلسفة( وليم جيمس ،ص
 .21-21،ص2،ط1966وليم جيمس ،بعض مشكلات الفلسفة،ترجمه محمد فتحي الشنيطي،دار الطلبة العرب،بيروت ،سنه  - 3
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ان معيار حقيقة الفكرة عند العقليين هو مطابقتها لواقع اي لما هو خارج الفكر،هذه المطابقة تجعل من الحقيقة 

ة لا توصف بالحقيقة لمطابقتها للواقع ،بل لكونها تؤدي عملا نافعا واضحه وثابته ،اما في المذهب العملي فان الفكر 

،اي بالنظر لنتائجها وغاياتها العملية، وباختصارفان المذهب الاول يقول باننا نعيش لنفكر اما الاخر فيقول باننا نفكر 

 لنعيش.

انت تفعل ول البعيدة للحقيقة ،كما كان ربط الفكر بالعمل يتضمن انقلابا في نظرية المعرفة ،فبدلا من النظر في الاص

الفلسفات المجردة ،فان الفلسفات العملية حولت النظر الى النتائج والغايات العملية ،وجعلت قيمه الحقيقة بما تؤديه من 

 نتائج عملية ونفعية.

لحياة افضل هذا الانقلاب الذي احدثه المذهب العملي كان الامام )ع( قد طرحه كاحد المسلمات التي لابد منها 

 فالمعرفة القائمة على التصورات فقط لا قيمه لها بل يصنفها.

كفكرة وانما هي تكتسبها بما تحققه من عمل نافع ،والواقع ينطق بذلك ،اذ ماقيمة قوانين )نيوتن( مثلا لو لم تقدم 

ا : ) فان خير القول م خدمات عملية على ارض الواقع بتفسيرها حركة الاجسام هذا الربط عبر عنه الامام )ع( يقول

(. و)اوضع العلم ما وقف على اللسان ،وارفعه ما ظهر في الجوارح  1نفع واعلم انه لا خير غي علم لا ينفع()

 (.2والاركان( )

وهكذا يكون كتاب )النهج( في صميم الفلسفة الحديثة التي قرنت الفكر بالعمل مما اتاح للبشرية فرصه سانحه للسير 

 والعمران.في طريق التقدم 
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اما عن مصدر المعرفة فقد وقع فيه اختلاف كالذي حصل في طبيعه المعرفة.ان المشكله في الفلسفة الحديثة ليست 

امكان الوصول الى الحقيقة او عدم امكانها وانما اصبحت تدور في اصل الحقيقة ومنبعها ،اهو العقل ام الحس 

 والتجربة او هما معا ،ام الحدس ام الوحي؟.

(م يعترف بان لا سبيل الى 0252-0532عددت اراء الفلاسفة حول الطريقة التي تحصل بها المعرفة فديكارت )لقد ت

او intuitionالوصول الى الحقيقة الا بممارسة افعال العقل الطبيعية ولتلك الغاية ليس هناك الا فعلان احدهما الحدس 

 Deduction  (1.) )النظر المباشر والاخر الاستدلال )

(م ) فقد اعلن بهدوء ان جميع انواع المعرفة تاتينا من التجارب عن طريق حواسنا ،وان 0121 -0242اما جون لوك )

(. في حين ان )عمانئويل كانت( جمع بين العقل والتجربة في الحصول 2لا شيء في العقل سوى ما تنقله له الحواس()

حيد التي تحدد فهمنا لذلك فهي لا تقدم لنا اطلاقا حقائق عامه على المعرفة وكان يقول) ان التجربة ليست الميدان الو 

 (.3وبذلك فهي تثير عقلنا المهتم بهذا النوع من المعرفة بدل ان تقنعه وترضيه ()

م ( عما اعتبره )كانت( مصدرا للمعرفه ،وقال بان: ) العقل ليس هو الاداة 0253وخرج )هنري برجسون ولد سنه   

ة ، لان هذا مطلب فوق مقدوره فالعقل والحواس آلات للتجزئة والغاية منهما تيسير الحياة لا الصالحه لادراك الحيا

تصوير الوجود اي انها تتناول الوجود في ظاهرة ولكنها لا تنفذ الى باطنه ولما كانت المعرفة الحقيقية هي التي تتمشى 

اشرا كما يحس الحمل الوديع وجوب الفرار من مع الوجود في تحوله ،وتغلغل في بواطن الاشياء وتحسها احساسا مب

غائلة الذئب ،فالبصيرة وحدها هي الاداة الصالحه لذلك النوع من المعرفة المباشرة لانها حاسة الحياة التي تنقل الينا 

 (.4الوحدة الحيوية التي تربط اجزاء الوجود )

                                                             
 .1968بلدي نجيب ديكارت،دار المعارف،بمصر سنه  - 1
 321-319الفلسفة قصة الفسلفه ،صويل ديورانت،قصة - 2
 .335 -334المصدر نفسه،ص- 3
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 اين كان موقع الامام علي )ع( من هذه الاراء ؟

بر ام مبادئ الوجود ثلاثة :الله والروح والمادة وعليه فطرق المعرفة تتعدد بتعدد الموجودات الثلاثة ان الامام )ع( يعت

فبالحواس ندرك الظواهر الخارجية والجزئيات الا لا تصلح للرؤية الحقيقية لانها كاذبة كما سبق في علمنا فلابد من 

 (.1لان )في التجارب علم مستانف() اثباتها بالتجربة لاصلاح ما ينجم عنها من خطا في الادراك

اما العقل فهو لادراك الكليات وما وراء الطبيعه،وقد سبق في علمنا انه )عليه السلام( استدل على وجود الله بالنظر في 

مخلوقاته وما فيها من نظام محكم وتدبير متقن ومعنى هذا انه يؤمن بالعقل الذي يدرك ما وراء الكون بالاستنتاج 

 ل من المعلوم الى المجهول.والانتقا

فلا سبيل امامنا سوى القران او الوحي  –اما اذا عجزت الحواس والعقل عن ادراك ما يمكن وراء هذه الظواهر الحسية 

نستعين به لكشف ما غاب عنا يقول اخوان الصفاء) ان الوحي هو انباء عن امور غائبة عن الحواس ،يقدح في نفس 

 (.2لا تكلف()الانسان من غير قصد منه و 

الا ان الوحي الذي يعينه اخوان الصفاء ليس كما صرح به الامام )عليه السلام( انما هو اقرب الى الحدس الصوفي 

القائم على الكشف والذوق ،فهل يعتبر هذا الحدث الصوفي طريقا اخر للادراك يمكن الركون اليه كما هو الحال عند 

 المتصوفه؟

،نوضح ان هناك فكرتين تتحدثان عن علاقة الله بالعالم ،الاولى ،و)يصح ان نسميها  وقبل الاجابة عن هذا السؤال

بالاثنينية وهي تعتقد في الله انه مستقل عن الخلق يشرف عليه من فوق ويمد كل مخلوق بامداداته ويدير نظام الكون 

 ودين متميزين عن بعضهمامن اصغره الى اكبره وهو فوق الارض وفوق السماء وفوق كل شيء وان في الكون موج
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كل التمييز مخلوق وخالق ومدبر ومدبر ومحكوم وحاكم ووسيلة الانسان في ادراك الله حسب هذه الفكرة هو العلم 

 وقضايا المنطق.

اما الفكرة الثانية ،وهي الواحدية او بعبارة اخرى وحدة الوجود ترى ان الله والخلق واحد والحاكم والمحكوم شيء واحد 

 الحلاج. كما قال

 انا من اهوى ومن اهوى انا********نحن روحان حللنا

 (. 1فاذا ابصرته ابصرتني****************واذا ابصرتني ابصرتنا)

 وادرك ان الله هنا يتم بالتروض والكشف.

بل يميز ،وما ذكره الامام )ع( ينفي عن الله الحلول والاتحاد كما سبق واشرنا اليه في حينه ،ولا يقول بوحدة الوجود 

بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب ويؤمن بان الاسلام يضع الانسان امام خالقه دون حجاب او ترجمان او 

وسطات تشفع له عند الله كما جاء بالقول )لم يجعل بينه وبينك من يحجبك عنه ،ولم يلجئك الى من يشفع لك اليه ( 

(2.) 

لواقية من الخطا في الادراك علما ان جميع النفوس قد فطرت على الايمان ثم انه يرفع مكانه العقل ويعتبره المظلة ا

بوجود الله ،الا تلك التي انحرفت عن فطرتها لسبب من التربية او البيئة.اذا رجعنا جميع هذه الامور بعين الاعتبار 

ل ة مادام العلم بالله حاصامكننا الاجابة عن السؤال السابق بان الامام )ع( لم ياخذ بالحدس الصوفي كمصدر للمعرف

بالفطرة والنظر العقلي دون الوصول الى تلك الحالة الخاصة التي يبلغها الانسان بالوجد والكشف حيث يدرك عندها الله 
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ادراكا مباشرا وما اشبه هذه التجربة العقلية التي يدعو اليها هذا الكتاب بتجربة )برغسون( التي تغلغل في صميم الواقع 

 عماقه وتتصل به اتصالا مباشرا من غير واسطه تحول بين العارف والمعروف.وتغوص في ا 

 التفكير

التفكير بمعناه الواسع )اصطلاح عام يشمل كل انواع النشاط الرمزي فيشمل الاستدلال والتخيل وتكوين المعاني الكلية 

شياء او انه يستخدم رموزا تقوم مقام الاوالابتكار ويستخدم التفكير بديلات للاشياء الحقيقية والمواقف  الواقعية اي 

الظروف والرمز هو اي شيء فكرة معنى او صورة يقوم مقام شيء اخر فنستجيب له بنفس الاسلوب الذي نستجيب به 

 (.1الشيء نفسه()

العوامل و ان عملية التفكير ترجع الى التفاعل بين العوامل العضوية او البيولوجية المتمثلة بالجهاز العصبي المعقد 

الاجتماعية المتمثلة بالمؤثرات الاجتماعية المختلفة فهو اذن عملية بيولوجية اجتماعية عن طريقه توصل الانسان الى 

 بناء حضارة عظيمه تزخر بالتقدم العلمي والتنظيم الاجتماعي.

صراع دائم مع الحياة  هو فيوالتفكير ضرورة تربوية هامه يعتمد عليه الانسان في تفاعله مع البيئة التي يعيش فيها ف

للحفاظ على استمرارية وجوده كما انه محتاج لكي يدافع عن نفسه ويؤمن حاجياته ويزيل الصعوبات والمشكلات التي 

تعترض طريقه الى ان يفكر ويختار انسب الحلول الملائمه لذلك يخطئ اذن من يحسب الانسان اله صماء في يد 

مدرك حر الارادة قادر على اختيار سلوك معين والاختيار خلق وانشاء فليس الانسان القوانين المادية انما هو كائن 

( كما قال برغسون وهو في محاولته حل مشاكله انما يستعين على ذلك  2رتيبا في حياته كالحيوان المحدود بغرائزه )

ن العقل ط ديناميكي هادف ولا يعني هذا ابالمحاولة والخطا والتجربة والاختيار والابتكار والابداع لذلك كان التفكير نشا

لا يفكر الا اذا اعترضته المشكلات الواقعية فهو نشاط مستمر في حالة اليقظة الا )استجابات بديلة للاستجابات 

                                                             
 .219،ص1971، ص1النهضة العربية،بيروت ،طحلمي المليجي،علم نفس المعاصر،دار  - 1
 .559قصة الفلسفة، ص - 2
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الواقعية يتخذها الفرد عندما يفشل في ان يستجيب استجابات واقعية لما يواجهه من مثيرات فيلجا الى اوهامه يحقق 

 (.1ز عن تحقيقه في عالمه الواقعي وهكذا نستطيع ان نعتبر الاحلام احدى صور التفكير الذاتي )فيها ما عج

ثم ان ارتباط التفكير بالعمل يساعد الفرد على تحقيق اماله والوصول الى غاياته وكلما ارتفع مستوى الانسان الفكري 

ين ل اليه بصورة عقلية قبل ان يقوم بعمل معاتجه بصورة افضل نحو احلال الاعمال بالافكار اي يختبر صحه مايص

ويصبح التفكير بديلا للعمل ،وذلك لفاعليته واقتصاديته لهذا كانت نتيجه التفكير هي الاقتصاد في الوقت والجهد 

 وتوفير فرص اكبر للحياة والبقاء.

يه، واذا لم يكن عالم الذي نعيشه فاما اذا لم يكن للتفكير اثر في زيادة كفايتنا العملية وتوسيع معرفتنا بانفسنا وبال

مساعدا على توفير الوقت والجهد ،كان تفكيرا ناقصا ومختلا،لان )الافكار تبقى ناقصة اذا ما ظلت مجرد افكار وان 

خير مايقال عنها انها مؤقته من قبيل الاقتراحات والدلالات فهي اساليب وجوه لمعالجه اوضاع الخبرة ،واذا لم تطبق 

الاوضاع وبقيت ناقصة في مع ناها وواقعيتها ،فالتطبيق وحده هو الذي يمتحنها والامتحان وحده هو في مثل هذه 

الذي يكسوها رداء الحقيقة ويكسبها كمال المعنى ،اما اذا بقيت الافكار من غير استعمال فانها تجنح الى الانعزال 

 وتكوين عالم خاص بها(.  

 التربية والتعليم 

وتعليمه ،عملية اساسيه اضطلعت بها الاسرة اولا ،وتولت مهمه القيام عليها منذ نعومة اظفار هذا تربية الانسان   

 الكائن الحي،ثم توالت على ممارستها مؤسسات مختلفة لهذه الغاية.

                                                             
 .181،ص1الديمقراطية والتربية، ج- 1
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وقد اختلفت الاراء حول مضمون هذه العملية وذلك لاختلاف الانماط الثقافية والحضارية والتربوية لكل امه من 

م،لكنها اتفقت جميعها على كونها طريقة اعداد للحياة كما اختلفت في معنى كل من التربية والتعليم ،فمنهم من الام

 استعملها بمعنى واحد ومنهم من ميز بينهما.

والواقع ان مفهوم التربية يختلف عن مفهوم التعليم وعدم التمييز بينهما يؤدي الى تفكك الاساليب التربوية وتشويش 

 الطفل ،لان تزويده بانواع العلوم والثقافات قبل تهيئة التربة الصالحه لها ،انما معناه البنيان على الرمال.شخصية 

ولقد ميز )دي نوي ( بين التربية والتعليم فقال )فتربية الولد تقوم على تهذيب سجاياه الخلقية وتعليمه المبادئ الاساسية 

ته بلدان وانماء الكرامه الانسانية فيه منذ نعومه اظفاره ،اما تعليمه فهو تغذيالثابته التي يعترف بها الانسان في كل ال

بالمدنية التي جمعها الانسان في مختلف الحقول والتربية تصوب اعماله وتوحي اليه سلوكه في علاقاته مع الناس 

يث تعطيه الة التمدن الحدوتساعده على تملك زمام نزواته ،اما التعليم فيرفر له عناصر نشاطه الفكري ويعرفه بح

التربية اسس الحياة التي لا تتبدل ويمكنه العلم من التكيف حسب تبدلات محيطه ومن ربط هذه التبدلات بالحوادث 

 (.1الماضية والمستقبلية )

 النتائج 

درج وينمو يتربية الطفل تبدء قبل تعليمه ولا يخفى اثرهذه التربية الاولى على شخصيته،اذ على مبادئها ومعطياتها 

 ويبنى كيانا مستقبليا فعلا.وهذا ما يفسر ضخامه البناء الفكري الذي يشيده خلال سنيه الاولى.

تعتمد التربية الى كشف وابراز ما يتمتع به من ميول ومواهب وقدرات واهداف ليمارسها فيما بعد بالتعليم والتعلم اللذان 

 القوة يعني الامكان الى الفعل يعني الوجود. يسهمان كما يقول اخوان الصفاء )سوى اخراج ما في

                                                             
 .165، ص1الديمقراطية والتربية ،ج- 1
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اذا كانت للخبرة اهميتها في عملية التفكير فانه لا سبيل الى وجود خبرة ذات معنى ودون ان يكون فيها عنصر من  

 التفكير الذي هو )التعبير الصريح عن عنصر الذكاء في خبرتنا.

 . لاهتمام بكل ما ورد فيها وليس هذا من التفكيرفي شيءعلى ان خبرتنا التي نصوغها في قوالب تفكيرنا لاتعني ا

ما نفكر به يجب ان نتدبره تدبرا سليما بحيث يكون له اثره في مدى تفاعل الفرد مع بيئته.وفي حل المشكلات التي 

 تعترضه.

او المرجحه اما  ملهيؤكد جون دوي ان التفكير في الاشياءكما ترد الينا هو محاولتنا تعرف ما تدلنا عليه النتائج المحت

 ان نملا رؤؤسنا كما نملا الدفاتر بشتى المعلومات الجزئية باعتبارانها اشياء كاملة مفروغ منها .

يعتبرالامام علي )ع( من المفكرين الاوائل الذين ادركوا اهمية التفكير عند الانسان فاشاد بالعقل ودعا الى تنميته 

يفيد الهداية والرشد واليقظة والاستبصار ويعصم عن الضلال والشك وكثيرة  بالفكر.لان الفكر جلاء العقول ،كما انه

هي العبارات التي صدرت عنه بخصوص هذا الامر يقول )عليه السلام( )الفكر يهدي (و)الفكر عبادة(و)الراي 

 بالفكر( و)الفكر رشد( و)الفكر ينير القلب(.

القدرة على كشف الحقائق وتخليص العقل من الاوهام والاساطير  وهكذا فان الامام علي )عليه السلام( يجد في التفكير

 ،كما وانه يرى فيه الهداية والرشد والراي السديد ليس ذلك فحسب.

ان العلم الحاصل عن التفكير هو من اشرف العلوم واكثرها ثباتا ودقه وذلك بالقياس الى ماندعي امتلاكه بالحفظ  

ة في علم اذا لم يكن جزءا من كياننا ومثار سلوكنا ومحقق اهدافنا وغاياتنا في والتلقين بلا وعي ودرايه وما العبر 

 العقل. الحياة،فلاحظة السطحية وغير الكاملة تعيق نمو
 :المصادر

 .261،ص1،عن تاج العروس،ج41باقر شريف القريشي،النظام التربوي في الاسلام ،ص

 .177-176،ص1965بيروت،سليمان، كامل والعبد الله،علي: التربية،مطبعه صادر -

 .177-176نفس المصدر،ص

 نفس المصدر.-

 . 37،ص1951العزالي ،رسالة ايها الوالد ،ترجمه توفيق الصباغ ،المطبعه الكاثوليكية، بيروت ،سنه -
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 .12،ص1،ج1971ديوي ،جوي،الديمقراطية والتربية ،ترجمه متي عقراوي،وزكريا ميخائيل،طبعه محددةلاغراض دراسية ،بيروت ،-

 .284،ص1انظر ح،ج-

 .177مستدرك نهج البلاغه،ص

 .164،ص19انظر ح،ج-

 .77سورة القصص،،ايه -

 .429،ص2مقالات الاسلاميين،ج

 .14سورة الرحمن،ايه -

 .331المصدر نفسه،ص

 .331المصدر نفسه ،ص

 .333المصدر نفسه،ص

 .337المصدر نفسه،ص

 .336المصدر نفسه،ص -  

 .29سورة الحجر،ايه -  

 .28-27لفجر،ايه سورة ا - 

 .161مستدرك نهج البلاغه،ص-  

 .194،ص21انظر ح،ج-  

 .292،ص21انظر ح،ج-  

 .292،ص21المصدر نفسه ،ج-  

 .173،ص19المصدر نفسه،ج-  

 .261،ص21المصدر نفسه،ج-  

 .297،ص21المصدر نفسه، -  

 .261المصدر نفسه،-  

 .271،ص18انظر ح،ج -  

 .416،ص6المصدر نفسه،ج-  

 .18،ص3در نفسه،جالمص- 

 .11،ص19انظر ح،ج -  

 .81،ص1964،القاهرة،7أ.س،زابوبرت،مبادئ الفلسفة ترجمه احمد امين، ط-  

 .38،ص11انظر ح،ج -  

 .74،ص3احياء علوم الدين،ج-  

 .67،ص16انظر ح،ج-  

 .254،ص18انظرح،ج -  

 .43،مطبعه محددة لاغراض دراسية،ص1971ثابت، مقدمات في الفلسفة ،مكتب كريدية اخوان،بيروت، الفندي،محمد -  

،كتب )بعض المشكلات الفلسفة( وليم جيمس 2،ط1966وليم جيمس،بعض مشكلات الفلسفة ،ترجمه محمد ،فتحي الشنيطي،دار الطلبة العرب ،بيروت ،سنه  

 .94،ص

 .21-21،ص2،ط1966رجمه محمد فتحي الشنيطي،دار الطلبة العرب،بيروت ،سنه وليم جيمس ،بعض مشكلات الفلسفة،ت   
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 .64،ص16انظر ح،ج-  

 .245،ص18المصدر نفسه ،ج-  

 .1968بلدي نجيب ديكارت،دار المعارف،بمصر سنه  -  

 321-319ويل ديورانت،قصة الفلسفة قصة الفسلفه ،ص-  

 .335 -334المصدر نفسه،ص-  

 .561المصدر نفسه ،ص -  

 .259،ص21انظر ح،ج -  

 .84،ص4الرسائل ،ج -  

 .61،ص2،ج1962،القاهرة،سنه 3احمد امين،ظهر الاسلام،مكتبة النهضة المصرية ،ط -  

 .86،ص16اظرح،ج -  

 .219،ص1971، ص1حلمي المليجي،علم نفس المعاصر،دار النهضة العربية،بيروت ،ط -  

 .559قصة الفلسفة، ص -  

 .181،ص1بية، جالديمقراطية والتر-  

 .165، ص1الديمقراطية والتربية ،ج-  
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 الإسلامالقزع وحكمه في 
 

 مزاحم مهدي ابراهيم  صالح النجارد. 
 فقه مقارن -شريعة إسلامية 

 قسم الفقه واصوله -كلية العلوم الإسلامية -جامعة تكريت

  جمهورية العراق 
 

 

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وعلى  
 اله وصحبه ومن تبعه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد

المسلمين في كل زمان ومكان الى نهاية هذا الكون   فان شريعتنا الاسلامية قد جاءت بأحكام شاملة وصالحة  تنفع 
ان مصلحة البشرية جمعاء وسعادتهم هو بتطبيق احكام الله تعالى ، ومن المعلوم ايضا ان احوال الناس تتغير بتغير 

 الايام والسنين وفي شريعتنا ما يعالج هذه التغيرات

كما جاءت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة  ومع هذه التغيرات فأحكام الشريعة الاسلامية يجب تنفيذها 
 في الاحكام التي جاءت فيها نصوص من الكتاب او السنة النبوية ولا يجوز الخروج عنها لأي سبب

موجودة زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنهى عنها والتزم الناس بها كانت  وفي وقتنا الحاضر حدثت امورا   
ظهور في هذه الايام وبكثرة ملفتة للنظر، وكان من اهم اسباب ظهورها احتلال العراق من قبل امريكا الا انها عادت  لل

ومن تحالف معها وما نتج عن هذا الاحتلال من دخول وسائل الاتصال الحديثة من الانترنيت والهواتف النقالة  وغيرها 
ع ية  قلدها الكثير من الناس ، يضاف الى ذلك قلة الواز والتي كان لها اثرا كبيرا لدخول ثقافات اجنبية وامور افتراض

ما قام به الدواعش من امور باسم الدين والدين منها  بأحكام الدين الاسلامي، وكذلك الديني وجهل الكثير من الناس
 براء مما ادى الى نفرة الناس منها وتشكيكهم بالدين 
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لدى كثير من الشباب، وهذا احد اسباب احتلال العراق غير مما ادى الى الابتعاد عن الدين حتى شاع الالحاد   
 المعلنة

ومن هذه الامور التي انتشرت بكثرة في وقتنا الحاضر القزع ، ونظرا لجهل الكثير من الناس بحكم حلاقة القزع   
ليكون  سلاموانتشارها انتشارا واسعا جدا ، فقد رأيت من واجبي الشرعي والوطني ان اوضح حكم حلاقة القزع في الا

 الناس على بينة من الامر، وعندها ابريء  نفسي من المسؤولية الملقاة على عاتقي امام الله تعالى يوم الحساب

 لقد اقتضت طبيعة البحث ان يكون وفق الخطة التالية  

 المبحث الاول: مفهوم العنوان

 المبحث الثاني: القزع في السنة النبوية

 وتفسيره والحكمة من كراهته  انواع القزع المبحث الثالث:
 المبحث الرابع : حكمه

 الخاتمة
 

 المبحث الاول: مفهوم العنوان

 المطلب الاول: تعريف القزع لغة واصطلاحا

 اولا: تعريف القزع لغة:

 للقزع في اللغة معان عدة وهي:    

 : القطع المتفرقة،0

 (1)ومنها قطع الغيم المتفرقة في السماء واحدتها قزعة 

                                                             
، مختار 0/152 اللغة مجمل ،0/021، تهذيب اللغة0/042العين ،1/552معجم متن اللغة ،2/205: جمهرة اللغة 1

 2/211لسان العرب ،22/5تاج العروس ،2/522،المصباح المنير0/254الصحاح
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 (1)وما تناتف من الصوف في الربيع فسقط

 (2)وقال ابو بكر: البيوت المتفرقون 

 (3)وقال الازهري: كل شيء يكون قطعا متفرقة فهو اقزع

 : السريع الخفيف ومنه:2

 (4)السهم الذي خف ريشه  

 (5)ومنه: قزع الضبي وغيره يقزع قزوعا اذا اسرع وخف

 (6)وقال الاصمعي: القزع السريع الخفيف

 (7)ورجل متقزع: رقيق شعر الراس متفرقه

 (8)وقال ابن السكيت: يقال ما عليه قزاع اي قطعة خرقة

 وقد جمع هذين المعنيين ابن فارس حيث قال : 

 (9)القاف والزاي والعين اصل صحيح يدل على خفة في شيء وتفرق  

 : البطيء:4

                                                             
 2/210لسان العرب ،0/024،العين1/552: معجم متن اللغة 1
 0/521: جمهرة اللغة  2
 0/022تهذيب اللغة ،22/02تاج العروس ،2/522: المصباح المنير 3
 0/440: العين 4
 4/0221: الصحاح 5
مجمل ، 4/0221   ، الصحاح   1/552اللغة معجم متن ،2/212لسان العرب ،0/021تهذيب اللغة ،22/5: تاج العروس 6

 ،5/21مقاييس اللغة ،0/152اللغة
 4/0225، الصحاح5/21، مقاييس اللغة 0/152مجمل اللغة  ،0/021تهذيب اللغة ،0/042العين ،1/552: معجم متن اللغة  7
 4/0225: الصحاح 8
 5/21: مقاييس اللغة  9
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 (1)قال ابن عباد: القزع اذا ابطأ اي سار سيرا مهلا

 (2)راء: مشي متقاربوقال الف

 : البعيد:1

 (3)قال الاصمعي: قزع الفرس اذا بعد  

 (4): صغار الابل5

 (5): وقال ابو عبيدة: القزع: الفرس شديد الخلق والاسر2

 : والقزعة: خصلة من الشعر تترك في رأس الصبي كالذوائب في نواحي1

 (6)الرأس، او القليل من الشعر في وسط الرأس 

 والمعنى المراد هنا من القزع في اللغة هو :

 (7)ان يحلق رأس الصبي ويترك في مواضع منه شعر متفرق 

 ثانيا: تعريف القزع اصطلاحا:

 لا يخرج تعريف الفقهاء للقزع عن معناه اللغوي   

                                                             
 22/5: تاج العروس 1
 0/021: تهذيب اللغة  2
 5/21مقاييس اللغة  ،0/152مجمل اللغة  ،4/0221الصحاح ،0/021: تهذيب اللغة 3
، معجم متن 2/214، لسان العرب5/21، مقاييس اللغة 0/152مجمل اللغة  ،4/0225،الصحاح22/02: تاج العروس 4

 1/552212اللغة
 2/214لسان العرب ،1/552: معجم متن اللغة  5
مقاييس  ،0/152معجم اللغة ،2/210لسان العرب ،4/0225،الصحاح0/021تهذيب اللغة  ،0/042،العين1/552: معجم متن اللغة 6

 5/21اللغة 
، 5/21مقاييس اللغة  ،0/021تهذيب اللغة  ،0/024،العين1/552معجم متن اللغة  ،4/0225،الصحاح0/152: مجمل اللغة  7

 2/522المصباح المنير 
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 (1)عرفه الحنفية: ان يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة اصابع

 (2)البعض ويترك البعض تشبيها بقزع السحابوعرفه المالكية: ان يحلق 

 (3)وعرفه الشافعية: حلق بعض الرأس سواء كان متفرقا او من موضع واحد

 (4)وعرفه الحنابلة: حاق بعض الرأس وترك بعضه

 (5)وعرفه الظاهرية: حلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب

 (6)وعرفه الزحيلي: نفس تعريف الحنفية

حَابِ الْمُتَفَرِّقِ   (7)وَسمي شعر الرَّأْس إِذا حلق بعضه وَترك بَعْضُهُ قَزَعًا تَشِبِّيهَا بِالسَّ
 من خلال ما تقدم من تعاريف الفقهاء يمكن توضيح ما يلي:

 الاخر: اتفاق الفقهاء واللغويين على ان القزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض 0

 : حدد الحنفية المسافة بينها بمقدار ثلاثة اصابع ولم يحددها بقية الفقهاء2

: لم تنص التعاريف الاصطلاحية عدا الظاهرية على حلق الصبي ام الرجل مع ان اكثر التعاريف اللغوية نصت 4
 على حلاقة الصبي ولعلهم اخذوا بعموم اللفظ وهو الحلاقة

 ان اذ نصت معظم التعاريف اللغوية عليهم:  المشمول بالنهي هم الصبي1

 وارى ان يقاس عليهم الكبار وسوف ابين ذلك في موضعه  

 المطلب الثاني: تعريف الحكم لغة واصطلاحا

                                                             
 2/121لمختار: الدر ا 1
 04/212: الذخيرة 2
 4/241: روضة الطالبين  3
 0/13: كشاف القناع  4
   5/240: المحلى  5
 0/122: موسوعة الفقه الاسلامي 6
 02/421: السنن الكبرى للبيهقي 7
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 اولا: تعريف الحكم لغة:

 (1)الحكم : القضاء في الشيء وجمعه احكام 

 (2)المنعواصله المنع قال ابن فارس: الحاء والكاف والميم اصل واحد وهو  

 (3)والحكم : العلم والتفقه والحكمة

 ثانيا: تعريف الحكم اصطلاحا:

 الحكم في اصطلاح علماء الاصول يختلف عنه عند الفقهاء، ولذلك سأذكر تعريفه عند الفقهاء لتعلق الموضوع به  

 فالحكم عند الفقهاء هو :

  (4)م صار حقيقة عرفيةمجازا كالخلق على المخلوق ث ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة  

 المطلب الثالث: تعريف الاسلام لغة واصطلاحا:

 اولا: تعريف الاسلام لغة:

 الإسلام في اللغة 
 يأتي الاسلام في اللغة بمعنى الطاعة والاستسلام والاذعان والانقياد كما يأتي بمعنى السلام والامان)5(

 وفي عرف الناس واصطلاحهم:  فهو الدين الذي شرعه الله لعباده على لسان خاتم رسله مجمد صلى الله عليه وسلم)6(

لاصطلاح يطلق إطلاقينوفي ا   
                                                             

،القاموس 40/502العروستاج  ،0/015 المنير،المصباح 2/30مقاييس اللغة  ،1/23هذيب اللغةت ،2/012: معجم متن اللغة  1
 0/0235المحيط

 212 /0مجمل اللغة  ،0/015، المصباح المنير2/30: مقاييس اللغة  2
 0/032: المعجم الوسيط  3
 
 0/32، القاموس الفقهي  0/41: حاشية ابن عابدين  4
 0/012الفنون كشاف اصطلاح  ،0/3التعريفات الفقهية ،0/32مقاييس اللغة ،4/220: معجم متن اللغة 5
 21: اصول الدين الاسلامي، د قحطان عبدالرحمن ود رشدي عليان 6
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 الاول: الاسلام الكوني: وهو استسلام جميع الخلائق لأوامر الله تعالى 

 الإطلاق الثاني : الاسلام الشرعي: وهو الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى وينقسم الى قسمين:

 الاول: العام وهو الدين الذي جاء به الانبياء جميعا
 .الخاص وهو الدين الذي جاء به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم)1(

 

 المبحث الثاني: القزع في السنة النبوية

 اجمعت الاحاديث النبوية على النهي عن القزع وقد تناولت الاحاديث النبوية الموضوع بصيغ متعددة وهي:

 : وردت احاديث مطولة :0

 : احاديث مختصرة 2

 : وردت في بعض الاحاديث تفسير للقزع وماهيته4

 : ورد في بعض الاحاديث تخصيص القزع بالصبيان1

 : الاحاديث التي تنص على ابقاء الشعر او حلقه كله 5
 : هناك بعض الاحاديث التي تتعلق بالقزع2

 ذكر الاحاديث الصحيحة وتركت الاحاديث الضعيفة او التي فيها مقالوهذا تفصيل لذلك مع العلم اني اقتصرت على 

 : الاحاديث المطولة1

ِ بْنُ  ثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللََّّ حَفْصٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ،  حَدَّ
ِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَخْبَرَهُ،  سُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَ »عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللََّّ

ِ: قُلْتُ: وَمَا القَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللََِّّ « يَنْهَى عَنِ القَزَعِ  ، وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا  قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّ قَالَ عُبَيْدُ اللََّّ بِيَّ
ِ: فَالْجَارِيَةُ  ِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللََّّ وَالغُلَامُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ:  وَهَا هُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللََّّ

                                                             
 4/02/2202: تعريف الاسلام، الشيخ طه محمد شعبان، انترنيت ، اخر اضافة  1
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ةُ وَالقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الصَّ  ِ: وَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: أَمَّا القُصَّ . قَالَ عُبَيْدُ اللََّّ لقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، ا بِيُّ
  (1)وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا

 الاحاديث المختصرة: 0
ِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ     ِ بْنُ المُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللََّّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّ ِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ  ،حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللََّّ حَدَّ

 أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ »عُمَرَ: 
 (2)«لَّمَ نَهَى عَنِ القَزَعِ عَلَيْهِ وَسَ 
ِ بْنِ الْحَسَنِ، قَا - 25210 ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ ثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّ : سَمِعْتُ أُمِّي لَ حَدَّ

 (3) «تَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ »فَاطِمَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ: 
 لمفسرة: الاحاديث ا4
ثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اِلله، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَا2022)ا:  ثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ عٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ فِ ( حَدَّ

يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ » قَالَ: الَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَ « أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ »ابْنِ عُمَرَ: 
بِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ   (4)«الصَّ

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اِلله، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ ب:  اِلله الَ: " نَهَى رَسُولُ قَ حَدَّ
 (5)صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ " قَالَ: عُبَيْدُ اِلله: " وَالْقَزَعُ التَّرْقِيعُ فِي الرَّأْسِ "

 : الاحاديث التي نص فيها على ذكر الصبيان1
 صلي الله -حدثنا حماد قال عبد الله: حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي  اـــ 

بيان)-عليه وسلم   (6: أنه كره القَزَع للصِّ
ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللََِّّ ب ـــ  ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّ  بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّ

ِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَ  عَنْ نَافِعٍ  الَ: أَنْ يُحْلَقَ مِنْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ. قَالَ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَ  -هَى رَسُولُ اللََّّ
بِيِّ مَكَانٌ، وَيُتْرَكَ مَكَانٌ  رَأْسِ   (7)الصَّ
  حدثنا وَكِيع حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن صفية ابنة أبي عبيدج ـــ 

                                                             
 02/402، صحيح ابن حبان 1/024: صحيح البخاري  1
، سنن ابن 022 ،2/042 سنن النسائي ،3/504للبيقي، السنن الكبرى 2/402،401، سنن النسائي  02/402صحيح ابن حبان :  2

 02/402صحيح ابن حبان  ،3/253احمد مسند ،5/222مصنف ابن ابي شيبة  1/202ماجة 
 5/222: مصنف ابن ابي شيبة   3
مصنف ابن  ،2/222، 201، 1/202، سنن ابن ماجة 1/24سنن ابي داود ،3/504، السنن الكبرى للبيهقي 4/0215: صحيح مسلم  4

 02/402،2/402، ، صحيح ابن حبان5/222ابي شيبة
 مخرجا 3/42د: مسند احم 5
 02/122: مسند احمد 6
 5/222، مصنف ابن ابي شيبة3/504السنن الكبرى  ،02/402،402صحيح ابن حبان ،1/24: سنن ابي داود 7
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أن تْحلَق  نَهى -صلي الله عليه وسلم -بن عمر صَبيا في رأسه قَنَازع، فقال: أما علمتَ أن رسول الله رأى اقالت :
بيان القَزع  (1) الصِّ

 
 : الاحاديث التي تنص على ابقاء الشعر او حلقه كله 1

، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ، وَتُرِكَ بَعْضُهُ 
    (2)«احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ »
 : وهناك بعض الاحاديث المتعلقة بالموضوع وهي:6
 ولا: الذؤابةا

ثنا أيوبُ، عن نافعٍ عن ابنِ عمر: أن النبيَّ  ثنا حمادٌ، حدَّ ثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّ نهى  -سلمصلَّى الله عليه و -حدَّ
 ،  عن القَزَع. وهو أن يُحْلَقَ رأسُ الصبيِّ

 (3)فتتُركَ له ذؤابةٌ 
  بِهِ.لِوَجَعٍ أَوْ قَمْلٍ أَوْ أَذًى فِي رَأْسِهِ مِنْ بُثُورٍ وَنَحْوِهَا فَهَذَا لَا بَأْسَ وَأَمَّا حَلْقُ الْحَاجَةِ وَالرُّخْصَةِ فَهُوَ كَالْحَلْقِ 

 ثانيا: القصة والقفا
ِ بْنُ  ثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللََّّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ، حَفْصٍ، أَنَّ  حَدَّ

ِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يَقُولُ:  سُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَ »أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللََّّ
ِ: قُلْتُ: وَمَا القَ « يَنْهَى عَنِ القَزَعِ  ، وَ قَالَ عُبَيْدُ اللََّّ بِيَّ ِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّ تَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا زَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللََّّ

ِ: فَالْجَارِيَةُ  ِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللََّّ : لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: وَالغُلَامُ؟ قَالَ  وَهَا هُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللََّّ
ةُ وَالقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَ  ِ: وَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: أَمَّا القُصَّ . قَالَ عُبَيْدُ اللََّّ بِيُّ نَّ القَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، كِ الصَّ

  (4)أْسِهِ هَذَا وَهَذَاوَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَ 
 

 المبحث الثالث: انواع القزع وتفسيره والحكمة من كراهته 
 اولا: انواع القزع

حَاب وَهُوَ تقطعه :أَحدهَا  أَن يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا مَأْخُوذ من تقزع السَّ
 أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى  :الثَّانِي

                                                             
 222ـــ 5/225: مصنف ابن ابي شيبة   1
الرزاق  مصنف عبد ،02/403صحيح ابن حبان محققا، 1/24داود ، سنن ابي2/402للنسائيالسنن الكبرى  ،3/141 احمدمسند :  2

02/120 
  2/220، 1/24: سنن ابي داود 3
 02/402، صحيح ابن حبان 1/024: صحيح البخاري  4
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 أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل:الثَّالِث 
 (1)وَالله أعلم القزعأَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره وَهَذَا كُله من  :الرَّابِع

 ثانيا: تفسير القزع
رَهُ بِهِ نَافِعٌ أَوْ عُبَيْدُ اللََِّّ  بِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ( وَفِي يُحْلَقُ بَعْضُ  )هو ان الْقَزَعُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ وَهَذَا الَّذِي فَسَّ  رَأْسِ الصَّ

  ،رِوَايَةٍ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامِ عُبَيْدِ اللََِّّ 
قَةٍ مِنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ  وهو ما اخذ به الشافعية في  (2)وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ ، هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّ

 الصحيح من المذهب واحمد وعليه جمهور الاصحاب حلق بعض الراس مطلقا لأنه تفسير الراوي 
 .(3)وقيل: بل هو حَلْقُ وَسَطِ الرأس. وقيل: بل هو حَلْقُ بُقَعٍ منه 

 ثالثا: الحكمة من كراهة القزع
رِّ  زي اهلقَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَتِهِ أَنَّهُ تَشْوِيهٌ لِلْخَلْقِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ   الشَّ

 (4)رَةِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ دعاوَال
انَ قَالَ: )دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ  يدل عليه ما رواه ابو داود: اجَ بْنَ حَسَّ  أَنَّ الْحَجَّ

تَانِ فَ  ثَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ: وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّ أْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوا هَذَيْنِ مَسَحَ رَ مَالِكٍ فَحَدَّ
وهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ(  (5)أَوْ قَصُّ

 
 

 المبحث الرابع: احكام القزع
قبل ان اتكلم عن حكم القزع لابد من بيان من يشمله هذا الحكم هل هم الصبيان من الذكور والاناث ام يشمل الرجال 

 والنساء
 (6)اولا: اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية واحمد في رواية والمالكية على جواز الحلق وعدمه

 الا انهم اختلفوا في ايهما افضل وهذا خارج عن موضوعنا فلا حاجة للكتابة عنه
 كما انهم اتفقوا على عدم جواز حلق شعر رأس المرأة الا انهم اختلفوا على رأيين: 

                                                             
 4/0231،احكام اهل الذمة 0/022: اتحاف المولود 1
 01/020: شرح صحيح مسلم  2
 2/011: مغني المحتاج  3
 0/022، نيل الاوطار 22/52، عمدة القاري 02/402، صحيح ابن حبان01/020صحيح مسلم : شرح 4
 2/222: سنن ابي داود  5
 ،2/422،الفواكه الدواني          0/21المغني ،0/222للتركي الشرح الكبير ،0/232المجموع ،4/241: المصدر السابق، الروضة 6

 2/121حاشية ابن عابدين
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 شعر رأس المرأة وهو مذهب الشافعي في الصحيح من  الاول: كراهة حلاق
 (1)مذهبه والحنابلة 

 (2)الثاني: تحريم حلق شعر رأس المرأة وهو مذهب المالكية وقول مرجوح للشافعية

 (3)ولا خلاف بين الفقهاء على ان حلق شعر المرأة مثلة وهو ما قاله الحسن

 

 

 اما حكم القزع فله حكمان:
 القزع للصبيانالحكم الاول: حكم 

 (4)والظاهرية الكراهة فقد اجمع الفقهاء على كراهة القزع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

 (5)وادعى الاجماع النووي والشوكاني

 (6)ومذهب الشافعية انه كراهة تنزيه

 (7)وادعى الشوكاني الاجماع على كراهة التنزيه

 (8)والمرأة ولا فرق بين الصبي والرجل 

 وكذلك ذكر ابن حبان انه لا فرق بين الصبي والرجل
بْيَانِ وَالرِّجَالِ مَعًاوقد عنون ابن حبان على ذلك بقوله )  (9)(ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَزَعِ أَنْ يُعْمَلَ فِي رُءُوسِ الصِّ

 الحجة لهم: 
 : الاحاديث الكثيرة التي تقدم ذكرها0

                                                             
 ،0/221الدر المختار  ،4/245شرح صحيح البخاري للقسطلاني ،0/222الشرح الكبير للتركي ،2/011المحتاج مغني ،0/21: المغني 1
 ،2/223مغني المحتاج ،3/410التحصيلو   البيان، 2/422: الفواكه الدواني  2
البيان ،2/223تاج،مغني المح  0/013الهداية، 3/412البيان والتحصيل ،1/122بذل المجهود ،2/031،المجموع0/21: المغني 3

 01/421والتحصيل 
زاد  ،0/212الانصاف   ،    0/235،المجموع 2/422الدواني الفواكه ،2/121،الدر المختار01/020: شرح صحيح مسلم 4

 0/13كشاف القناع ،0/21المغني ،5/240،المحلى0/23المقنع
 0/022، نيل الاوطار01/020: شرح صحيح مسلم  5
 01/020: شرح صحيح مسلم 6
 0/022: نيل الاوطار  7
شرح سنن ابي داود  ،01/222 والتحصيل     ـ البيان0/022نيل الاوطار ،01/020، شرح صحيح مسلم02/425: السنن الكبرى  8

 02/512لابن رسلان 
 02/402: صحيح ابن حبان  9
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 (1)قال النووي: اما كراهة القزع للرجل والمرأة والصبي فلعموم الاحاديث

 : الاجماع ذكره النووي والشوكاني2
 

 الحكم الثاني: حكم القزع للكبار التحريم 
 وهو تحريم لغيره لا لذاته فهو مكروه لذاته محرم لغيره   

 والظاهرية الا  فمع ان حكم القزع الكراهة للصبيان والرجال عند الائمة الاربعة
 اني ارى التحريم للكبار لما يأتي: 

: القياس على حرمة البيع عند الاذان لصلاة الجمعة، فكما حرم البيع عند الصلاة ليوم الجمعة مع ان حكم البيع 0
 الجواز فكذلك تحرم الحلاقة 

 ى ذلك ير المسلمين والدليل عل: وكذلك لتحريم  التشبه باليهود وغير المسلمين وقد نهينا عن تقليد اليهود وغ2 
 (2)(مَن تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم)صلَّى الله عليه وسلم  -عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله    

 ومما يؤكد ما ذهبت اليه
حلاقة القزع لم تظهر في العراق الا بعد احتلاله من قبل امريكا ودخول الجيش الامريكي الى العراق وهذا يؤكد  ا:  ان

 ان شبابنا قد قلدوا الامريكان في هذه الحلاقة ،
ب:  وكذلك لانتشار الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي لم تظهر الا بعد احتلال العراق التي اثرت بشبابنا 

 تأثيرا كبيرا
فاذا كان حكم القزع للصبيان هو الكراهة مع العلم ان الصبيان غير مكلفين فاني ارى تحريم حلاقة القزع للرجال لما 

 تقدم 
 ويضاف الى ذلك:  

 : لانهم مكلفون والصبيان غير مكلفين0
 حرمات ولا المكروهات، : ثم ان المسلم يتقرب الى الله تعالى بالواجبات والمندوبات ولا يتقرب اليه بالم2

 (3)ا: فعن ابن عمر قال ) تركنا تسعة اعشار الخلال مخافة الربا(

 ب: عن ابن عمر قال: اني لاحب ان ادع بيني وبين الحرام سترة من الحلال 
 (4)وفال الحسن )ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام(

 الله عليه وسلم ).... من يرتع حول الحمىج: وحديث النبي محمد صلى 

                                                             
 3/410التحصيلالبيان و ،  0/022نيل الاوطار، 01/020شرح صحيح مسلم :  1
 00/154، جامع معمر بن راشد 2/011: سنن ابي داود  2
 2/052: مصنف عبدالرزاق  3
 0/11: جامع العلوم والحكم  4
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 (1)يوشك ان يخالط الحمى.....(

 ففعل المكروهات يشجع الانسان الى اقتراف المحرمات والتجرؤ على الله تعالى
 لذلك ارى تحريم القزع على الرجال

 وهناك بعض المسائل المتعلقة بالموضوع وهي:
 اولا:  مسألة الذؤابة : 

  (2)سائرهوابة للصبيان هي الناصية تترك في بعض رأس الصبي، ويحلق ذبن رشد: القال محمد  الذؤابة:  
  (3)الشعر المضفور من شعر الرأس. قال ابن الاثير والليث الذؤابة:  هي

 (4)ومذهب الامام مالك في رواية انها جائزة

 وحجة الامام مالك:
ي لَا أَجُزُّهَا فَإِنَّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  هخْرَجَ : ما اَ 0 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ أُمِّ

هَا وَيَأْخُذُ بِهَا  (5)يَمُدُّ
 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، )أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ الأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ :َ 2 

وَسَمَّتَ عَلَيْهِ وَدَعَا  مَّ أَجْرَى يَدَهُ فَدَنَا مِنْهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ، ثُ « ادْنُ مِنِّي»فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 (6)لَهُ(
نَ ثَابِتٍ لَمَعَ قَرَأْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بْ  )حَدِيث بن مَسْعُودٍ  قَالَ  وَمِنْ : 4

  (7)(الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ 
 (8)والقول الثاني للإمام مالك كراهة الذؤابة

 وحجته: 
 : حدثنا عفان حدثنا حماَّد بن سَلَمة أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن0

 قال حماَّد: تفسيره: أن  القَزَع.نَهى عن  -صلي الله عليه وسلم -رسول الله 
 

                                                             
 4/0203: صحيح مسلم  1
 01/211: البيان والتحصيل 2
 0/413لسان العرب ،05/22تهذيب اللغة  ،2/050: النهاية في غريب الحديث 3
 01/222: البيان والتحصيل  4
 1/21: سنن ابي داود 5
 2/420: السنن الكبرى للنسائي 6
 الرسالة، 2/225،مسند احمد2/212: المصدر السابق، المستدرك على الصحيحين 7
 01/211: البيان والتحصيل 8
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 (1)يُحلق بعض رأس الصبيّ ويترك منه ذؤابَةٌ.

ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، 2 ثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ  يَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّ النَّبِ )ا: حَدَّ
بِيِّ فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ  القَزَعِ  نِ عَ نَهَى   (2) وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّ

عْرِ فَيُرْسَلُ وَيُجْمَعُ مَا عَدَاهَا بِالضَّ بين القولين وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ  فْرِ وَغَيْرِهِ وَالَّتِي بِأَنَّ الذُّؤَابَةَ الْجَائِزُ اتِّخَاذُهَا مَا يُفْرَدُ مِنَ الشَّ
  (3)ؤَابَةً تَمْنَعُ أَنْ يَحْلِقَ الرَّأْسَ كُلَّهُ وَيُتْرَكَ مَا فِي وَسَطِهِ فَيَتَّخِذُ ذُ 

 المسألة الثانية: حلاقة الصبي قصة وقفا او قصة بلا قفا
 معنى قصة وقفا هو: 

  (4)المراد بالقصة هو شعر الصدغين بالاتفاق
دْغَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالْقَفَا شَعْرُ الْقَفَا وَالْحَاصِلُ مِنْهُ أَنَّ الْقَزَعَ مَخْ قال ابن حجر:  صُوصٌ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا شَعْرُ الصُّ

دْغَيْنِ وَالْقَفَا مِنَ الرَّأْسِ   (5)وَلَيْسَ شَعْرُ الصُّ

 (6)قال شيخنا: المراد بالقصة هنا: شعر الصدغين.

وَاب وَالْمرَاد بِهِ هُنَا شعر : وَقَالَ ابْن التِّين  م هُوَ الصَّ  هِيَ بِفَتْح الْقَاف وَقيل الضَّ
 (7)الصدغين وَالْمرَاد بالقفا شعر الْقَفَا وَهُوَ مَقْصُور

 (8)والمراد بالقفا هو شعر القفا

مقدمه مقصوصا على وجهه، ومؤخره قال محمد بن رشد: حلاق الصبي قصة وقفاء، هو أن يحلق وسط رأسه، ويبقى 
  مسدولا على قفاه،

 وحلاقة قصة بلا قفاء، هو أن يحلق وسط رأسه إلى قفاه، ويبقى مقدمه
 (9)مقصوصا على وجهه،

قال  ،القصة بضم القاف قال ابن الأثير: الخصلة من الشعر، والظاهر أن يكون في الناحية؛ لأنه ذكره في مقابلة القفا
 (10)شيخنا: المراد بالقصة هنا: شعر الصدغين

                                                             
 ، 02/52: مسند احمد  1
 2/220: سنن ابي داود  2
 02/425 فتح الباري، ابن حجر:  3
 ،02/425فتح الباري  ،22/52،عمدة القاري 4/20،المعلم بفوائد مسلم2/252: شرح المشكاة 4
 02/425: فتح الباري لابن حجر  5
 01/020، شرح صحيح مسلم 3/410الى رياض احاديث البخاري  : الكوثر الجاري  6
 20/125،الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم22/52: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  7
 20/125،الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم 22/52: عمدة القاري  8
 02/222: البيان والتحصيل  9

 01/020، شرح صحيح مسلم 3/410الى رياض احاديث البخاري  : الكوثر الجاري  10
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 (1)وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا شَعْرُ النَّاصِيَةِ وقال الشوكاني: 

وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الاذن من غير ان يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد 
 (2)هنا

 المراد بالصدغين:
 اختلف الفقهاء في المراد بالصدغين الى قولين: 

 (3)وقول ابي العباس بن سريج من للشافعية الاول: المراد بشعر الصدغين هو شعر الوجه وهو مذهب الحنفية

 (4)الثاني: المراد به شعر الرأس وهو الناصية وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول ابي اسحق من  الشافعية وهو الظاهر

 له حكمان:حكمه: 
 وهو مذهب الشافعية ومنع عنه  اي يكره قص شعر الصدغينالاول: مكروه 
  (5)الحنفية مطلقًا 

: الْمَذْهَبُ كَرَاهِيَتُهُ مُطْلَقًا  (6)قَالَ: النَّوَوِيُّ

 الحجة له: 
 ، « نهى عن القزع: »-صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ما جاء من أن رسول الله : 1

 (7)وهو حلق بعض الرأس دون بعض

 (8)عم ولم يخص صغيرا من كبير وجه الدلالة: 

ثَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ: وَ 2 انَ قَالَ: )دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّ اجَ بْنَ حَسَّ نْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَ : أَنَّ الْحَجَّ
تَانِ  وهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ أَوْ قُصَّ  (9) (ودِ الْيَهُ  فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قَصُّ

 (10) قول للشافعية  وبعض اصحاب مالك هواي يجوز ابقاؤها الثاني: الجواز 

                                                             
 0/022: نيل الاوطار  1
 45/034: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم  2
 0/55: الفقه على المذاهب الاربعة  3
بحر  ،22/52،عمدة القاري شرح صحيح البخاري 0/012،حلية العلماء0/022: المصدر السابق،الحاوي  4

 0/010،الفواكه الدواني0/41،المنتقى0/33،كشاف القناع0/31،المغني0/22المذهب
يح مسلم ،شرح صح0/22، بحر المذهب       2/032، فيض الباري شرح صحيح البخاري ،0/55فقه على المذاهب الاربعة: ال 5

 01/020للنووي 
  01/020شرح صحيح مسلم للنووي  : 6

 02ـــ 2ث في ذلك ينظر صي: تقدمت الاحاد 7
 01/221: البيان والتحصيل  8
 2/222: سنن ابي داود 9
 20/125، اكمال المعلم بفوائد مسلم0/022، نيل الاوطار02/425: فتح الباري 6
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ةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالرَّأْسِ أَوْ مُنْفَصِلَةً، وَالْ وقال الشوكاني:  عْرِ قُصَّ مُرَادُ بِهَا هُنَا فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَكُلُّ خُصْلَةٍ مِنْ الشَّ
ة لَا بَأْسَ بِهِ.  ةِ وَشَعْرَ الْقَفَا خَاصَّ  (1)شَعْرُ النَّاصِيَةِ يَعْنِي أَنَّ حَلْقَ الْقُصَّ

  والحجة لهم:
ِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا يَقُولُ:   صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ »عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللََّّ

ِ: قُلْتُ: وَمَا القَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ « القَزَعِ  ، وَتَرَكَ هَ قَالَ عُبَيْدُ اللََّّ بِيَّ ِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّ ا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا، اللََّّ
ِ: فَالْجَارِيَةُ وَالغُلَامُ  ِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللََّّ . قَالَ قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: ا ؟فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللََّّ بِيُّ لصَّ

ةُ وَالقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ القَزَعَ أَنْ  ِ: وَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: أَمَّا القُصَّ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ  عُبَيْدُ اللََّّ
  (2)غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا

ةِ وَسَنَدُهُ   وَأَخْرَجَ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقُصَّ
 (3)صَحِيحٌ 

 

 الخاتمة
 مما تقدم تبين لي ما يأتي

 :ان القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك الاخر0
 : القزع كان موجودا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم2
ورود كثير من الاحاديث التي تنهى عن القزع منها احاديث صحيحة في الصحيحين وفي غير الصحيحين ومنها  :4

 فيه مقال واقتصرت على الاحاديث الصحيحة
: ذهب جمهور الفقهاء الى كراهة القزع للصغار والكبار ولعل ذلك يرجع الى عدم وجوده عند الرجال او انهم اخذوا 1

 بعموم اللفظ 
 يذكر حديث واحد يشير الى الكبار ولو حديثا ضعيفا مما يؤكد عدم وجوده عند الكبار : لم5
 : اجمع العلماء على كراهة القزع للنساء وانه مثلة بحقهن2
 : ذكر العلماء ان العلة في النهي هو اما لأنه مثلة او فيه تشبه للكافرين او انه فعل بعض السفلة1
 اهته للصبيان لأدلة ذكرتها: رجحت تحريم القزع للرجال وكر 2
: ان انتشار حلاقة القزع في الوقت الحاضر يعود لأسباب اهمها ضعف الوازع الديني وتقليد الغرب بعد غزو العراق 3

 وانتشار وسائل التواصل الحديثة مما سهل التواصل بين الامم

                                                             
 45/032،البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم 01/020، شرح صحيح مسلم0/022: نيل الاوطار  1
 02/402، صحيح ابن حبان 1/024: صحيح البخاري  2
 ولم اعثر عليه في المصنف02/425: فتح الباري لابن حجر 3
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اجل الاقلاع عن هذا النوع من : ان الغرض من هذا البحث هو توضيح وبيان حكم هذا النوع من الحلاقة من 02
 الحلاقة او تقليلها 

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
: ، المحقق(هـ150: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن الذمة، محمد أهل ـــ أحكام
 - 0102 الأولى،: الدمام، الطبعة – للنشر رمادي: العاروري، الناشر توفيق بن شاكر - البكري  أحمد بن يوسف
0331 

 اتم،ح أبو التميمي، مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن حبان، محمد ابن صحيح تقريب في ـــ الإحسان
 ، حققه(هـ 143: المتوفى) الفارسي بلبان بن علي الدين علاء الأمير: ، ترتيب(هـ451: المتوفى) البُستي الدارمي،

 م 0322 - هـ 0122 الأولى،: بيروت، الطبعة الرسالة، مؤسسة: الأرنؤوط، الناشر شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخرج

 أبو بتي،الس اليحصبي عمرون  بن عياض بن موسى بن مُسْلِم شرح صحيح مسلم، عياض بفَوَائِدِ  المُعْلِمِ  ــــ إِكمَالُ 
صر، م والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء دار: إِسْمَاعِيل، الناشر يحْيَى الدكتور: ، المحقق(هـ511: المتوفى) الفضل
 م 0332 - هـ 0103 الأولى،: الطبعة

 :المتوفى) المَرْداوي  أحمد بن سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء الخلاف، من الراجح معرفة في ــــ الإنصاف
 للطباعة جره: الحلو، الناشر محمد الفتاح عبد الدكتور التركي، المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: ، تحقيق(هـ 225

 م 0335- هـ 0105 الأولى،: العربية، الطبعة مصر جمهورية - القاهرة والإعلان، والتوزيع والنشر
: عليه وعلق به ، اعتني(هـ 0412: المتوفى) السهارنفوري  أحمد خليل داود، الشيخ أبي سنن حل في المجهود ــــ بذل

لهند، ا الإسلامية، والدراسات للبحوث الندوي  الحسن أبي الشيخ مركز: الناشرالندوي،  الدين تقي الدكتور الأستاذ
 م 2222 - هـ 0121 الأولى،: الطبعة
 لزَّبيديا بمرتضى، الملقّب الفيض، أبو الحسيني، الرزّاق عبد بن محمّد بن القاموس، محمّد جواهر من العروس ـــ تاج

 الهداية دار: المحققين، الناشر من مجموعة: ، المحقق(هـ0225: المتوفى)
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 عبد الدكتور: وتحقيق ، دراسة(هـ 222: المتوفى) الأرْمَوي  بكر أبي بن محمود الدين المحصول، سراج من ـــ التحصيل
لبنان،  – يروتب والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: دكتوراه، الناشر رسالة: الكتاب زنيد، أصل أبو علي الحميد
 م 0322 - هـ 0122 الأولى،: الطبعة
، (هـ150 :المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن المولود، محمد بأحكام المودود ـــ تحفة
 0310 - 0430 الأولى،: دمشق، الطبعة – البيان دار مكتبة: الأرناؤوط، الناشر القادر عبد: المحقق
مرعب،  عوض محمد: ، المحقق(هـ412: المتوفى) منصور أبو الهروي، الأزهري  بن أحمد بن اللغة، محمد ـــ تهذيب
 م2220 الأولى،: بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء دار: الناشر

: ، المحقق(هـ054: المتوفى) اليمن نزيل البصري، عروة أبو مولاهم، الأزدي راشد عمرو أبي بن معمر ، ـــ الجامع
 ثانية،ال ببيروت، الطبعة الإسلامي المكتب وتوزيع بباكستان، العلمي المجلس: الناشرالأعظمي،  الرحمن حبيب

 هـ 0124
 حسن،ال بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين الكلم، زين جوامع من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم ــــ جامع

: باجس، الناشر إبراهيم - الأرناؤوط شعيب: المحقق (هـ135: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، السَلامي،
 م2220 - هـ0122 السابعة،: بيروت، الطبعة – الرسالة مؤسسة

، (هـ221: المتوفى) بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس ـــ الذخيرة، أبو
خبزة،  بو محمد: 02 - 3 ،1 ،5 - 4 جزءأعراب،  سعيد: 2 ،2 حجي، جزء محمد: 04 ،2 ،0 جزء :المحقق
 م 0331 الأولى،: بيروت، الطبعة -الإسلامي الغرب دار: الناشر

: متوفىال) الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، المختار، ابن الدر على المحتار ـــ رد
 م0332 - هـ0102 الثانية،: بيروت، الطبعة-الفكر دار: ، الناشر(هـ0252

 زهير: ، تحقيق(هـ212: المتوفى) النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا المفتين، أبو وعمدة الطالبين ـــ روضة
 م0330/  هـ0102 الثالثة،: عمان، الطبعة -دمشق -بيروت الإسلامي، المكتب: الشاويش، الناشر

 ثم ،المقدسي الحجاوي  سالم بن عيسى بن سالم بن وسىم بن أحمد بن المقنع، موسى اختصار في المستقنع ـــ زاد
 دار: العسّكر، الناشر محمد بن علي بن الرحمن عبد: ، المحقق(هـ322: المتوفى) النجا أبو الدين، شرف الصالحي،

 الرياض - للنشر الوطن
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 القزويني يزيد بن محمد الله عبد أبو - يزيد أبيه اسم وماجة - ماجة الأرنؤوط، ابن ت ماجه ابن ـــ سنن
: الله، الناشر حرز اللّطيف عَبد - بللي قره كامل مّحمَد مرشدــ  عادل الأرنؤوط ـــ شعيب: ، المحقق(هـ214:المتوفى)

 م 2223 - هـ 0142 الأولى،: العالمية، الطبعة الرسالة دار
جِسْتاني الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود داود، أبو أبي ـــ سنن : المتوفى) السِّ
 هـ 0142 الأولى،: العالمية، الطبعة الرسالة دار: بللي، الناشر قره كامِل محَمَّد - الأرنؤوط شعَيب: ، المحقق(هـ215

 م 2223-

: ، تحقيق(هـ434: المتوفى) الفارابي الجوهري  حماد بن إسماعيل نصر العربية، أبو وصحاح اللغة تاج ـــ الصحاح
 م 0321 - هـ 0121 الرابعة: بيروت، الطبعة – للملايين العلم دار: عطار، الناشر الغفور عبد أحمد

: ناشرالناصر، ال ناصر بن زهير محمد: الجعفي، المحقق البخاري  عبدالله أبو إسماعيل بن البخاري، محمد ـــ صحيح
 هـ0122 الأولى،: ، الطبعة(باقيال عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق  دار

 عبد فؤاد محمد: ، المحقق(هـ220: المتوفى) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو الحجاج بن ـــ صحيح مسلم ، مسلم
 بيروت – العربي التراث إحياء دار: الباقي، الناشر

 درب الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد البخاري، أبو صحيح شرح القاري  ـــ عمدة
 بيروت – العربي التراث إحياء دار: ، الناشر(هـ255: المتوفى) العينى الدين

 د: ، المحقق(هـ012: المتوفى) البصري  الفراهيدي     تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد ـــ العين، أبو
 الهلال ومكتبة دار: السامرائي، الناشر إبراهيم د المخزومي، مهدي

 النفراوي  نالدي شهاب مهنا، ابن سالم بن( غنيم أو) غانم بن القيرواني، أحمد زيد أبي ابن رسالة على الدواني ـــ الفواكه
 م0335 - هـ0105: النشر طبعة، تاريخ بدون : الفكر، الطبعة دار: ، الناشر(هـ0022: المتوفى) المالكي الأزهري 

 تحقيق مكتب: ، تحقيق(هـ201: المتوفى) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين المحيط، مجد ـــ القاموس
 بيروت وزيع،والت والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: العرقسُوسي، الناشر نعيم محمد: الرسالة بإشراف مؤسسة في التراث

 م 2225 - هـ 0122 الثامنة،: لبنان، الطبعة –

: المتوفى) الحنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن الإقناع، منصور متن عن القناع ـــ كشاف
 العلمية الكتب دار: ، الناشر(هـ0250
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 لحنفيا البقاء أبو الكفوي، القريمي الحسيني موسى بن اللغوية، أيوب والفروق  المصطلحات في معجم ـــ الكليات
 بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر المصري، محمد - درويش عدنان: ، المحقق(هـ0231: المتوفى)

وض الوهَّاج ــــ الكوكب  لعَلَوي ا الُأرَمي الله عبد بن الأمين محمد:  ،(الحجاج بن مسلم صحيح شرح في البَهَّاج والرَّ
مهدي  ليع محمد هاشم البرفسور برئاسة العلماء من لجنة: بها، مراجعة والمجاور المكرمة مكة نزيل الشافعي، الهَرَري 

 0142 الأولى،: النجاة، الطبعة طوق  دار - المنهاج دار: المكرمة، الناشر مكة - الإسلامي العالم برابطة المستشار
 م 2223 - هـ

: المتوفى) الإفريقى الرويفعى الأنصاري  منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن العرب، محمد ـــ لسان
 هـ 0101 - الثالثة: بيروت، الطبعة – صادر دار: ، الناشر(هـ100

 ائيالنس الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد للنسائي، أبو الصغرى  السنن=  السنن من ـــ المجتبى
 الثانية،: حلب، الطبعة – الإسلامية المطبوعات مكتب: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: ، تحقيق(هـ424: المتوفى)

0122 - 0322 

: وتحقيق ، دراسة(هـ435: المتوفى) الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن فارس، أحمد لابن اللغة ـــ مجمل
 م 0322 - هـ 0122 - الثانية بيروت، الطبعة – الرسالة مؤسسة: النشر سلطان، دار المحسن عبد زهير

: توفىالم) النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا ، أبو((والمطيعي السبكي تكملة مع)) المهذب شرح ـــ المجموع
 الفكر دار: ، الناشر(هـ212

: ، الناشر(هـ152: المتوفى) الظاهري  القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد بالآثار، أبو ـــ المحلى
 تاريخ وبدون  طبعة بدون : بيروت، الطبعة – الفكر دار

، (هـ222: المتوفى) الرازي  الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبو الدين الصحاح، زين ـــ مختار
 ،الخامسة: صيدا، الطبعة – بيروت الدار النموذجية، - العصرية المكتبة: محمد، الناشر الشيخ يوسف: المحقق
 م0333/  هـ0122
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، (هـ210: المتوفى) الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد حنبل، أبو بن أحمد الإمام ـــ مسند
 مؤسسة: التركي، الناشر المحسن عبد بن الله عبد د: وآخرون، إشراف مرشد، عادل - الأرنؤوط شعيب: المحقق

 م 2220 - هـ 0120 الأولى،: الرسالة، الطبعة

 نحو: فىالمتو ) العباس أبو الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن الكبير، أحمد الشرح غريب في المنير ـــ المصباح
 بيرو - العلمية المكتبة: ، الناشر(هـ112

: المتوفى) لعبسيا خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد شيبة، أبي بن بكر ـــ مصنف ابن ابي شيبة، أبو
 0123 الأولى،: الرياض، الطبعة – الرشد مكتبة: الحوت، الناشر يوسف كمال: ، المحقق(هـ245

 حبيب: ، المحقق(هـ200: المتوفى) الصنعاني اليماني الحميري  نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر ـــ المصنف، أبو
 0124 الثانية،: الهند، الطبعة -العلمي المجلس: الأعظمي، الناشر الرحمن

: عمل، الناشر فريق بمساعدة( هـ0121: المتوفى) عمر الحميد عبد مختار أحمد المعاصرة، د العربية اللغة ـــ معجم
 م 2222 - هـ 0123 الأولى،: الكتب، الطبعة عالم

 عبد: ، المحقق(هـ435: المتوفى) الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن اللغة، أحمد مقاييس ـــ معجم
 .م0313 - هـ0433: النشر الفكر، عام دار: هارون، الناشر محمد السلام

 مكتبة دار: ، الناشر(بدمشق العربي العلمي المجمع عضو) رضا ، أحمد(حديثة لغوية موسوعة) اللغة متن ـــ معجم
  [هـ 0422 - 0411: ]النشر بيروت، عام – الحياة

: متوفىال) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، المنهاج، شمس ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج ـــ مغني
 م0331 - هـ0105 الأولى،: العلمية، الطبعة الكتب دار: ، الناشر(هـ311

 ثم الدمشقي المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد قدامة، أبو لابن ـــ المغني
 :النشر طبعة، تاريخ بدون : القاهرة، الطبعة مكتبة: ، الناشر(هـ222: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي،
 م0322 - هـ0422

 الأولى، :الدولية، الطبعة الأفكار بيت: التويجري، الناشر الله عبد بن إبراهيم بن الإسلامي، محمد الفقه ـــ موسوعة
 م 2223 - هـ 0142



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

135  

 

 الدين عصام: ، تحقيق(هـ0252: المتوفى) اليمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن الأوطار، محمد ـــ نيل
 م0334 - هـ0104 الأولى،: مصر، الطبعة الحديث، دار: الصبابطي، الناشر

 المبتدي علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، ابو الحسن برهان الدين بداية شرح في ـــ الهداية
 لبنان – بيروت -العربي التراث احياء دار: يوسف، الناشر طلال: ، المحقق(هـ534: المتوفى)
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 المساجد والاديرة في ضواحي الكوفة

 حتى نهاية القرن الثاني الهجري /السابع الميلادي
 

                  
 زينب ابراهيم علي السعدي د.

 دكتوراه فلسفة في التأريخ الاسلامي
 مديرية تربية بغداد الكرخ الاولى

  جمهورية العراق 
 

 
 
 الملخص: 

من المواضـــــــع الدينية المهمة في ضـــــــواحي الكوفة فمن المعلوم أن ارض  -على حد ســـــــواء –تعتبر المســـــــاجد والاديرة 
ر ما كان بقد -فالاســـلام حديث عهد في المنطقة -الكوفة يوم اختارها المســـلمون لتكون مصـــرهم لم تكن تحوي مســـاجداً 

وجود موضـــوع لعدة اســـباب, فبها من بيع وديارات حيث كانت النصـــرانية منتشـــرة في أرض الســـواد وإنما عرضـــنا لهذا ال
المســـــاجد والأديرة في ضـــــواحي الكوفة تأكيد لما كان فيها من وحدات إدارية فوجودها دليل العمران الذي يحتاج لإدامته 
تنظيم كل أوجه النشــــاط البشــــري في هذه الضــــواحي ولا يتم ذلك إلا بابتكار نظم تســــتوعب هذه الأمور وتســــهم في بناء 

ل والاستقرار هذا فضلًا عن اهميتها الدينية ففيها تتلاقى الجماعة للصلاةِ والعبادة والتقرب الى مجتمع مدني يسوده العد
رق بوصــــــفها مراكز لتجمع  الف -للمســــــاجد بشــــــكل خاص -الله وتبادل الرأي والمشــــــورة ,فيما برزت الاهمية الســــــياســــــية

 معترضــةً على ســياســة الدولة العربية الاســلاميةالاســلامية المعارضــة للدولة ونقاط لانطلاق اتباعها حين تشــن هجماتها 
خلال حقبة موضـــــــوع البحث فيما امتازت الاديرة النصـــــــرانية في ضـــــــواحي الكوفة فضـــــــلًا عن اهميتها الدينية بأهميتها 
الاقتصــــــــادية والعســــــــكرية فكونها أُقيمت في مواضــــــــع خصــــــــبة التربة غنية المياه جعلها تعتمد في تمويل غذائها وغذاء 

لقريبة منها على ما تزرعه من محاصـــــــيل زراعية في الاراضـــــــي الزراعية والبســـــــاتين المحيطة بها اما اهميتها المناطق ا
العســـــــــكرية فجاءت من كونها اماكن دفاعية حصـــــــــينة التجأت اليها قوات الدولة العربية الاســـــــــلامية وحتى معارضـــــــــيها 

 لال حقبة البحث تضـــــمن البحث ثلاث مباحثللتحصـــــن والتمركز اثناء الفتن والاضـــــطرابات الســـــياســـــية التي حدثت خ
ــــــــــ المساجد في ضواحي الكوفة فيما كان  رئيسة حمل الاول عنوان الحدود الجغرافية لضواحي الكوفة اما الثاني فعنون بـ
الثالث بعنوان الاديرة النصــــــــــرانية في ضــــــــــواحي الكوفة, مع خاتمة بنتائج البحث, وقائمة بالهوامش وأُخرى بالمصــــــــــادر 

 المعتمدة في البحث.والمراجع 
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الكلمات المفتاحية: الحدود الجغرافية لضـــــواحي الكوفة, المســـــاجد والاديرة النصـــــرانية في ضـــــواحي الكوفة حتى         
 نهاية القرن الثاني الهجري/السابع الميلادي

 

 المقدمة : 
تعتبر المســــاجد والاديرة من ابرز المعالم المعمارية الاســــاســــية التي تميزت بها ولاية الكوفة ليس لأهميتها الدينية فقط   

بل لأنها محور تخطيط المدينة المركز وما يحيط بها من ضواحي لاسيما المساجد التي كان وجودها عاملًا مؤثراً على 
فرعية المرتبطة بها, وانعكاســــــاً صــــــادقاً لحياة المجتمع داخل المدينة, وكان من توجيه شــــــوارع المدينة والســــــكك والأزقة ال

مظاهر تغير الحياة الســياســية في ولاية الكوفة وإزدهارها تزايد أهمية المســاجد والأديرة بوصــفها منشــآت متعددة الوظائف 
انية التي دية لاســيما الاديرة النصــر فأصــبحت تلك الاماكن مراكز حضــارية وفقهية الى جانب اهميتها الســياســية والاقتصــا

 كان وجودها منذ ما قبل تأسيس الكوفة المركز في أرض العراق سبباً في ازدهار الحياة الاقتصادية )الزراعية( فيها.
ومن خلال هذا البحث ســنحاول ان نســلط الضــوء على ما تميزت به ضــواحي الكوفة من المســاجد الاســلامية والاديرة   

ينات معمارية تميزت بها مدن وقرى ضــــــــــــواحي الولاية كما ســــــــــــنناقش الأغراض التي خدمت بها تلك النصــــــــــــرانية كتكو 
المنشآت المجتمع الاسلامي فضلًا عن اهميتها الدينية التي اقيمت من اجلها أساساً , وسنعرض لاهم المساجد والأديرة 

 لنا الاطلاع عليها. في ضواحي الكوفة بإحصائية حسب ما جاء في المصادر المعتمدة التي تسنى
اما ابرز المصادر المعتمدة في البحث فقد كانت بالدرجة الاولى المصادر التاريخية والجغرافية التي خاضت في أبرز   

الاحداث السياسية التي شهدتها ولاية الكوفة وضواحيها خلال حقبة البحث وتناولت بين ثناياها تلك المنشآت العمرانية, 
م( , وكتــاب فتوح البلــدان 322هــــــــــــــــــــــــــــ/402كــان كتــاب تــاريخ الرســـــــــــــــل والملوك للطبري )ت ومن جملــة تلــك الكتــب

م( اللذان خاضـــا في تفاصـــيل نشـــأة المســـاجد في الكوفة المركز والضـــواحي من خلال ســـرد 232هـــــــــــــــــ/213للبلاذري)ت
م( , ومثلــــــه 0222هــــــــــــــــــــــــــــ/222الاحــــــداث التــــــاريخيــــــة التي مرت بــــــالولايــــــة , فيمــــــا نقــــــل لنــــــا يــــــاقوت الحموي )ت

ــ/143بغدادي)تال م( معلومات قيمة وقدما إحصائية مفيدة عن ابرز الاديرة النصرانية التي وجدت في ضواحي 0442هـ
 الكوفة خلال حقبة البحث.

اما المرجع الحديثة فقد كان على رأسها الدراسة التي تقدم بها كاظم الجنابي مسجد الكوفة وتخطيطه العمراني ,وكتاب   
فضلًا عن الدوريات التي تم الاستعانة بها في البحث والتي تضمنت المقالة المهمة التي عرضها تاريخ الكوفة للبراقي , 

الدكتور صالح احمد العلي منطقة الكوفة دراسة طبغرافية مستندة على المصادر الادبية , وجميعها افدنا منها في معرفة 
 نهاية القرن الثاني الهجري / السابع الميلادي.الكثير من المعلومات عن المساجد والاديرة في ضواحي الكوفة حتى 
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 المبحث ألاول :الحدود الجغرافية لضواحي الكوفة:
قبل الدخول في صلب موضوع البحث علينا اولًا التعرف على الحدود الجغرافية لضواحي الكوفة والتي تقع في المنطقة  

 ( وعلى ذلك فقد  كانت 0المعروفة بسواد الكوفة )
 
 
 
 

م(,المســـــــــــــــــــالــــــك والممــــــالــــــك,مطبعــــــة 300هــــــــــــــــــــــــــــ/422بــــــة,ابوالقــــــاســــــــــــــم عبيــــــدالله بن عبــــــدالله,)تابن خرداذ (0)
 .22م(,ص0223بريل)ليدن,

 
حــــدود ضــــــــــــــواحي الكوفــــة واســــــــــــــعــــة وكبيرة نمــــت وتطورت بمرور الوقــــت منــــذ تــــأســــــــــــــيس الكوفــــة المركز ســــــــــــــنــــة 

حدود ضواحي الكوفة فنجد هــ )وهي حقبة موضوع البحث(,وأذا ماأبتدئنا بتحديد 2(,وحتى نهاية القرن 0م()242هــ/01)
ان مدينة الكوفة عند نشــــــأتهاكانت تحيط بهامجموعة من طســــــاســــــيج*ســــــواد العراق وهي طســــــاســــــيج البهقباذات الثلاث 

 (.4( ,حيث تقع الكوفة)المركز(في طسوج البهقباذ الاسفل)2الاعلى,والاوسط,والاسفل)
(  فان ضواحي الكوفة تضم 1ات التأريخية الحديثة)ومن خلال مااعتمدناعليه من مصادر وايضاً ما توصلت اليه الدراس

ايضــــاً طســــاســــيج اخرى تكُونُ حدودها حدود ضــــواحي الكوفة,فاراضــــي طســــاســــيج اســــتان العال تقع شــــمال الكوفة,وهي 
( حيث ينتهي الامتداد الاداري لطسوج مسكن عند دير الجاثليق وهو"رأس 5طساسيج  مسكن وقطربل وبادوريا والانبار)

 (  وهي بذلك تشكل الحدود الشمالية لضواحي الكوفة. 2لسواد وارض تكريت")الحد بين ا
 
ــــــ/402( عن تأسيس الكوفة ينظر:الطبري,ابو جعفر محمد بن جرير)ت0) م(تأريخ الرسل والملوك,دار    الكتاب 322هـ

 .150-152,ص2(ج2225العربي,)بغداد,
كورة 02تلال الفارسي الساساني أذ قسم العراق انذاك الى* الطسوج,قد استخدمت هذه اللفظة في سواد العراق ايام الاح

وستين طسوجاً,واستمر هذا التقسيم قائماًبعد الفتح الاسلامي وأُضيفت بعض التعديلات عليه.ينظر:الحموي,شهاب الدين 
عبد , ابراهيم, ناجية42-41(0311م(,معجم البلدان,دار صادر)بيروت,0222هـــــ/222ابي عبد الله الرومي البغدادي)ت

الله,المعايير المميزة للريف والحضـــــر في العصـــــور الاســـــلامية الاولى دراســـــة تأريخية مقارنة بالمعايير الحديثة,فرزة من 
 .1(,ص5,هامش رقم)2,ج43,مج0322مجلة المجمع العلمي العرافيلسنة

بعة بوري,مط( ماســــــنيون,لويس,خطط الكوفة وشــــــرح خريطتها,ترجمة تقي محمد المصــــــعبي,تحقيق كامل ســــــلمان الج2)
 .22( ص0313الغري الحديثة)النجف,
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( العلي,صـــــــــــــــــــالح احمــــــد,منطقــــــة الكوفــــــة دراســـــــــــــــــــة طبوغرافيــــــة مســــــــــــــتنــــــدة على المصـــــــــــــــــــادر الادبيــــــة,مجلــــــة 4)
 .211,ص2,ج20(,مج0325سومر)بغداد.

الة ســــ( ينظر:علي,زينب ابراهيم,الاحوال الادارية والاقتصــــادية في ضــــواحي الكوفة حتى نهاية القرن الثاني الهجري,ر 1)
 .42-21(,ص2202ماجستير غير منشورة,كلية التربية للبنات )جامعة بغداد,

 .1(ابن خرداذبة,المسالك والممالك,ص5)
م(معجم ما أســــــــــــــتعجم من اســــــــــــــماء البلاد 0231هــــــــــــــــــــــــــــ121( البكري,ابو عبيد الله بن عبد العزيز الاندلســــــــــــــي)ت2)

؛ الحموي,معجم 152,ص2(ج0311والنشـــر)القاهرة,والمواضـــع,تحقيق مصـــطفى الســـقا,مطبعة لجنة التأليف والترجمة   
 .524,ص2البلدان,ج

 
وفي الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية للكوفة)المركز( تقع طســـــاســـــيج فرات بادقلي ,والســـــيلحين,والحيرة,من كورة البهقباذ 

, ومن (0)القادسية والبصرةالاسفل,وتشكل بارق وهي من اعمال القادسية في الكورة ومعدودة من اعمال الكوفة,حداً بين 
الجدير ذكره ان اراضـــي ضـــواحي الكوفة الجنوبية تتاخم حدودها اراضـــي نجد فعن ابن خرداذبة " أذا خرجت من الكوفة 

 .(2)وبلغت العذيب وقعت في ارض نجد"*
( لذا فأن 4)وحسب ماجاء عند الحموي فأن العذيب هي حد السواد من الجهة الجنوبية وهي من اعمال البهقباذ الاسفل 

 الامتداد الاداري لضواحي الكوفة الجنوبية ينتهي عند هذا الموضع.
( وهو احد طســــاســــيج كورة 1ويقع طســــوج الجبة والبداة وهو الى الشــــرق من نهر الفرات في الجهة الشــــرقية من الكوفة) 

,فيما يفصـــل حدود  (2)ايظاً  ( ويقع  طســـوج رســـتقباذ من كورة اســـتان شـــاذقباذ الى الشـــرق من الكورة5البهقباذ الاوســـط)
,وتشــكل بادية الســماوة الحد (1) الضــواحي الجنوبية الشــرقية عن ولاية واســط كورة وبليدة جنبلاء, وهي من اعمال واســط

 .(2)الغربي للضواحي التي تفصلها عن بادية الشام
 
 
 
 
 
 ,403,ص0الحموي,معجم البلدان,ج (0)

 .222,ص5تتجاوز فيد وما يليها.ينظر:الحموي,معجم البلدان,ج * قيل ان ارض نجد اذا تجاوزت عذيباًالى ان
 .022المسالك والممالك,ص( 2)
 .32,ص1معجم البلدان,ج( 4)
 .41ماسنيون,خطط الكوفة,ص( 1)
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 .2ابن خرداذبة,المسالك والممالك,ص (5)
 .13,ص4الحموي,معجم البلدان,ج (2)
 .022,ص2المصدر نفسه,ج (1)
ـــــــــــــــــــ/322لحميري,محمد بن عبد المنعم)ت.,ا415,ص4المصــــــدر نفســــــه,ج (2) م(, الروض المعطار في خبر 0131هـ

 ,422(,  ص0315الاقطار, تحقيق احسان عباس,مكتبة لبنان)بيروت,
 

 المبحث الثاني:المساجد في ضواحي الكوفة:

 أولًا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظة المسجد:
التأريخية التي تحدثت عن المساجد في بنائها وفضلها وتعرضت لاهميتها الدينية  (2)والدراسات (0)كثيرة هي المؤلفات

كما وتناولت هذه اللفظة لُغةً واِصـــــــطلاحاً,واذ نتناول في بحثنا هذا لفظة المســـــــجد فذلك للضـــــــرورة العلمية التي يتطلبها 
 منهجية البحث.

جود في اللغة الطاعة  وأنحنى ( 4)والخضــوع ويقال: ســجدَ ســجوداً,اي خضــع لفظة المســجد مأخوذةٌ من كلمة ســجدَ,والســُ
فهذا لسان  (5), ومنه قوله تعالى " ولله يسجد ما في السموات وما في الارض.." (1) ووضع جبهتهُ في الارض متعبداً 

 حال جميع المخلوقات في الطاعة والخضوع.
أما في الاصــطلاح فيعني  (2)وهو في اللغة بيت الصــلاة وموضــع الســجود من بدن الانســان والمســجد مفرد مســاجد,   

الموضــــــع الذي يُســــــجد فيه,كما ويعني ايضــــــاً,الأنحناء ووضــــــع اعضــــــاءالســــــجود الســــــبعة وهي الجبهة والركبتان وابهاما 
 .(1)الرجلان,على الارض بحيث يساوي موضع جبهته موقفهُ أويزيد بقدر لبنة لا غير

 
 
 
ــــــــــــــــــــــــــ/ 215ينظر: ابي داود ,ســـــــــــــليمان بن الاشـــــــــــــعث الســـــــــــــجســـــــــــــتاني) (0) م(,ســـــــــــــنن ابي داود,بيت الافكار      222هـ

 وما بعدها.14الدولية)الرياض,د.ت(,ص
ــفــنــون              (2) ــل لــمــزيـــــــد مــن الاطــلاع يــنــظــر:مــؤنــس,حســـــــــــــــيــن,الــمســــــــــــــــــــاجـــــــد ,عـــــــالــم الــمــعــرفـــــــة,الــمــجــلــس الــوطــنــي ل

 .12-04( ص0320والاداب)الكويت,
( 2221راهيم واخرون,المعجم الوســــــــــيط, تحقيق مجمع اللغة العربية,مكتبة الشــــــــــروق الدولية )القاهرة,مصــــــــــطفى,اب (4)

ـــــــــــــــــــ/112؛ الفيومي,احمد بن محمد بن علي المقري)ت101,ص 0,ج م( ,المصــــــباح المنير في غريب الشــــــرح 0412هـ
 .020,ص0(,ج0321الكبير,مكتبة لبنان )بيروت,

 .420( ,ص0322رق )بيروت ,المنجد في اللغة والاعلام,دار الش (1)
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 . 13سورة النحل , اية( 5)
 .222,ص0ينظر: الفيومي ,المصباح المنير,ج (2)
م(جامع المقاصد في شرح القواعد,تحقيق مؤسسة ال البيت )ع(لاحياء 0542هـ/312الكركي ,علي بن الحسين ,)ت (1)

 .232,ص2هـ(ج0122التراث)قم,
ة وهيكلها المادي الملموس, فلا تكتمل الجماعة الا بمسجد يربط بين افرادها والمسجد هو مركز ترابط الجماعة الاسلامي

بعضـــــــــهم ببعض, فيتلاقون فيه للصـــــــــلاة وتبادل الرأي, فهو اذاً بيت الله وبيت الجماعة, والشـــــــــيىْ الذي تملكه الجماعة 
 .(0)مشتركة بغض النظر عن بانيه ما اذا كان سلطان اوخليفة او دولة

لاثر عن الرسول )ص( أحاديث كثيرة في المساجد وذكر فضـــــــــــــــــــلها وأحكامها لا مجال لذكرها هنا وقد روى اهل ا    
اذا دخل احدكم , وقوله )ص( "  (" اقرب ما يكون العبد من ربــــــــه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء"منها قوله )ص

 .(2)المسجد فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس
دت لفظة المسجد في القران الكريم في ثمانية وعشرين موضعاً,أما في السنة النبوية الشريفة فلا تكاد تحصى وقد ور     

 عددا,ومن ما أحصينا من الايات التي وردت فها لفظة المسجد في كتاب الله عز وجل ما يلي: 
 من سورة الجن " وأن المَساجدَ لله فَلا تِدعُوا مع اِلله احداً "02الاية   -0
ئوا وجوهكم  20الاية   -2 كم وان أســأتمُ فلها فاِذا جاءَ وَعدُ الاخرة ليســُ من ســوة الكهف " ان أحســنتُم أحســنتُم لِانفُســِ

 ولِيدخُلوا المَسجِدَ كما دَخلُوه اولَ مَرةٍ  وليُبِروا ما عَلوا تَتبيرا "
 يُحِبُ وكُلُوا واشـــــربُوا ولا تُســـــرِفُوا إِنَهُ لا من ســـــورة الاعراف " يبني ءادَمَ خُذوا زينَتَكُم عِنَد كُلَ مَســـــجِد 40الاية   -4

 المُسرِفين "
بحانَ الذي أســــرى بِعَبدِهِ ليلًا مِن المَســــجِدِ الحرام الى المَســــجد الاقصــــى الذي  0الاية   -1 من ســــورة الاســــراء " ســــُ

 بارَكنا حَولهُ لُنريهِ مِن ءايتنا إنَهُ هُوَ السَميعُ البَصير ".
 القرانية الكريمة التي لايسع المجال لذكرها في بحثنا هذا.وغيرها من الايات 

 
 
 
 
 .42مؤنس , المساجد, ص( 0)
 .15ابي داود , سنن ابي داود , ص (2)
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 ثانياً: مساجد ضواحي الكوفة:
ــــــــــــــــ/01يعتبر المســـجد الجامع الذي انشـــأه ســـعد بن ابي وقاص ســـنة) المدينة الجديدة)الكوفة  م( من ابرز  ملامح242هـ

، ثم اقيمت حوله مســـــاجد اخرى جميعها تقع (1)المركز( وأول المســـــاجد المقامة في المنطقة وقد اقيم في وســـــط المدينة
، كما واحتوت الكوفة عدد اخر من المســــــــاجد جعلتها (2)ضــــــــمن حدود مدينة الكوفة )المركز( خاصــــــــة ببطون القبائل 

 (.3) مين الأول منها مساجد مقدسة ، والثانية وصفت بالمساجد الملعونةالحوادث التاريخية تصنف إلى قس
وتعتبر المســــاجد من ابرز المعالم العمرانية التي تميزت بها المدن ســــواء تلك التي انشــــأها المســــلمون في الكوفة أو في 
المناطق التي تقع خارج المركز، وقد اسهبت مصادرنا في وصف تلك التي أٌنشأت في الكوفة )المركز( ولما كان تناول 

ذا ســـيكون التركيز على المســـاجد في الضـــواحي، وعلى العموم فأن بحثها بالتفصـــيل يقع خارج نطاق موضـــوع البحث، ل
بناء المساجد كان في أول أمرها بسيطاً وغير متكلف، فإذا كان مسجد الكوفة قد بني من قصب على اساطين من رخام 

أن  ، فلنا(4)قيل أنها كانت لكســــــــــرى ، ولم يكن له ســــــــــور ولا حواجز، فكان الجالس فيه يرى دير هند وباب الجســــــــــر 
نتصـــــور حال المســـــاجد التي اقيمت في الضـــــواحي ، ولعلها كانت ابســـــط من ذلك بكثير, و كان لكل قبيلة أو بطن من 

,فضــلًا عن ما تواجد من مســاجد اخرى (5)بطون القبائل العربية التي اســتوطنت ضــواحي الكوفة مســجدها الخاص بها 
ورده ابن اعثم الكوفي عند حديثه عن خروج الامام علي بن في الاعمال الادارية لضـــــــواحيها,فذلك ما خرجنا به من ما أ

م( في أنه سار ومعه جموع المسلمين 252هـــ/42ابي طالب )عليه السلام( لقتال معاوية بن ابي سفيان في صفين عام)
(,  0)خارجاً من الكوفة)المركز( وعبر جســــر الكوفة ثم نزل وصــــلى بالمســــلمين في مســــجد ابن ســــبرة الواقع بعد الجســــر

 ومعنى ذلك ان هذاالمسجد يقع في ضواحي الكوفة)المركز( من جهتها الشمالية الشرقية.
كما وقد انشـــــــأت المســـــــاجد في المناطق النصـــــــرانية من ضـــــــواحي الكوفة منذ الفترة المبكرة من حقبة البحث ,كما في   

لالة على مدى سرعة انتشار ,وأنما ذلك د(2)مسجد دير ابي موسى وهو الذي صلى فيه الامام علي بن ابي طالب)ع( 
الاسلام في تلك المناطق  من ضواحي الكوفة, وهذا لا يعني بأي حال من الاحوال على اندثار النصرانية بقدر ما يدل 

 على أن الاسلام ترك لهم حرية الاحتفاظ بديانتهم وممارسة شعائرهم  .
                                                             

حققه عبد الله انيس الطباع ،م( فتوح البلدان893ه/279ينظر: البلاذري،ابي العباس احمد بن جابر)ت عن المسجد الجامع (1)
، 2جتاريخ الرسل والملوك،الطبري،؛389( ص1987وعمر انيس الطباع،مؤسسة المعارف للطباعةوالنشر)بيروت،

حرره العلامة محمد صادق بحر تاريخ الكوفة،م(،1913ه/1332؛ البراقي،حسين بن السيد احمد البراقي)ت452-451ص
دار ،تخطيطه وعمرانه مسجد الكوفةظم، ،كا، الجنابي23ص (1987،دار الاضواء للطباعة والنشر)بيروت،4العلوم،ط

 وما بعدها. 21ص (1966الجمهورية)بغداد،

 .116-114ص خطط الكوفة، ،،لويسماسنيون  (2)

 .123، 117؛ ماسنيون ، خطط الكوفة، ص71-67: البراقي ، تاريخ الكوفة ، ص ينظر (3)

 .452، ص2، جالطبري ، تاريخ الرسل (4)
 .411,صينظر: البلاذري,فتوح البلدان (5)
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مات عن ما أقيم في الضـــــــــواحي من مســـــــــاجد الا وعلى الرغم من أن المصـــــــــادر المعتمدة في البحث لم تمدنا بمعلو    
بالشـــــيء اليســـــير الا أننا من خلالها نســـــتطيع أن نجزم بوجود اعداد كبيرة من المســـــاجد قد أقيمت في الأعمال الإدارية 
لضــواحي الكوفة) وأن لم تُشــر بعض المصــادر اليها صــراحةً(، حتى أنها كانت من الكثرة حيث كانت اصــوات المؤذنين 

مواقيت الصلاة في كل ناحية وتسمع من مسافات بعيدة ، فيروي البلاذري أن الخليفة هشام بن عبد الملك  تتابع حسب
فســــــــمع اصــــــــوات تكبير المؤذنين في ضــــــــواحي الكوفة القريبة منه وهم يؤذنون   مرة (,4)بن مروان وكان قد نزل الحيرة

، فزعاً فيما إذا كانت هذه تكبيرات لقوم من الخوارجلصـــــلاة الظهر، فســـــأل عامله على العراق خالد بن عبد الله القســـــري 
إن بلد تبلغ اصــوات مؤذنيه ما اســمع ، غير أن خالد طمأنه في أنها أصـــوات المؤذنيين للصـــلاة ، فقال هشـــام حينها "

 .(1)"لبلد يجب حفظه، وحفظ اهله
 
ـــــــــــــــ/401أبي محمد احمد )ت (0) ( 0330اعة والنشــر)بيروت,م( ,الفتوح ,تحقيق علي شــيري, دار الاضــواء للطب322هـ
 .550,ص2ج
 .550,ص2ابن اعثم الكوفي,الفتوح ,ج (2)
 .012-042وتقع بظهر الكوفة وهي معدودة من ضواحيها, ينظر: زينب ,الاحوال الادارية, ص (4)
ـــــــــــــــــ/213البلاذري , ابي العباس احمد بن يحيى بن جابر)ت (1) م( جمل من انســــاب الاشــــراف , حققه وقدم له 232هـ

 .4,ص2( ج0332ار ورياض زكار, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )بيروت,سهيل زك

وامدتنا المصادر المعتمدة في البحث بإحصائية  لبعض مما تواجد من مساجد في ضواحي الكوفة ، وهي كما يلي     
: 
عند  ، مما يلي موقف أصــــــحاب القت(1): وكان قد ابتناه شــــــبيب الخارجي في أقصــــــى الســــــبخة  مســــجد شــــبيب -0

 .(2)م(3هـ/4الايوان، وهو من المساجد التي استمر وجودها حتى القرن )

                                                             

،عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم ؛ ابن الاثير219، ص4، ج الطبري ، تاريخ الرسل الملوك (1)
 .86، ص4جفي التاريخ، تحقيق علي شيري،دار احياء التراث)بيروت، د.ت( ، الكاملم(1232ه/631الشيباني)ت

،شمس الدين محمد بن ؛ الذهبي86، ص4ج ؛ ابن الاثير ، الكامل ،219، ص4، جالطبري، تاريخ الرسل والملوك (2)
تحقيق عمر عبد السلام تدمري،دار الكتاب ،ووفيات المشاهير والاعلام تاريخ الإسلامم(،1347ه/748احمدبن عثمان)ت

 .332، ص5ج (1991العربي)بيروت ،
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 .(1)بظاهر الكوفة **، ومعضد ابن يزيد العجلي  *مسجد بناه عمرو بن عتبة -2
: وهو على مســـافة ســـتة اميال من الزيدية بين القرعاء والمغيثة ، وفيه بركة وبئر ماء  مســجد ســعد بن ابي وقا  -4

زاد من أهمية موضع المسجد، هذا فضلًا عن كونه  (3)طريق الحج الواصل بين الكوفة ومكة ، وان موقعه على(2)
 .(4)محطة من محطات الطريق الواصل ما بين الكوفة والبصرة

ويروى الطبري عن وجود هذا المســــجد في شــــراف، وهي دون واقصــــة بميلين، وهو على ما يبدو  : مســـجد الموالي -1
 (.5) كان مسجداً يخص موالي بني اسد من أهل شراف

                                                             

بادة. المجتهدين في الععمرو بن عتبة : أبو فرقد السلمي وخاله عبد الله السلمي، وكانت لأبيه صحبة، وكان عمرو من  * 
؛ 217-216، ص6ج (1985دار الصياد)بيروت،الطبقات الكبرى، م(844ه/231محمد)تترجمته: ابن سعد، ينظر

 . 329-323، ص13البلاذري، جمل من أنساب الأشراف ، ج

فأتاهم  انة يتعبدون معضد بن يزيد: ويكنى أبا زياد، وكان من المجتهدين العُباد، وكان خرج هو وعدة من أصحابه إلى الجب **
 ينظربن قيس فقتل بها شهيداً .  وعليها الأشعث عبد الله بن مسعود فنهاهم ، غزا أذربيجان في خلافة عثمان بن عفان 

 . 161-161، ص6ترجمته: ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج

 .217، ص6ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (1)

 .221، ص3جالحموي، معجم البلدان، (2)

(، 1988،دار احياء التراث العربي)بيروت،، الاعلاق النفيسة  م(912ه/291،ابو علي احمد بن عمر)تابن رستة ينظر: (3)
 .125بة، المسالك والممالك،ص؛ ابن خرداذ159ص

 .19، ص5؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج125بة ، المسالك والممالك ، صذابن خردا (4)
 

 .253، ص5، ج تاريخ الرسل الملوك (1)

 .551,ص2ابن اعثم الكوفي, الفتوح ,ج (2)
م( وقعة صفين 828هـ/213يذكر ابن مزاحم أن الامام علي صلى في دير ابي موسى صلاةالظهر ,نصر المنقري)ت (3)

؛ في حين أن ابن اعثم الكوفي يذكر 134,ص3(ج1991,تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ,دار الجيل)بيروت,
 .551,ص2لمسلمين صلاة العصر, الفتوح,جفي روايته ان الامام صلى بجموع ا

 .551,ص2ابن اعثم الكوفي,الفتوح ,ج  (4)
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: ويقع بعد جسر الكوفة وفيه صلى الامام علي)ع( حين سار متوجهاً لقتال معاوية بن ابي سفيان مسجد ابي سبرة -5
 .(2)في موقعة صفين 

: والدير يقع على بعد فرســــخين من الكوفة )المركز(, وعلى ما يبدو ان مســــجداًقد أُقيم في ي موســـىمســـجد دير اب -2
المنطقة التي يقع فيها هذا الدير,فقد صـــــــــــلى الامام علي بن ابي طالب )ع( بجموع المســـــــــــلمين حينماخرج متوجهاً 

 . (4) لقتال معاوية بن ابي سفيان في موقعة صفين في دير ابي موسى
: وفي هذا المســجد صــلى الامام علياً ايضــاً بالمســلمين صــلاة الظهر حين توجه لمُلاقاة معاوية في صــراةمســجد ال -1

 .  (1)صفين 
وقطعاً ان هنالك مســــــاجد اخرى قد اقامها المســــــلمين في ضــــــواحي الكوفة غير ان المصــــــادر المعتمدة في البحث لم    

 تسعفنا في معرفة اسمائِها او اعدادها.
 

 ثالثاً: دور مساجد ضواحي الكوفة الديني والسياسي:  
لقد ادت مســـــــاجد الكوفة وضـــــــواحيها دورها الديني منذ الفتح الاســـــــلامي لارض الســـــــواد, حيث كان هدف المســـــــلمين   

الاســــاس بعد انتهاء عمليات الفتح وتثبيت اركان الحكم الاســــلامي في الاماكن المفتوحة والمحررة تثبيت دعائم الاســــلام 
وتوســـــيع نطاقهُ,وانما لايتم ذلك ألا ببناء المســـــاجد, فكان أن بني مســـــجد الكوفة )المركز( من قبل ســـــعد بن ابي وقاص 

ـــــــــــــــ/01عام) الذي إتُخذ منذ البداية مركزاً للدعوة الاســلامية,وفيه أقام ولاة الكوفة صــلاتهم  بالمســلمين كما (,0) م(242هـ
,فقد كان لكل قبيلة في ضواحي الكوفة مسجدها الخاص بها (2)احيها وصلوا بهم في مساجدها الاخرى الواقعة في ضو 

 .(4) فكانت المساجد من الكثرة حتى كان يسمع اصوات المؤذنين وقت الصلاة تتــتابع في ارجاء الكوفة وضواحيها
بما قُصـــصـــاً ور  كما وبنُيت ايضـــاً في ضـــواحي الكوفة مســـاجد أُخرى أتُخذت مقاماً للقصـــاص يرُون فيها احاديثاً دينية  

تاريخية عن وقائع وابطال ذلك الزمان,كما هو الحال في مســــــــــجد القصــــــــــاص الذي يقع في اطراف الكوفة وكان يعتاده 
 . (1)م( ويُعرف ايضاً بمسجد ابي داود225هـ/ 22رجال يقصون فيه ويذكره الطبري في حوادث سنة )

قراً فترة المبكرة من حقبة البحث دوراً سياسياً مهما فكانت موقد لعبت المساجد بشكل عام في الكوفة وضواحيها منذ ال   
للحكم والمناقشــــــات ومشــــــاورة الرعية,ولاحقاً اســــــتعملها الحكام للدعوة من منابرها لطاعتهم  ومكاناً لجمع الاتباع وشــــــحذ 

بن  مســـلمين لنصـــرة أشـــرسالهمم لمواجهة اعداء الدولة ومعارضـــيها, فمن منبر مســـجد الكوفة)مثلًا( اِنتَدب الامام علياً ال
(, 5م( )252هــــــ/42حسان الكلبي وكان على مسلحة الانبار للامام)ع( لما اغار عليها جند معاوية بن ابي سفيان عام)

كما وأســتعملها المعارضــون في الترويج لدعاواتهم للانقلاب على الحكام بحجة احقيتهم بالحكم أو خروج الحكام الحالين 
 ـــــجدعن الشرع فمن منبر مســـ

 

؛ البراقي, تــاربخ 154-152,ص2؛ الطبري, تــاريخ الرســـــــــــــــل والملوك,ج423ينظر:البلاذري, فتوح البلــدان,ص (0)
 وما بعدها. 40؛ الجنابي , مسجد الكوفة, ص24الكوفة,ص
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 . 430يُنظر: البلاذري, فتوح البلدان , ص (2)
 .422,ص2البلاذري,جمل من انساب الاشراف ,ج (4)
 .024,ص 1تاريخ الرسل والملوك,ج (1)
م(  الغارات أو الاستغارات,حققه وعلق 232هـــ/224ابن هلال الثقفي, ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد)ت (5)

 .421( ,ص0325عليه عبد الزهرة الحسيني,دار الاضواء, )بيروت,
ــــــــــــــــــ/22الكوفة ومســـــاجد ضـــــواحيها تعالت دعوة المختار بن ابي عبيد الثقفي ســـــنة) والى بعض مســـــاجد  (,0)م( 252هـ

 .(2)حي التجأ معارضو الحكم للاحتماء بها من مطارديهم الضوا
فيما بنيت بعضٌ من مســـــــاجد ضـــــــواحي الكوفة لاســـــــباب أُخرى ,كما هو الحال في المســـــــجد الذي بناه عمرو بن عتبة 

,وقد أجتمع فيه من ( 1), بالقرب من الجبانة(4) ومعضـــد بن يزيد العجلي,الذي أُقيم بظاهر الكوفة)وهي من ضـــواحيها(
اعتزل عن الامام علي)ع( في الاحداث التي ســبقت موقعة صــفين يتعبدون فيه  وهو الذي وصــفه  ابن مســعود بمســجد 

 .  (5)الخبال
 وما بعدها. 024,025,022,ص1لمزيد من التفاصيل ينظر:الطبري,تاريخ الرسل والملوك,ج (1)
 .024,ص1المصدر نفسه,ج (2)
 .422,ص2ابن سعد ,الطبقات الكبرى,ج (3)
 . 220وص2المصدر نفسه,ج (4)
 .422,ص2المصدر نفسه,ج (5)

   
 
 
 
 المبحث الثالث : الاديرة النصرانية في ضواحي الكوفة:   

 اولًا: مفهوم الدير:     
ويعرف الديرفي الاصـــــــــــطلاح, بانه البيت الذي يتعبد فيه الرهبان ، لا يكون في المصـــــــــــر الاعظم ، إنما يكون في     

ان كنيســــــة أو بيعة، وربما فرق بينها فجعلوا الكنيســــــة لليهود والبيعة الصــــــحاري ورؤوس الجيال فان كان في المصــــــر ك
, ويعرف صـــــــاحب الدير أو ســـــــاكنه (4),أو مكان اقامتهم (2),وفي اللغة يعني دار الرهبان أو الراهبات (0) للنصـــــــارى 

 .  (1)بالديار
ر ير حرقة، ودير ام عمرو، وديويروى أن الموقع الذي اختطت فيه مدينة الكوفة كان يحتوي على ثلاثة اديرة هي د   

، وذلك يعني أن المنطقة لم تكن خالية تماماً من العمارة ( 5)ســــــــــلســــــــــلة وكان يتخلل تلك الاديرة مجموعة خصــــــــــاص 



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

147  

 

والاســتيطان الســكاني بدلالة وجود الاديرة والاخصــاص التي كانت قطعاً مأهولة بالناس,وقد امتازت الديارات التي كانت 
الكوفة ، بانها شيدت في اماكن متميزة سواء داخل المدن أو القرى ، فمعظمها اقيم بالقرب  موجوة على اراضي ضواحي

من مصـــــدر مائي ســـــواء أكان نهراً ام عين ماء، فكانت اديرة الحيرة مثلًا مشـــــيدة بالقرب من مصـــــادر المياه، فخصـــــب 
 رضها)كما سنرى لاحقاً(.المنطقة وكثرة الجداول وفروع الأنهار فيها، ساعد على اقامة الديارات على ا

 ثانياً: الاهمية الاقتصادية والعسكرية للاديرة في ضواحي الكوفة:   
زراعيا وعســــكريا, فأراضــــيها المحيطة بها قد  -أن صــــح التعبير –كانت للديارات في ضــــواحي الكوفة اهمية مزدوجة    

 اســــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــغـــــــــــــــلـــــــــــــــت فـــــــــــــــي الـــــــــــــــزراعـــــــــــــــة بـــــــــــــــمـــــــــــــــخـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــف انـــــــــــــــواع الـــــــــــــــمـــــــــــــــزروعـــــــــــــــات,
فقد وصـــفت معظم تلك الاديرة بانها محفوفة باشـــجار النخيل والكروم والبســـاتين، وابدع الشـــابشـــتي وغيره من الجغرافيين 

 في الاشادة بجمال وروعة ديارات ضواحي الكوفةوزروعها،   
 

 ,135,ض2الحموي, معحم البلدان,ج (0)
 .220(,ص0325)توني, 4مجموعة من  المؤلفين, القاموي المدرسي,الشركة التونسية للتوزيع,ط (2)
( , 2222جرجيس,جرجيس, انطوان حويس,المعجم المدرسي للطلاب,المكتبـــــــــــــــــــــــة الحديثة دار صبح )بيروت, (4)

 .421ص
 .223(,ص0322المنجد في اللغة والاعلام,دار الشروق )بيروت, (1)
 .113,ص 2الطبري, تاريح الرسل والملوك,ج (5)

 
 .   (0) بأنه تحدق به البساتين والاشجار والرياحينكدير الجاثليق مثلًا الذي وصف 

، كما وكانت (2")وكذلك الحال في دير ســــــــــــرجس وكس بظيزناباذ الذي قيل انه كان" محفوفابالنخيل والكروم والشــــــــــــجر
بعض الديارات تســــــيطر على اراضــــــي زراعية كبيرة،كدير قني الذي كان يحوي على مائة قلاية لرهبانه يتابعونه، وحول 

لاية بســــــــــــتان فيه من جميع الثمار، وذكر الحموي مقدار ما كان يباع من غلة هذه البســــــــــــاتين)وربما هي تقديرات كل ق
الاســعارفي زمانه( فروى ان غلة هذه البســاتين كانت تباع مابين خمســين الى مائة دينار، وذكر ان هذا الدير ظل قائما 

 .(4)حتى خلافة الرشيد
تكن تعتمد في معيشــــتها على ما يزرع فيها من الاراضــــي المحيطة فحســــب بل وكانت  ويمكن القول ان هذه الديارات لم

ايضــــــــا تســــــــهم في توفير المنتوجات الزراعية لســــــــكان ضــــــــواحي الكوفة القريبة وربما حتى البعيدة عنها ، فهذا ما يمكن 
يد من الد بن الولاســـــتنتاجه من قول هند بنت النعمان صـــــاحبة دير هند الصـــــغرى بالحيرة حينما رفضـــــت ما عرضـــــه خ

المعونة والمال فردت عليه قائلة:"انا في غنى عنه ، لي عبدان يزرعان مزرعة لي اتقوت بما يخرج منها، ويمســــــــــــــك 
 .(1)الرمق"
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ويبدو ان علاقة الســـــكان المحليين في ضـــــواحي الكوفة وارتباطهم بالنخيل كان قديما, فقد وجدنا في مصـــــادرنا المعتمدة 
ارتباط اشـــــــجار النخيل ببناء الديارات التي لم تكن تخلو المزارع والبســـــــاتين المحيطة بها  منه في البحث ما يشـــــــير الى 

دون شك,فيروى ان بعض الديارات النصرانية في العراق عموما وضواحي الكوفة بشكل خاص, لم تكن تبنى الا بالقرب 
طلق على البعض من اديرتهم لفظة من اشــجار صــنف معين من النخيل يعرف بالعمر او الســكري,فمن اجل ذلك كان ي

 .(5)العمر,مثل عمر كسكر
 هذا وأستغل بناء الاديرة عسكرياً من قبل جيوش الخلافة وحتى معارضـــــــــــــــــيها كأماكن     

 
 .22(,ص0322م(,الديارات,تحقيق كوركيس عواد,مطيعة المعارف)بغداد,332هـ/422ابو الحسن علي بن محمد)ت (0)
 .501,ص2؛الحموي,معجم البلدان,ج244شتي,الديارات,صالشاب  (2)
 ,522,ص2معجم البلدان,ج (4)
 .501,ص2المصدر نفسه,ج ( 1)
 .051,ص1المصدر نفسه ,ج ( 5)

دفاعية حصـــــــينة فغالبية هذه الديارات كانت محاطة باســـــــوار عالية اقيمت لاغراض دفاعية, فهي كالحصـــــــون المنيعة، 
، وكان ذلك حال معظم (0) يرة وكان محاطاً بســـــور عال حصـــــين وعليه باب حديدومثال ذلك ، دير الاســـــكون في الح

 الديارات النصرانية في ضواحي
الكوفة، فأقيمت تلك الاســــــــــوار العالية للحماية من اللصــــــــــوص، أو من الأعداء على حد ســــــــــواء ، ولعل في اجابة عبد 

ئلًا : ر دليل على صحة ما ذهبنا إليه ، فقد أجابه قاالمسيح بن بقيلة لخالد بن الوليد لما سأله عن حصون اديرتهم، خي
 .(2)"بنيناها للسفيه حتى يجيئ الحليم"

وتزخر المصــــــــــــادر المعتمدة بالعديد من الحوادث التاريخية التي تعكس اهمية الديارات في الأعمال العســــــــــــكرية كاماكن 
حصــــــينة ، ومســــــالح عســــــكرية اســــــتخدمتها جيوش الخلافة والقوى المعارضــــــة لها، لما كانت تتمتع به من مميزات عدة 

ر الذي يســر تأمين المؤن الكافية للقوات العســكرية ، فضــلًا كقربها من مصــادر المياه وأحاطتها بالاراضــي الزراعية الأم
عن حصـــــانتها ومناعة اســـــوارها فيروى مثلًا أن رســـــتم قائد الفرس قد اقام مُعســـــكراً بدير الاعور اربعة اشـــــهر يريد بذلك 

كراً بدير هن(4)مطاولةالعرب ليضـــجروا، وذلك قبل موقعة القادســـية  د ومنه بث الخيل ، كما واقام المثنى بن حارثة مُعســـَّ
,ولما أعلن المختار الثقفي بدء حركته ونادى اصحابه بشعارهم اتخذ من دير هند مسلحة له لصد اي (1)بارض السواد 

 .(5)هجوم من قوات المركز
الحوادث التأريخية التي اســـــتخدمت فيها الاديرة كمســـــالح كان في اخبار القتال الذي دار بين مصـــــعب بن  ولعل اشـــــهر

 الزبير الذي نزل معســــــــــــكراً في دير الجاثليق في طسوج مسكن
 .132,ص2الحموي,معجم البلدان,ج  (0)
 .412البلاذري,فتوح البلدان,ص (2)
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م( الاخبار الطوال, تحقيق عبد المنعم عامر,مراجعة جمال  235هــــــــــــــــ/ 222داود)تالدينوري, ابو حنيفة احمد بن ( 4)
 .022الدين الشيال ,وزارة الثقافة والارشاد القومي)د.م,د.ت( ص

 .001م,ن,ص ( 1)
 .50,ص5الذهبي,تاريخ الاسلام,ج (5)
 .(1)م( 230هـ/ 12وبين عبد الملك بن مروان سنة ) 

لدير الجماجم بحكم قربه من الماء وحصانته مُعسكراً له في ايام القتال الذي دار  وكذلك اتخاذ عبد الرحمن بن الاشعث
كما وتحصن شبيب الخارجي  ( ,2) م( الذي نزل بدوره مُعسكراً بدير قُرة120هـ/ 22بينه وبين الحجاج بن يوسف سنة )

 .(3)م(235هـ/ 12من قوات الحجاج في بعض من اديرة المدائن سنة )
بعضاً من الاديرة التي اتخذت مسالح ومواقع حصينة لم تكن مأهولة بالرهبان الذين يعتقد انهم هجروها ومن المرجح أن 

،  فعلى الرغم من ما نَعم به النصــــــارى من تســــــامح ديني ملموس لذا فلايمكن أن نفســــــر هذه الظاهرة ألا لكون أديرتهم 
جرهم لها لتحاق باديرة اخرى بعيدة نسبياً، وعليه فلم يكن هربما كانت تقع في مناطق ساخنة سياسياً وعسكرياً، فآثروا الا

لاسباب دينية ، وقد اهتم بعض ولاة الكوفة في العهد الأموي بالنصارى اهتماماً خاصاً وربما ذلك يعود لأسباب شخصية 
رى على النصـــــــا، فهذا والي الكوفة خالد بن عبد الله القســـــــري كان اشـــــــهر من يُشـــــــهد له بذلك، إلى حد اتهامه بمحاباة 

حســاب المســلمين، إذ أنه بنى لامه النصــرانية بيعة في الكوفة وبنى حولها الحوانيت بالاجر والجص، وقد اصــبحت هذه 
 .(4)البيعة فيما بعد سكة للبريد 

 ثالثاً: أديرة ضواحي الكوفة: 
الكوفة ، وقد كان للحيرة قد تمكنا من خلال ما توفر لدينا من نصوص من حصر عدد من الاديرة المقامة في ضواحي 

 النصيب الاوفر من هذا العدد، فقسمناها إلى :
 أديرة ضواحي الكوفة : –أ 
: وهو أحد الاديرة النصـــــــــرانية التي تقع في الجهة الشـــــــــمالية الشـــــــــرقية من الكوفة ، كان من بين دير ابي موســــــى -0

لقتال معاوية بن ابي ســــــــــــــفيان في  وهو في طريقه متوجهاً  المواضــــــــــــــع التي مر بها الخليفة علي بن ابي طالب 
 .(5)صفين ، وهو على بعد فرسخين عن مدينة الكوفة )المركز( بعد جسر الكوفة 

                                                             

؛ الحموي، معجم 572، ص2، ج ؛ البكري، معجم ما استعجم161، ص4، جالطبري ، تاريخ الرسل والملوك (1)

 .127، ص5؛ ج513، ص2البلدان ، ج

 .91، ص7ج الفتوح ,،؛ ابن اعثم  261، ص4الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج( 2)

 .212، 211، ص4، جالطبري ، تاريخ الرسل والملوك ( 3)

 .532، ص1؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج412البلاذري ، فتوح البلدان ، ص (4)

 .551، ص2ابن اعثم الكوفي ، الفتوح ، ج (5)
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، ويقع في الجهة الغربية (1): وهو من أديرة ضــــــــــــــواحي الكوفة،قيل أنه كان لاياد،ويروى أنه كان لغيرهم دير كعب -2
 (.3الفرس بعد هزيمتهم في القادسية) (، وفيه كانت قد تجمعت قوات2من الكوفة قريباً من كربلاء)

 
دير مشـــــهور بينه وبين بغداد : من الاديرة القديمة في الضــــــــواحي، قال الحموي يصــــــــف موقعه أنه " دير الثعالب -4

 .(4)". وتقع بالقرب منه قرية تسمى بالحارثية ميلان أو اقل في كورة نهر عيسى على نهر صرصر
ويصــــف الشــــابشــــتي الدير بانه دير كبير حســــن نزه يحدق به البســــاتين والاشــــجار والرياحيين، وهو  : دير الجاثليق -1

. وربما ذلك يفســـــــــر لنا اتخاذه (5)يوازي دير الثعالب في النزهة والطيب، وعمارة الموضـــــــــع لانهما في بقعة واحدة 
 بالرهبان والقســـاوســـة حيث ظلمســـلحة حصـــينة من قبل مصـــعب بن الزبير، كما ويدل النص على أنه كان مأهولًا 

الحد بين  "رأسقائماً حتى زمن الشـــابشـــتى وفي فترة متأخرة عن حقبة البحث، ويقع الدير في طســـوج مســـكن، عند 
 .(6)" السواد وأرض تكريت

 .(7): قرب بابل عند بزيقيا وهو حصن  دير الخصيب -5
لطريق على يمين الخارج من بغداد إلى : وهو دير حســـــــــن بين جســـــــــر الكوفة وحمام أعين ، مبتعد عن ا دير زرارة -2

الكوفة، وهو موضـــــــع نزه حســـــــن، كثير الحانات  والشـــــــراب عامر بمن يطرقه ، ولا يخلو ممن يطلب اللعب واللهو 
 .(8)ويؤثر البطالة 

كان هذا الدير يسمى باسم دير بظيزناباذ بين الكوفة والقادسية على وجه الطريق، وبينه وبين  : " دير الزرنوق  -1
 (.9) "دسية ميلالقا

، وهو بظيزناباذ بين الكوفة والقادســـــية، وبينه وبين (10): وهو منســـــوب إلى راهبين نجرانيين  دير ســــرجس وبكس -2
محفوفة بالنخيل والكروم والشــــجر والحانات  -مدة موضــــوع البحث –القادســــية ميل، وكانت ارضــــه في هذه الحقبة 

                                                             

 .397ان ، صالبلاذري ، فتوح البلد (1)

 .551، ص2ابن اعثم الكوفي، الفتوح ، ج (2)

 .123الدينوري ، الاخبار الطوال ، ص (3)

 .512، ص5معجم البلدان ، ج (4)

 .28الديارات ، ص( 5)

 .513، ص2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج572، ص2البكري ، معجم ما استعجم ، ج (6)

مراصد  م(1338ه/739صفي الدين بن عبد المؤمن بن عبد الحق)ت،البغدادي؛ 517، ص2جم البلدان ، جالحموي ، مع (7)
 .558مج، ص (1992تحقيق علي محمد البجاوي,دار الجيل)بيروت,،على اماكن الامكنة والبقاع الاطلاع

 .248-247: الشابشتي ، الديارات ، ص ينظرعن اخباره ( 8)

 .511، ص2دان ، ج؛ الحموي ، معجم البل339الديارات ، صالشابستي ،  (9)

 .563، ص2؛  البغدادي ، مراصد الاطلاع، مج 514، ص2الحموي ، معجم البلدان ، ج( 10)
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، وعفت (1)والمعاصــــر، وكانت احد البقاع المقصــــودة، والنُزَّه الموصــــوفة لكنها في زمن الشــــابشــــتي خربت وبطلت 
آثارها وتهدمت آبارها، ولم يبق في جميع رســومها الا قباب خراب وحجر على قارعة الطريق تســميه الناس معصــرة 

 (.2) ابن نؤاس
 .(3)النخيلة  : بأرض الكوفة على رأس فرسخ وميل من دير الشاء -3
 

 .(4): وهي منسوبة إلى بني عدي بن الذُّميل من لخم وهي بالكوفةبيعة عدي -02
 *: ويقع في طســــوج الانبار، وقد وصــــفه الشــــابشــــتي بانه على الفرات، حســــن كثير القلايات  دير عمر مريونان -00

، اشـــــتهر الدير (5)والرهبان وعليه ســـــور محكم كالحصـــــن له، ويقع بالقرب منه جامع المدينة، فهو ملاصـــــق له 
م( عند منصرفه من رحلة الحج التي 322هــــ/ 021بكونه من المواضع التي مر بها الخليفة هارون الرشيد سنة )

 .(6)"شخص في السفن حتى نزل العمر الذي بناحية الانبارقام بها تلك السنة، فبعد عودته مر بالحيرة، ومنها "
 
 ديارات النجف والحيرة :  -ب

النصــرانية في الحيرة على نطاق واســع ألاثر الكبير في انتشــار الاديرة فيها وفي اطرافها، فكانت تلك وكان لانتشــار 
النواحي تحفل بدور العبادة والقلايات والصــــــــــوامع، وتناول العديد من البلدانيين ديارات النجف بالشــــــــــرح والوصــــــــــف لها 

 ولمواضعها، وفيما يأتي اسماء تلك الديارات :
، وهذه الديارات بالنجف بظاهر الحيرة ، وهي أول الحيرة، (7)مفردها أسقف وهم رؤساء النصارى : و  دير الاساقف -0

عبارة عن قباب وقصـــــــــور يمر بها نهر يعرف بالغدير، عن يمينه قصـــــــــر ابي الخصـــــــــيب، وعن شـــــــــماله قصـــــــــر 
 .(8)السدير

                                                             

 .563، ص2؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع ، مج514، 2أيضاً: الحموي ، معجم البلدان ، ج ينظر؛ 233الديارات ، ص (1)

 . 233الشابشتي، الديارات ، ص( 2)

 .564، ص2؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع، مج518، ص2جالحموي، معجم البلدان ،  (3)

 . وفيه أنها منسوبة إلى عدي بن الرُميك.532، ص1؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 398البلاذري ، فتوح البلدان ، ص (4)

 .386، ص4القلاية : بناء كالدير . الحموي ، معجم البلدان ، ج *

 . 258الديارات ، ص (5)

 .415، ص5، جالرسلالطبري ، تاريخ ( 6)

 .498، ص2الحموي ، معجم البلدان ، ج (7)

، 2؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع ، مج 498، ص2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 236الشابشتي ، الديارات ، ص( 8)
 .551ص
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وهو بالحيرة راكب على النجف وفيه قلاية وهياكل ، وفيه رهبان، يُضــــيفون من ورد عليهم، وعليه  : دير الاســـكون  -2
ســـور عال وحصـــين عليه باب حديد، ومنه يهبط الهابط إلى غدير بالحيرة تغطي ارضـــه ورمل ابيض، وله مشـــرعة 

 (.1) تقابل الحيرة لها ماء إذا انقطع النهر كان منه يشرب اهل الحيرة
 .(4)، بن خذاقة بن زهير بن اياد (3)، بناه رجل من اياد يقال له الاعور (2): هو بظاهر الكوفة  وردير الاع -4
 . قال عنه الشاعر :(5)" بظاهر الحيرة: " دير ابن براق -1

  (6)*إلى الخورنق من دير ابن بُراق   يا دير حنة عند القائم الساقي 
، أما ســبب تســميته بدير (7)ويقال له ايضــاً دير عبد المســيح، لأنه ينســب إلى عبد المســيح بن بقلية : دير الجرعة -5

، (8)الجرعة فحســـــب ما ذُكر أن الموضـــــع الذي أقيم عليه الدير يعرف بالجرعة قرب الكوفة ما بين النجيفة والحيرة
ـــــ /02كان خالد بن الوليد قد نزل فيه لما غزا الحيرة سنة ) لتقى مع عبد المسيح بن بقيلة صاحب الدير م( وا244هـ

، وقيل أنه بقي في الدير بعدما صـــــــالح المســـــــلمين حتى توفي فخرب الدير بعد وفاته (9)وله حديث معه مشـــــــهور 
 بمده.

، (10): ويقع هذا الدير بظاهر الكوفة على ســـبعة فراســـخ منها على طرف البر للســـالك إلى البصـــرة  دير الجماجم -2
ميته اراء عديدة منها: أن الجمجمة بلغة الحرفيين هو القدح المصـــــنوع من الخشـــــب، وبذلك وقد قيل في ســـــبب تســـــ

                                                             

 .498، 2الحموي، معجم البلدان ، ج  (1)

 .552، ص2طلاع ، مج؛ البغدادي ، مراصد الا 499، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (2)

، 2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع ، مج499، ص 2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 398البلاذري ، فتوح البلدان ، ص (3)
 .552ص

 .499، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج( 4)

 .551، ص2؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع، مج 496، ص2الحموي ، معجم البلدان ، ج (5)

كريم مرزة,تاريخ الحيرة.الكوفة,مطبعة الاسدي، لة البراق، ولعلها اصل هذا الديرمحلة تعرف بمح في النجف اليوم* 
 .59ص(2117الفرقان)النجف,

 .496، ص 2الحموي، معجم البلدان ، ج( 6)

 .521،  513، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج( 7)

تهذيب تاريخ عبد القادر,بدران،؛ابن 568، 326، ص1الاطلاع، مج ؛ البغدادي، مراصد128، ص 2معجم البلدان ، ج (8)
 (1979يروت,دارالمسيرة)ب،الكبير لثقة الدين ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر دمشق

 .137، ص6ج

 .295- 294، ص 2، ج ينظر : الطبري ، تاريخ الرسل (9)

؛ البغدادي، مراصد الاطلاع ،  513، ص2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 573، ص2ج البكري ، معجم ما استعجم ، (10)
 .556، ص2مج
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، (2)، والجمجمة أيضاً هي البئر تحفر في سبخة (1)سمي بدير الجماجم لأنه كان يعمل فيه الاقداح من الخشب 
، في أرض هذا الموضــــع كما وقيل في أن ســــبب التســــمية تعود لوجود جماجم لقتلى أحد المعارك التي دارت رحاها

. وعموماً فمهماً كان ســبب تســمية الدير، فان شــهرته لا تعود لاســمه فحســب بل لما ارتبط به (3)فســمي بالجماجم 
من احداث تاريخية فاصـــــلة، فعنده وقعت معركة دير الجماجم بين جيش عبد الرحمن بن الاشـــــعث وجيش الحجاج 

 .(4)ى ابن الاشعث فكانت هزيمته عند موضعه م(، فدارت الدائرة عل120هـ/ 22بن يوسف سنة )
: وهو من اديرة الحيرة القديمة، ســـمي كذلك لانه احرق في موضـــعه قوم ، هكذا جاء في الرواية لكنها  دير الحريق -1

 .  (5)لم تذكر هوية القوم ولم تفصح عن السبب الذي من أجله أُحرقوا كما لم تحدد الزمن
وينســـــب إلى حنظلة بن عبد المســـــيح بن علقمة بن مالك بن ربى بن نمارة بن لخم ، (6): وهو بالحيرة  دير حنطلة -2

، وقد وجد في صـــــدر الدير مكتوب بالرصـــــاص ما يثبت بناء الهيكل محبة (7)بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد
 ، وفيه يقول الشاعر : (8)وتقديساً لحنظلة بن عبد المسيح 

  (9)السرور مسبلة عليه أثواب   بساحة الحيرة دير حنظلة 
، وبالقرب (11)، بناه قوم من بني تنوخ يقال لهم بنو ســــــــــــــاطع (10): وهو من الاديرة القديمة في الحيرة  دير حنة -3

، ولبطن منهم يقال لهم بنو (13)، لبني أوس بن عمرو بن عامر(12)منه منارة عالية كالمرقب تســــــــــــــمى القائم 

                                                             

، 2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع، مج513، ص2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 573، 2البكري ، معجم ما استعجم ، ج( 1)
 .556ص

 .514، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (2)

 .514، ص2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 573، ص2جم ، جالبكري ، معجم ما استع (3)

 .514، ص2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 261، ص4، ج الطبري ، تاريخ الرسل ( 4)

 .557، ص2؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع ، مج 515، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج ( 5)

 .558، ص2لاطلاع، مج؛ البغدادي ، مراصد ا517، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج  (6)

 .517، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (7)

 .577، ص2البكري ، معجم ما استعجم ، ج( 8)

 .517، ص2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 577، ص2البكري ، معجم ما استعجم ، ج (9)

؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع  517، ص 2؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج 578، ص 2البكري ، معجم ما استعجم ، ج (10)
 .558، ص2، مج

 .517، ص2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج 578، ص 2البكري، معجم ما استعجم ، ج (11)

؛ البغدادي، مراصد الاطلاع ،  517ص،  2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج 578، ص 2البكري، معجم ما استعجم ، ج (12)
 .558، ص2مج

 517، ص2معجم البلدان ، جالحموي، ؛  578،ص 2، معجم ما استعجم ، جالبكري  (13)
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، بظاهر الكوفة والحيرة (2), وهنالك دير حنة آخر بالاكيراح(1)يه مبرق، وقد كان فتيان الحيرة بأتونه  ويشــــربون ف
(3). 

، وقيل أنه منسوب إلى (4): وهو بظاهر الحيرة ومعناه العدل، لانهم كانوا يتحالفون عنده فيتناصفون  دير السوا -02
، ومما روي ايضاً عن (5)رجل من قبيلة اياد، وقيل ايضاً أنه منسوب إلى قبيلة بني حذاقة، وان السوا امرأة منهم

 .(6)اسمه أن السوا ارض نسب الدير اليها 
 ، بن الرميك (7): وهو دير بالحيرة منسوب إلى علقمة بن عدي دير علقمة -00

 .(8)بن ثوب بن اسس بن ربى بن نمارق بن لخم 
 : وهو منسوب إلى قرة ، رجل من لخم بناه ايام الملك المنذر بن ماء  دير قرة -02

. ويقع الدير على الطرف البري ، بازاء دير (10)ل أيضاً أنه نسب إلى قرة وهو رجل من بني خذاقة، كما قي(9)السماء
، وارتبط اســـــم الدير مع دير الجماجم، حينما نزل فيه الحجاج بن يوســـــف الثقفي ايام قتال (11)الجماجم مما يلي الكوفة

مرنا سيقر فيه اكما سبق وان ذكرنا، وقيل أن الحجاج سأل عن اسم الدير فقيل له : قرة، فقال : " (.12) ابن الاشعث
 .(13)"وتقر فيه اعيننا، فكان الامر كذلك

                                                             

 .578، ص 2البكري، معجم ما استعجم ، ج (1)

، 2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع، مج517، ص2؛ الحموي، معجم البلدان، ج 578، ص2البكري، معجم ما استعجم ، ج (2)
 .558ص

 .517، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (3)

، 2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع، مج 517، ص2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج 398البلاذري ، فتوح البلدان ، ص (4)
 .565ص

 .518،  517، ص 2موي، معجم البلدان ، جالح( 5)

 .565، ص2مراصد الاطلاع ، مج البغدادي، ؛ 518، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (6)

 .569، ص 2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع ، مج 524، ص2الحموي، معجم البلدان، ج( 7)

 .  524، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (8)

 .526، ص2؛ الحموي، معجم البلدان، ج593-592، ص2البكري، معجم ما استعجم، ج (9)

 .526، ص 2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج 398البلاذري ، فتوح البلدان ، ص (10)

؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع،  526، ص2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج593، ص2البكري، معجم ما استعجم ، ج (11)
 .571،ص2مج

 .256، 2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج 261، ص4، جلطبري ، تاريخ الرسلا( 12)

 .256، ص2الحموي ، معجم البلدان ، ج ( 13)
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: وهي من الابنية القديمة في الحيرة على طريق الحاج وبأزائها قباب يقال لها الشـــــــــــــكورة، فيخرج  قبة الشــــــــنيق -04
إلى القبة في احســـــــن زي، وعليهم الصـــــــلبان وبأيديهم المجامر، والشـــــــماســـــــة النصـــــــارى يوم عيدهم من الشـــــــكورة 

 .(1)والقساوسة معهم يعزفون على نغم واحد متفق 
 .   (2) : وهي بظاهر الحيرة قلاية القس -01
، ولم يكن في ديارات (4)، في الحيرة بناه ابو قابوس النعمان بن المنذر (3): وهو على لفظ لج البحر  دير اللج -05

 احسن بناء منه ولا أنزة موضعاً، وفيه يقول الشاعر :الحيرة 
 .(5)على بعده دَيرٌ إليَّ حبيب   سقى الله دير اللج غيثاً فانه      

وذكر البكري أن النعمان كان يركب في كل عيد ومعه اهل بيته بموكب وبأيديهم اعلام فوقها صــــــــــــلبان ويذهبون 
 (.6) ينصرفون إلى مستشرفه في النجف للتنزهلقضاء صلواتهم في بيعة هذا الدير، ثم 

: دير قديم من بناء آل المنذر بالحيرة، حســـــن الموضـــــع بين الخورنق والســـــدير وبين قصـــــر ابي  دير مارت مريم -02
، كان يألفه الفتيان الظرفاء ويشــربون عنده ويســتمعون ايضــاً لقراءة النصــارى (7)الخصــيب مشــرف على النجف 

 .(8)وضرب النواقيس 
 . (9) : وهي بالحيرة ايضاً ، ومنسوبة لقوم من الازد من بني عمرو بن مازن وهم من غسان بني مازن  بيعة -01

 
، في جفر املاك بني مرينا وهم من اشـــراف الاســـر (10): وهو من الأديرة القديمة بظاهر الحيرة  دير بني مرينا -02

ر في أحد قصــائد امرؤ القيس وهو يرثي ، وقد ورد اســم الدي(12)، وموقعه ما بين الحيرة والكوفة(11)في الحيرة 
 قوماً فيها فيقول :

                                                             

 .241الشابشتي ، الديارات ، ص (1)

 .386، 4الحموي، معجم البلدان ، ج ( 2)

 .  595، ص2البكري، معجم ما استعجم ، ج ( 3)

، 2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع، مج531، ص2؛ الحموي، معجم البلدان، ج595، ص2البكري، معجم ما استعجم ، ج  ( 4)
 .573ص

 .  531، ص2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج 595، ص2البكري، معجم ما استعجم، ج (5)

 .596، ص2معجم ما استعجم ، ج (6)

، مراصد الاطلاع ، ؛ البغدادي 531، ص 2البلدان ، ج ، معجم ؛ الحموي  597، ص2البكري، معجم ما استعجم ، ج (7)
 .574، ص2مج

 .597، ص2البكري، معجم ما استعجم ، ج (8)

 . 396البلاذري ، فتوح البلدان ، ص (9)

 . 552، ص2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع ، مج511، ص 2الحموي، معجم البلدان ، ج (10)

 .511، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج ( 11)

 .178الحميري، الروض المعطار ، ص (12)
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ي لـــي شــــــــــــنـــيـــنـــــا كـــَّ  الا يـــــاعـــيـــن بـــَ
ــن عــمــرو ــي حــجــر ب ــن ــوكـــــاً مــن ب ــل  م
ـــوا  ـــب ـــوم مـــعـــركـــــة أُصــــــــــــي ـــو فـــي ي ـــل  ف

 

 وبــــكــــي لــــي الــــمــــلــــوك الـــــذاهــــبــــيــــنـــــا  
ـــونـــــا   يســـــــــــــاقـــون الـــعشـــــــــــيـــــة يـــقـــتـــل
 ( 1)ولـــكـــن فـــي ديـــــار بـــنـــي مـــريـــنـــــا 

 
 .(2): ويقع في الحيرة اسفل النجف  دير مارفيثون  -03
 : وهو دير قديم بظاهر الحيرة قال محمد بن عبد الله الثرواني فيه : دير المزعوق )ابن مزعوق( -22

 قــــــلــــــت لــــــه والــــــنــــــجــــــوم طــــــالــــــعــــــة 
ـــــي ـــــون وف ـــــث ـــــي ـــــي مـــــارف ـــــك ف  هـــــل ل

 

 فــي لــيــلـــــة الــفصـــــــــــح اول الســـــــــــحــر 
 ( 3)ديــر ابــن مــزعــوق غــيــر مــقــتصــــــــــر

 
: وهو من بين اشهر الاديرة الموجودة في الحيرة، وموقعه قريب من خطة بني عبد الله بن دارم  دير هند الصغرى  -20

، ونسـب هذا الدير إلى هند بنت النعمان بن (5)، في جهة الكوفة الغربية (4)بالكوفة وهي مما يلي خندق سـابور
وكان خالد بن الوليد قد دخل فســلم  ،(6)المنذر وهي من أمرت ببنائه وترهبت فيه وســكنته دهراً طويلًا ثم عميت 

عليها لما فتح الحيرة، ثم ســألها قضــاء حوائجها فطلبت منه الحفاظ على ارواح النصــارى ومراعاتهم، فاجابها بان 
، كما والتقى بها ايضــاً ســعد ابي وقاص )رض( حينما اتى (7)ذلك واجب يفرضــه علينا ديننا ونبينا محمد )ص( 

ليها قضـــــــــــــاء حوائجها ، فحيته بتحية درج عليها أســـــــــــــلافها من الملوك، فقالت له : ديرها ، فاكرمها ، وعرض ع
مســتك يد نالها فقر بعد غنى ، ولا مســتك يد نالها غنى بعد فقر، ولا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا نزع الله "

دير هند وراى اثار  ، وكان هارون الرشـــيد قد زار(9). ولها ايضـــاً مع المغيرة بن شـــعبة قصـــة(8)"عن كريم نعمة

                                                             

 .511، ص2؛ الحموي، معجم البلدان، ج177( ص1958ديوان امرئ القيس)بيروت ،  (1)

 .574، ص2؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع ، مج 531، ص2الحموي ، معجم البلدان ، ج( 2)

 .537، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (3)

، 2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع، مج542، ص2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج 615ص ،2البكري ، معجم ما استعجم ، ج (4)
 .579ص

 .392، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج ( 5)

 .244الشابشتي ، الديارات ، ص (6)

 .541، ص2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج614، ص2البكري، معجم ما استعجم ، ج (7)

 . وفيه أن حديثها هذا كان مع خالد بن الوليد .542، ص2ي، معجم البلدان ، ج؛ الحمو  245الشابشتي، الديارات ، ص (8)

: الأصفهاني، الأغاني، قوبل على نسخة قديمة بالكتبخانة ، تصحيح أحمد الشنقيطي، مطبعة التقدم )القاهرة، د.  ينظر (9)
 .246؛ الشابشتي ، الديارات ، ص139، ص14ت( ، ج
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, وانما ذلك يدل ان هذا الدير قد بقي عامراً (1)قبر النعمان وقبرها إلى جنبه ، ومنه خرج نحو دير هند الكبرى 
 طوال حقبة البحث.

، وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر اكل المرار (2): وهو دير بنته ام عمرو بن هند  دير هند الكبرى  -22
 .(4)، ويقع على طرف النجف (3)ي صدر هذا الدير ما يثبت نسبة الدير لها الكندي، وكان قد كتب ف

بن ضــيف بن  (6)، ويقال له أيضــاً دير مرعبدا (5): ويقع بذات  الاكيراح في ضــواحي الكوفة  دير ابن وضاح -24
 وضاح اللحياني وكان مع ملوك الحيرة ، وفيه يقول الشاعر: 

 (7)إلى الاكيراح ودير ابن وضاح   إلى الدساكر بالدير المقابلها    
وان انتشار هذا العدد الكبير من الديارات في الحيرة والنجف خاصة وعموم ضواحي الكوفة دليل على انتشار النصرانية 
في تلك المناطق وعلى مدى اهتمام الدول والملوك قبل الإســــــــــــــلام بدور العبارة ، حيث كانت ثلاث بيوتات من العرب 

المناذره في العراق، والغســــــــــــاســــــــــــنة في الشــــــــــــام وبنو الحارث بن كعب بن نجران ، فبنو دياراتهم في تتنافس في ذلك ، 
(, كما وأن بقاء معظم تلك الاديرة واســـتمرار 8)المواضـــع النزهة الكثيرة الشـــجر، وجعلوا في حيطانها الفســـيفســـاء والذهب
حث )بل وحتى بعده( ما هو الادليل على مدى وجودها بعد عمليات التحرير العربي الاســلامي وطوال حقبة موضــوع الب

الاهتمام والرعاية الذي حضــيت به تلك الاديرة بســســب التســامح الديني الكبير الذي عاشــته تحت ظل الاســلام,كما ويدل 
 ايضاً على استمرارها عامرةً ومأهولةً بلسكان .

 

 الخاتمة:
اذ نختم بحثنا عن المســـــــاجد والاديرة في ضـــــــواحي الكوفة حتى نهاية القرن الثاني الهجري/ الســـــــابع الميلادي,لا بد من 

 الاشارة الى اهم ما توصل اليه البحث من نتائج وهي كما يأتي:
 يان المســـــــاجد هي النواة الحقيقية لانتشـــــــار الاســـــــلام في ضـــــــواحي الكوفة بالســـــــرعة التي جعلته يمتد حتى ف  (0)

المناطق النصــــرانية القدم في الضــــواحي,غير ان ذلك لايعني ان تلك المناطق قد فقدت نصــــرانيتها,بقدر ما يدل 

                                                             

 .542، ص2جالحموي ، معجم البلدان ،  (1)

، 2؛ الحموي، معجم البلدان ، ج 616، ص2؛ البكري ، معجم ما استعجم، ج398البلاذري ، فتوح البلدان ، ص (2)
 .542ص

 .542، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (3)

 .579، ص2؛ البغدادي ، مراصد الاطلاع ، مج 542، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج ( 4)

 .551، ص2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع ، مج 496، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (5)

 .576، ص2؛ البغدادي، مراصد الاطلاع ، مج 536، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج ( 6)

 .496،  356، ص2الحموي، معجم البلدان ، ج (7)

 .48ص( ,1936نكور الحديثة)بغداد,المدينة والمملكة العربية, مطبغة د الحيرة يوسف رزق الله, غنيمة( 8)



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

158  

 

على مدى التســامح  والتعايش الديني الكبير الذي عاشــته مناطق ضــواحي الكوفة في ظل الاســلام خلال حقبة 
 ساجد المركز.موضوع البحث,وان مساجد ضواحي الكوفة لاتقل بأهميتها الدينية عن م

لعبت المساجد في ضواحي الكوفة دوراً سياسياً كبيراً,فضلًا عن دورها الديني الطبيعي كونها دوراً للعبادة ومقراً   (2)
للتشـــاور والنقاش في الامور والمســـائل الفقهية, فمن منابرها تعالت الدعوات لطاعة اولي الامر ,كما واســـتعملها 

ب على الحكم , وعلى ارض مســـــــــاجد الضـــــــــواحي صـــــــــلى خلفاء الدولة المعارضـــــــــون للترويج لدعواتهم للانقلا
 )وولاتها( بالمسلمين قبل انطلاقهم لملاقاة معارضيهم .

لاتقل الاديرة النصرانية اهميةً عن المساجد الاسلامية في ضواحي الكوفة من حيث دورها الديني بوصفها دوراً   (4)
ن فمعضـــم الديارات النصـــرانية كانت حصـــون منيعة أســـتُغلت م للعبادة ,ألا انها تتفوق عليها بأهميتها العســـكرية

قبل ولاة الكوفة وقادتها كأماكن حصينة ومسالح عسكرية لمحاربة معارضيها , بل وحتى تنبه لاهمية مواضعها 
معارضـــــوا الخلافة فأســـــتُخدمت من قبلهم كمواضـــــع دفاعية حصـــــينة لمقارعة جيوش الخلافة وولاتها في الكوفة 

 وضواحيها.
لان معضــم الاديرة النصــرانية في ضــواحي الكوفة كانت محفوفة بالاراضــي الزراعية الخصــبة والبســاتين الغنية   (1)

بمختلف انواع الاشــــــــجار والفاكهة,فأن ذلك قد زاد من اهميتها زراعياً, فكانت تلك الاديرة قد لعبت دوراً مهما في 
 تعتمد في معيشــــــتها على ما يزرع فيها في الاراضــــــيتزويد الضــــــواحي  بالمواد الزراعية,فهذه  الديارات لم تكن 

المحيطة بها فحســب بل وكانت ايضــاً تُســهم في توفير المنتجات الزراعية لســكان ضــواحي الكوفة القريبة وربما 
حتى البعيدة عنها , وبذلك تكون تلك الاديرة قد اســــهمت بشــــكل أو بأخر في نمو النشــــاط الزراعي وأزدهاره في 

 ضواحي الكوفة.
ن استمرار هذا العدد الكبير من الاديرة النصرانية طوال حقبة موضوع البحث )بل وحتى بعده( ما هو الا دليل ا (5)

على مدى الرعاية والاهتمام الذي حضــيت به تلك الاديرة والتســامح الديني الكبير الذي عاشــته النصــرانية تحت 
 سكان.ظل الاسلام , كما ويدل على مدى استمرارها عامرة ومأهولة بال

 

 المصادر الاولية والمراجع :
 :المصادرالاولية  -أ

(t)  . القران الكريم 
 م( :0242هـ/242ا بن الاثير,عز الدين علي بن ابي الكرم )ت -
(h)  .)الكامل في التاريخ, تحقيق علي شيري , دار احياء التراث )بيروت , د.ت 
 م( :322هـ/452الاصفهاني , ابو الفرج علي بن الحسين )ت -
 قوبل على نسخة قديمة بالكتب خانة , تصحيح احمد الشنقيطي , مطبعة التقدم )القاهرة,د.ت(. الاغاني,  (3)
 م( :322هـ/401ابن اعثم الكوفي , ابي محمد بن احمد )ت -
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 (.0330الفتوح, تحقيق علي شيري , دار الاضواء للطباعة )بيروت,  (4)
 امرؤ القيس :  -
 (.0352ديوان امرؤ القيس )بيروت ,  (5)

 م( :0442هـ/ 143صفي الدين بن عبد المؤمن بن عبد الحق )ت البغدادي , 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع , تحقيق علي محمـــــــد البجــــــاوي,     دارالجيــــــل ) بيروت   (1)

,0332.) 
 م(:0231هـ/121البكري , ابو عبيد الله بن عبد العزيز الاندلسي) -
, تحقيق مصطفى السقا,مطبعــــة  لجنــــة التأليف 2لبلاد والمواضع ,جمعجم ما استعجم من اسماء ا  (0)

 (.0311والترجمة والنشر ) القاهرة,
 م(:232هـ/213البلاذري , ابو العباس بن يحيى بن جابر)ت -
جمل من انساب الاشراف , حققه وقدم له سهيل زكار ورياض زكار, دار الفكـــــر      للطباعــة   (8)

 (.0332والنشر)بيروت,
فتوح البلدان ,حققه وشرحه وعلق على حواشيه وأعد فهارسه وقدم له عبد الله انيس  الطباع وعمر انيس   (6)

 (.0321الطباع,مؤسسة المعارف للطباعة والنشــــر )بيروت, 
 م( :0222هـ/222الحموي , شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت )ت -
(tt)  ,(.0311معجم البلدان,دار صادر)بيروت 

 م( :0131هـ/322ي,محمد بن غبد المنعم)تالحمير      
(tt)     ,(.      0315الروض المعطارفي خبر الاقطار,تحقيق احسان عباس,مكتبة لبنان )بيروت 
 م( :302هـ/422ابن خرداذبة , ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله )ت -
(th) ,(.0223المسالك والممالك , مطبعة بريل )ليدن 
 م(: 222هـ/215السجستاني )تابي داود,سليمان بن الاشعث  -
(t3) . )سنن ابي داود , بيت الافكار الدولية )الرياض,د.ت 
 م( : 235هـ/224الدينوري, ابو حنيفة احمد بن داود )ت -
(t4)               الاخبار الطوال, تحقيق عبد المنعم عامر, مراجعةجمال الدين الشـيال,وزارة الثقافة 

 والارشاد القومي )د.م , د.ت(.  
 م( :0411هـ/ 112, شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان )تالذهبي  -
(t5)  دار الكتاب العربي 2تأريخ الاسلام ووفيات المشاهيروالاعلام, تحقيق عمر عبد السلام تدمـــري ,ط ,

 (.          0332)بيروت , 
 م( :322هـ/232ابن رستة,ابو علي احمد بن عمر)ت  -  
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 (.0322اث العربي )بيروت,( الاعلاق النفيسة ,دار احياء التر 02)
 م( :211هـ/242ابن سعد , محمد )ت  -   

 م(.0325( الطبقات الكبرى , دار صادر )بيروت,01)
 م( :332هـ/422الشابشتي,ابو الحسن علي بن محمد)ت    -    

 (.0322( الديارات, تحقيق كوركيس عواد , مطبعة المعارف )بغداد,02)
 م ( :0412هـ/112بن علي المقري )تالفيومي , احمد بن محمد    -    

 ( .0321( المصباح المنير ,مكتبة لبنان )بيروت,03)
 م( :322هـ/402الطبري , ابي جعفر بن جرير )ت    -              

 (2225( تأريخ الرسل والملوك المعروف بتأريخ الطبري,دارالكتاب العربي)بغداد,22)
 م ( :0542هـ/312)تالكركي ,علي بن الحسين    -    

 ( جامع المقاصد في شرح القواعد , تحقيق مؤسسة ال البيت)ع( لاحياء التــــــراث, 20)
 هـ(.0122,)قم,0ط        

 م( :222هـ/204ابن مزاحم , نصر المنقري )ت   -    
 (. 0332( وقعة صفين,تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون,دار الجيل)بيــروت,22)

 م( : 232هـ/224هلال الثقفي ,ابو اسحاق ابراهيم محمد بن سعيد )تابن    -   
 ( الغارات أوالاستغارات,حققه وعلق عليه عبدالزهرة الحســـــــــيني الخطيبـــــــب,24)

         ( .0325دار الاضواء )بيروت,        

 المراجع : –ب    
 الاسدي,كريم مرزة: -
 (.2221ان)النجف,تأريخ الحيرة.الكوفة ,مطبعة الفرق  (0)
 ابن بدران,عبد القادر:  -
 2تهذيب تأريخ دمشق الكبير لثقة الدين ابو القاسم علي بن الحسن الشافعي المعــروف بابــــن عساكر, ط  (2)

 (.0313, دار المسيرة )بيروت,
 م( :0304هـ/0442البراقي, حسين بن السيد احمد النجفي )ت -
, دار 1بحر العلوم, ط اضيع المهمة العلامة محمد صـــــــــادقتأريخ الكوفة, حرر واضاف اليه اكثر المو   (4)

 (.0321الاضواء للطباعة والنشر)بيروت,
 الجنابي,كاظم : -
 (.0322مسجد الكوفة تخطيطه وعمرانه , دار الجمهورية )بعداد,  (1)
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 غنيمة ,يوسف رزق الله : -
 (.0342الحديـــــــــــــثة )بغداد,الحيرة المدينة والمملكة العربية )مطبــــعة دنكور  (5)
 ماسنيون, لويس : -
خطط الكوفة وشرح خريطتها, ترجمة تقي محمد المصعبي , تحقيق كامل سلـيمان ألجبوري,مطبعة الغري   (2)

 (.0313الحديثة)النجف,
 مصطفى, ابراهيم واخرون : -
 (.2221)القاهرة,المعجم الوسيط,تحقيق مجمع اللغة العربية,مكتبة الشـروق الدولية  (1)
 ( .0322المنجد في اللغة والاعلام ,دار الشروق)بيروت,  (2)
 مؤنس,حسين : -
 (.0320المساجد , عالم المعرفة )الكويت,  (3)

 

 الرسائل الجامعية: -ج      
 علي, زينب ابراهيم:  -
 الاحوال الادارية والاقتصادية في ضواحي الكوفة حتى نهاية القرن الثاني الهجــري   (0)

         (.2202ر غير منشورة, كلية التربية للبنات )جامعة,بغداد,رسال ماجستي
 الدوريات:  -د        

 ابراهيم , ناجية عبد الله : -
المعايير المميزة للريف والحضرفي العصور الاسلامية دراسة تاريـــــخية مقارنـــة بالمعايير الحديثة,فرزة من  (0)

 (.0322)بغداد,2,ج43,مجمجلة المجمع العلمي العراقي 
 العلي, صالح احمد : -
 20منطقة الكوفة دراسة طبوغرافية مستندة على المصادر الادبية ,مجلة سومـــر,مج (2)

 (0325)بغداد,2,ج
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        الشرعية والرؤية الفلكية بداية الاشهر العربية بين الرؤية
 

 

 نهى زاحم نصيفأ. 
 المعهد العالمي للفكر الاسلامي

 الإسلاميجامعة بيروت 
 لبنان

 
 
 

 :المقدمة
 الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدرة منازل لتعلموا عدد السنين والحساب .

الحمد لله الذي اجرى الافلاك بأمره  وارادته ونظم هذا الكون بنظام دقيق , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله 
 وصحبه اجمعين .

طال الجدال قديما وحديثا بشأن الشهور العربية وتحديد اوائلها واواخرها واختلفت الكلمة في ذلك وفي كل عام يتجدد 
النزاع لاسيما في شهري رمضان وذي الحجة لارتباط الصيام والحج بهما فمتى تجتمع كلمة المسلمين في مشارق 

 الارض ومغارها ... ؟
 .؟..والتفرق  ين قلوبهم ...؟ ويقضى على هذا التنازعومتى تتوحد صفوفهم ... ؟ وتؤلف ب

لا شك ان توحيد مبدأ الاشهر القمرية في البلاد الاسلامية يعد من العوامل القوية على تمكين الروابط بين الشعوب 
 الاسلامية في جميع اقطار الوطن وجمعهم على كلمة واحدة وطريقة واحدة ...

طلاع على المراجع والرجوع الى اهل الذكر في ما ليس لي به علم من علماء الفلك , ولقد تبين لي والحمد لله بعد الا
 ان هذا المطلب ليس بعزيز المنال وانه ايسر مما كنت اظن .

 ولا تثريب على من اختلفوا قديما فلم يكن لديهم تلك الوسائل التي منَّ الله بها على عباده .
فيما يعالجونه من شؤونه وذلك بالحساب الدقيق المبني على قواعد هندسية اولها : تقدم علم الفلك وبراعة علمائه 

مبرهنة والذي يضبطون به احوال القمر ومنازله ومواقفه ويحددون اول الشهر واخره مما يستعان به على رؤية الهلال 
 رؤية عينية .

ما ا كشف الهلال في ليلته الاولى مهثانيهما : ما اخترعه العلماء في هذا العصر من الآلات الحديثة التي يسهل به
 كان صغيرا دقيقا من المراصد المجهزة  بأحدث الوسائل العلمية مما ييسر امر الرؤية .

 ثالثهما : تقدم وسائل الاذاعة والاعلام , فإنها تسهل اعلام جميع البلاد الاسلامية بالرؤية فور ثبوتها .
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 خطة البحث
موضوع هذا البحث يهدف الى كيفية ثبوت الرؤية الشرعية ودراسة حركات القمر الفيزياوية لتحديد المواقيت للمناسبات 

 الدينية الاسلامية , وجعلت ...
الفصل الاول من هذا البحث في بيان القمر وحركته الشهرية لكونها ضرورية في تحديد تواريخ الصوم والحج والاشهر 

 التقاويم الاسلامية لذا تم عرض التطور التاريخي لشروط رؤية الاهلة وحساب تاريخ ولادة الهلال .الحُرُم وكتابة 
اما الفصل الثاني فغنه يشمل ثلاثة مباحث الاول في تحديد الاشهر القمرية وبيان اراء الفقهاء حول هذا الموضوع 

 اراء العلماء حول حكم الحساب وتقدير المنازل .والثاني في اراء الفقهاء في اختلاف المطالع , ومبحثه الثالث عن 
اما الفصل الثالث عن الحكمة في معرفة الاشهر والاثر المترتب على تعينه في رمضان والحج والاعياد والاشهر الحُرُم 

 والعدة وبداية السنة الهجرية  لتحديد التواريخ .
 
 

 الفصل الاول
 حقيقة القمر وحركته الشهرية

 المبحث الاول
 ريف القمرتع

القمر مشتق من القُمرة والجمع اقمار , واقمر . صار قمرا قال : ابن سيدة : والقمر يكون في الليلة الثالثة من الشهر , 
 .( 0)والقمراء ضوء القمر وليلة مقمرة وليلة قمراء , القُمرة لون الى الخضرة وقيل بياض فيه كدرة 

القمر سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل اذا ظهر وقارب الكمال , والاشهر عدد والشهور جماعة وقال : ابن  الشهر :
سيدة والشهر العدد المعروف من الايام سمي بذلك لأنه يُشتهر بالقمر وفيه علامة ابتدائه وانتهاءه وفي الحديث 

قيل به لشهرته وظهوره ازاد صوموا اول الشهر واخره و قال ابن الاثير الشهر الهلال سمي  (صوموا لرؤيته الشهر وسره)
ر , وسطه ومنه الحديث  وفي رواية انما الشهر أي ان فائدة ارتقاب الهلال ليلة تسع وعشرين ( الشهر تسع وعشرين)سُّ

 لة .ماللام فيه للعهد . جمع شهر اشهر وشهور وشاهر والمشاهرة : المعا -ليعرف نقص قبله وان اريد به الشهر لغةً :
ويمكن تعريف القمر علمياً على انه : قطعة ارض صخرية انفصلت من ارضنا وكذلك اقمار السّيارات  انفصلت منها 

وذلك لان الارض لما تشققت صارت تسعة قطع واخذت هذه القطع تدور حول شمس جديدة وهي شمسنا الحالية 

                                                             
(1)

 .  341\2والجامع لأحكام القرآن :  111\6لسان العرب :  
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ة بل لها زوائد اخذت تلك الاطراف تنفصل منها ويدور ايضاً كل سيار حول نفسه ولما كانت تلك القطع غير كروي
 . (2)بسبب دورانها حول نفسها وتبتعد عنها فصارت تلك الاطراف أقماراً لها 

 ) أولم يروا أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ( . (4) -قال تعالى :
كم وهي مسافة ضئيلة فلكياً ويعتبر  421222د القمر في مداره حول الارض القمر اقرب جرم فضائي , يبلغ معدل بع

عند عتبة الباب والقمر غبر منير بذاته وانما يستمد ضوؤه من الشمس , تظهر على القمر بقع داكنة , هي سهول 
متر  0222والي جافة متسعة وسطح القمر الصخري وعر للغاية يحيط بالسهول جبال عالية جداً يبلغ ارتفاع اعلاها ح

وتنتشر على سطح القمر الآلاف من الفوهات البركانية  (0)وهناك اودية واسعة وشقوق صغيرة تدعى حزوزاً او ريلات 
كم وبغض الفوهات يصل عمقها  422يراوح حجمها بين فجوات صغيرة وسهول واسعة يبلغ قطر اكبر الفوهات نحو 

 م . 1222الى 
 (2)مرة  20قطر الارض( وهو اخف منها بحوالي  1\0كم )اكبر قليلًا من  4112 القمر اصغر من الارض يبلغ قطره

. 
 تنبيه ! اذا رأوا الهلال يكره ان يشيروا اليه لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهية البزازية والكراهة تنزيهية .

كبر م كان يقول عند رؤيته الهلال الله افي مسند الدارمي وصحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسل -فائدة :
 . (4)اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلام والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله 

القمر له وجهان وجه يقابل الارض دائماً فيبدو لنا هلالًا تارة وبدراً تارة اخرى وذلك بسبب انعكاس ضوء الشمس عليه 
 ل الارض والوجه الثاني لا نراه ابداً لأنه يكون بعكس الاول .وبسبب دوراته حو 

والقمر نصفه مضيء دائماً وضياءه مكتسب من الشمس ونصفه مظلم لا ضياء فيه وبعبارة اخرى في نصف القمر 
نهار وفي النصف الاخر ليل ويكون طول النهار فيه مدة خمس عشر يوماً من ايامنا وكذلك يكون طول الليل . وذلك 

 بسبب دورانه حول الارض وانتقال اشعة الشمس عليه من جهة الى جهة اخرى .
 
 
 

 القمر في الليلة الثالثة من الشهر

                                                             
 .    64الكون والقرآن في علم الفلك :  (2)
 .  41 \الرعد  (3)
 .  235 \بدائع السماء : رحلة مع العلم  (1)
 .  236 \بدائع السماء  (2)
وفي  3451وفي الترمذي : الدعوات :  1411بالجنة : رقم الحديث في مسند احمد : باب العشرة والمبشرين  (3)

 . 1688الدارمي : باب الصوم : 
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لو تأملنا القمر في الليلة الثالثة او ليلة سبع وعشرين لرأيناه كروياً ولكن الاضاءة تكون قدر الهلال 
 . (0)والباقي منه اظلم فمن هذا نعرف ان القمر كروياً 

فيقال له الشهر الحقيقي : هو المدة  -إما عند علماء الفلك : -اما عن مدلول كلمة الشهر فينقسم الى ثلاثة اقسام :
التي بين الاجتماعين أي بين اجتماع الشمس والقمر ثم الى دورته الثانية وانما المعول عليه شرعاً رؤية الهلال 

حول الارض ابتداءاً من اجتماعه بالشمس _وهو المحاق_ الى الحقيقي والشهر الحقيقي هو استكمال دورة القمر 
 اجتماعه بها ثانياً . وانه تكمل هذه الدورة في تسع وعشرين يوماً واثني عشر ساعة واربع واربعين دقيقة وثلاث ثوان .

ان شهور السنة العربية تنقسم الى قسمين افراد وازواج فالشهر الاول والثالث والخامس  واما مدلوله الاصطلاحي :
والسابع والتاسع والحادي عشر تسمى الافراد وعدد كل منها ثلاثون يوماً والاشهر الاخرى تسمى الازواج وعدد كل منها 

 الكبيسة ثلاثون يوماً . تسعة وعشرين يوماً إلا الشهر الاخير وهو ذو الحجة فعدة ايامه في السنة
اما عند علماء المسلمين , الشهر الشرعي : ظاهر تعريفه من رؤية الهلال الحقيقي او اكمال العدة ثلاثين الى رؤية 

 . (2)الهلال الجديد او الاكمال , اما اطلق اسم الشهر فالمقصود به الاصطلاحي
 

 المبحث الثاني
 حركة القمر المدارية والمحورية

 -: (0)مدار القمر و لقهقر العقدين  -أ 
يدور القمر حول الارض في مدار على شكل قطع ناقص ذي شذوذ مركزي صغير ومتغير يكون هذا المدار غير 

منتظم بسبب التأثيرات الجذبية الواقعة  عليه من الشمس والارض بصورة اساسية وكذلك من بعض الكواكب السيارة 
كم أي في الحضيض وبعد اسبوعين تقريباً  455222اقرب نقطة من الارض عند  الاخرى يكون القمر في مداره عند

 كم أي في الاوج . 121222من حركته يكون على بعد 
 

 الحركة النسبية للقمر بالنسبة للأرض
بسبب تأثير جاذبية الشمس  °522الى  °151ان مستوى مدار القمر يميل عن مستوى مدار الارض بزاوية تتغير من 

فلهذا يتقاطع المدارين في نقطتين تدعيان بالعقدة الصاعدة والعقدة النازلة استناداً  °53أي معدل هذه الزاوية والارض 
 الى حركة القمر شمالًا او جنوباً نسبة الى مدا الارض .

 
 العقدتان الصاعدة والنزلة في مدار القمر

                                                             
 .  237بدائع السماء :  (1)
 .  9معرفة الصواب في موافقة الحساب :  (2)
 .   117\2فيزياوية الجو والفضاء :  (1)
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قر الخط لا يبقى ثابتاً دائماً بل يتراجع او يتقه ان الخط الواصل بين هاتين العقدتين يدعى بخط العقدتين وان هذا
سنة تأخذ كل من العقدتين  4٫3سنة بسبب تأثير الجاذبية على القمر أي ان كل 2٫02في تراجعه كل  °422ويكمل 

 . (2)موضع الاخرى 
 4522بابلين فبل سنة تدعى ))دورة الساروس(( والتي يعود اكتشافها الى ال 02٫2ان دورة تراجع العقدتين والتي امدها 

والسبب في  °2221الى  °0221عام ونتيجة لذلك فإن ميل القمر عن خط الاستواء الارضي يتغير بمقدار يتراوح بين 
فلهذا  °2421وان مدار الارض يميل خط الاستواء بمقدار  °53ذلك هو ان القمر يميل عن مدار الارض بحوالي 

كحد ادنى وهذا هو السبب في رؤية الهلال مرتفعاً تارة ومنخفضاً ( °2242=°53+°2421يكون تغير ميل القمر من )
 تارة اخرى  .

 -الدورات الشهرية للقمر : –ب 
 -: الدورة النجمية  - 0

وتدعى هذه  5٫00sec 14m 1h 21dيوماً  °21242ان فترة  دوران القمر حول الارض بالنسبة الى نجم ثابت تعادل 
الفترة بالدورة النجمية في نفس هذه الفترة يكون القمر  قد اكمل دورة واحدة حول محوره فلهذا السبب نلاحظ وجهاً واحداً 

من مدارهما حول الشمس  04\0من القمر اثناء دوراته الشهرية وخلال هذه الفترة يقطع كل من الارض والقمر حوالي 
على القبة السماوية . أي بمعدل درجة واحدة في  °21242ا الشمس تحركت شرقاً تقريباً ويلاحظ كأنم °21242أي 

 درجة شرقاً حول الارض نسبة الى النجوم البعيدة . 04اليوم . ان القمر يتحرك في اليوم الواحد حوالي 
 -: (0)الدورة الاقترانية - 2

ا  يكون القمر بين الارض والشمس على الخط تقاس هذه الدورة نسبة الى  نقطة الاقتران بالأرض أي المحاق )عندم
 sec  =11m 02h 3٫2يوم  54٫23الواصل بين مركزيهما( يستغرق القمر فيها خلال دورانه من محاق الى محاق اخر

23d . بالنسبة الى الشمس 
 -الدورة المدارية : - 4

 11٫1sec 41m 1hيوماً ) 42052٫21لي تحسب هذه الدورة بالنسبة الى نقطة الاعتدال الربيعي والتي تبلغ مدتها حوا
21dثانية والسبب يعود الى الحركة التقهقرية تمارسها نقطة الاعتدال الربيعي . 22٫2( أي اقل من الدورة النجمية ب 
 )الشاذة( -الدورة الحضيضية : - 1

 ( .1٫41sec  02m 04h 21dيوماً) 5512٫21تحتسب هذه الدورة بالنسبة الى نقطة الاوج او الحضيض مدتها حوالي 
يوماً  2122022تحتسب هذه الدورة بالنسبة الى العقدتين من عقدة الى عقدة مدتها  -الدورة التنينية )العقدية( : - 5
0٫41sec 5m 5h 21d : واستناداً الى ذلك توجد خمس انواع من  الشهور القمرية هي 

 الشهر النجمي .
                                                             

 .   118\2فيزياوية الجو والفضاء :  (2)
  518\2ودورات لحظة ولادة الهلال :  213الطرق العلمية لتحديد بدايات الاشهر العربية :  (1)
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 الشهر الاقتراني .
 الشهر المداري.

 الحضيضي .الشهر 
 الشهر التنيني .

 
 المبحث الثالث

 اوجه القمر )منازله(
يدور القمر حول الارض وبسبب دورته وانعكاس اشعة الشمس عليه نراه بدراً تارة وهلال تارة اخرى ومرة لا نرى شيء 

لاخيرة ك في الليلة امنه اذا كانت دائرة القمر مظلمة ولا يبدو منها شيء ففي هذه الحالة يقال القمر في )المحاق( وذل
 . (0)من الشهر 

وسبب اختفاءه لأنه يكون في  تلك الليلة ما بين الشمس والارض تماماً فيكون وجهه المضيء نحو الشمس والمظلم 
 نحو الارض فلذلك لا نرى منه شيئاً .

قليلًا منه فيسمى هلالًا . ثم يأخذ في سيره حول الارض  (2)ثم يأخذ في الانحراف نحو الشمال في الليلة الاخرى فيبدو
 قليلًا  قليلًا حتى يكون نصف دائرة وذلك في الليلة السابعة من الشهر ويقال في هذه الحالة )القمر في الربع الاول( .

 ويستمر في سيره حول  الارض فيظهر لنا  اكثر حتى يكون شكلًا غير تام الاستدارة ويسمى الاحدب .
يأخذ في سيره حول الارض في الليلة الرابعة عشر فيكون تام الاستدارة ويسمى  )البدر( وسبب ذلك  ان  وجهه  ثم

المضيء يكون نحو الارض تماماً ونحو الشمس ايضاً  أي بعكس ما كان عليه في المحاق فلذلك نرى وجهه المضيء 
 كله ولا  نرى في المظالم شيئاً .

تراجعاً الى حالته الاولى حتى يكون ثانيةً )احدب( وذلك بسبب دورته حول الارض . ثم ثم يأخذ شكله في التناقص م
 يظهر نصف دائرة حين يكون في )الربع الاخير( .

 وبعد ذلك يختفي وجهه المضيء عنا ولا يظهر منه الا قليل فيكون )هلالًا( .
رض حيث يكون المحاق وتستغرق دورته حول الا كما بدأ الا ان تحدبه يكون تجاه الافق الشرقي ثم  يختفي عند النظر

 بمدة تسع وعشرين  يوماَ ونصف يوم .
 

 (0)التعرف على الهلال الوليد في السماء

                                                             
 .  68الكون والقرآن الكريم :  (1)
 .  96حركات الشمس والقمر وتطبيقاتها الفيزياوية :   (2)
 .  31ئل الاشهر القمرية : تقويم اوا (1)
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اهم المعلومات المطلوبة لتحديد مكان الهلال الوليد ليتسنى للراصد مراقبته ويسهل عليه مشاهدته هي معرفة 
لجنوب غرباً( والارتفاع الزاوي عن الافق وكذلك معرفة بعده الزاوي عن الاحداثيات الافقية, زاوية الافق )البعد عن ا

 الشمس ويحسب معرفة خطي الطول  والعرض للقمر ومعرفة خطي الطول والعرض للشمس .
 

 -شروط الرؤية الحرجة وخطوات الحساب :
. هذا  (2)ي  الافق الغربييبدأ الاشهر الاسلامي من لحظة غروب الشمس عندما يشاهد الهلال الوليد بعد الغروب  ف

بالنسبة لأشهر رمضان وشوال وذو الحجة لكونها  ترتبط بالصيام  والحج ومع هذا  فإن الفقهاء ذهبوا الى عدم  الاخذ 
بشهادة الشاهد على رؤية الهلال حتى لهذه الاشهر اذا حدث بعدها كسوف أي اقتران القمر بالشمس وهي لحظة  

 .(4)ب شرحاً لمن يعرفه يقيناً الولادة ويجوز اعتماد الحسا
لوضع تقويم اسلامي عالمي وضعت شروط حرجة للرؤية الاولى للهلال الوليد تكون بعدها الرؤية ممكنة وان كانت 
 °05صعبة احياناً وتكون قبلها شبه مستحيلة ولا يستحب اعتماد شهادة الشاهد بشكل كامل اذا كان البلد يبعد اكثر من 

 . (0)ا خطاً مناسباً لوضع التقويم الاسلامي الموحد ويعتبر هذ CLDLشرق 
 شروط الرؤية الحرجة
 ساعات عند غروب الشمس . 1 >عمر الهلال الوليد 

 دقيقة . 02او يساوي  >فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس 
 .°4او يساوي  >ارتفاع الهلال عن الافق عند غروب الشمس 

 .°5او يساوي  >البعد الزاوي عن الشمس عند روبها 
 ان تحققت الشروط  اعلاه جميعها وليس بعضها .

وقد تم استخدام العلاقات الفلكية الحديثة التي تصف حركات الشمس والقمر  وتحدد مواقيت ولادة الهلال وغروب 
 . (2)الشمس والقمر واحداثيات القمر الاستوائية والافقية وبعد القمر الزاوي عن الشمس 

 
 -ونقصه :تكامل الشهر 

من معرفة تاريخ ولادة الهلال ووقتها للأشهر المتتابعة يمكن حساب طول الاشهر القمرية اذ يمثل الفترة الزمنية بين 
ولادة الهلال الى ولادته للشهر التالي وتم ايضاح ذلك في مرجع )دورات لحظة ولادة الهلال وشروط جديدة لرؤيته عند 

( م حيث ان 0331_0334_0330_0332شهراً متتابعة وللأعوام ) 02ة غروب الشمس( بالساعات وكسورها لمد
                                                             

 . 42: لا وجود للهلال قبل نهاية الكسوف  والاقتران  (2)
(3) New Scientist volg2 Z Sardar  
(1) New moon`s first visibility : lunar date line (LDL) calculation Sighting and calendar 

Islamic culture  56 (subm)  د. محمد الياس 
 .  96حركات الشمس والقمر وتطبيقاتها الفيزياوية :  (2)
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ساعة تقريباً والهدف من  03يوم و 23( ساعات الى 5( يوم و)23طول الشهر القمري الحقيقي الفلكي يتراوح بين )
 . (4)وم ي 23يوم والناقصة  42هذا الحساب هو معرفة مدى تكرار الاشهر القمرية الاصطلاحية او الشرعية  الكاملة 

 
 
 

 الفصل الثاني
 آراء العلماء حول تحديد الاشهر القمرية

 اقوال علماء المذاهب الاربعة في ثبوت الشهر والعد في حالتي الصحو والغيم مع بيان وجهة كل منهم .
 

 مذهب الشافعية
ر أما برؤية الهلال او بإكمال عدة الشه المقرر في معتبرات الكتب عند الشافعية ثبوت الشهر يمكن في احد امرين ,

 السابق .
)يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال( رؤيته يوم او ليلة الثلاثين منه لقوله  (0)قال الإمام النووي 

 . (2)صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته , فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
وت رؤيته يحصل )بعدل( سواء كانت السماء مصحية ام لا , لان ابن عمر رضي الله عنه رآه فأخبره أي اخبر وثب

 . (4)رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصام وأمر الناس بصيامه 
ل لااني رأيت ه -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

رمضان فقال: اتشهد ان لا إله الا الله قال نعم . قال: تشهد ان محمداً رسول الله ؟ قال نعم قال صلى الله عليه وسلم : 
 . (1)يا بلال اذن في الناس فليصوموا غداً 

ولان ق وفي قوله يشترط في رؤيته )عدلان( كغيره من الشهور قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ان المجتهد اذا كان له
ونقل الزركشي عن الصيرفي انه  (0)وعلم المتأخر منه كان مذهبه المتأخر ولا يجوز على هلال رمضان الا شاهدان

                                                             
 . 93بالطرق العملية لتحديد بدايات الاشهر العربية : رأي الفقهاء في الأخذ  (3)
 .  421\1مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المناهج :  (1)
وسنن الترمذي  1181. وصحيح مسلم , كتاب الصيام ,  1919في صحيح البخاري , كتاب الصوم رقم الحديث :  (2)

 .  2117والنسائي , كتاب الصوم :  684: 
وفي  1592وصحيح البخاري , كتاب الحج رقم الحديث  753في سنن الترمذي , كتاب الصوم رقم  الحديث :  (3)

 .  313رقم الحديث  646\2وفي سبل السلام :  1125وفي مسلم , الصوم :  2111الصوم 
 1652الصوم , , وابن ماجة ,  2341وابو داود , الصوم  691 \والنسائي  1113سنن الترمذي , كتاب الصوم  , (4)

 .  643\2وسبل السلام : 
 .  375\3وتحفة المحتاج  بشرح المنهاج :  113\2ألام :  (1)
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قال إن صح ان النبي صلى الله عليه وسل قبل شهادة الاعرابي وحده او شهادة ابن عمر قبل الواحد والا فلا يقبل اقل 
 من اثنين .

هادة لان لا تقبل هذه الش -او اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته وقال السبكي :أما لو شهد برؤيته الهلال واحد 
 . (2)الحساب قطعي والشهادة ظنية والظني لا يعارض القطعي

وشرط الواحدة صفة العدول في الاصح المنصوص )لا عبد ولا امرأة( فليسا من العدول  في الشهادة  . واطلاق 
 بخلاف اطلاق فيصدق بها وبالرؤية والمرأة لا تقبل في الشهادة .العدول  ينصرف الى الشهادة 

والخلاف في ان الشهادة بالواحد بشهادة او رواية فلا يثبت  بواحد منها على الاول ويثبت به على الثاني ويشترط لفظ 
 يشترط ولا الشهادة على الاول يقيناً وهي شهادة حسبة وتختص بمجلس القاضي كما جزم به صاحب الانوار وغيره

 . (4)العدالة الباطنية فيه بل يكتفي بالعدالة الظاهرة والحكمة في هذا الاحتياط للعبادة 
أما اذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية أي لا غيم فيها للكمال 

ال بقول واحد هو ممتنع واجاب الاول بأن الشيء قد العدد بحجة شرعية والثاني لا , لأن الفطر يؤدي الى ثبوت شو 
يثبت ضمناً بما لا يثبت به مقصوداً الا ترى ان ثبوت النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضمناً بالولادة . 

اء اليوم . اثنوقيل ان كانت السماء مغيمة افطرنا وان كانت مصحية فلا لقوة الرؤية . ولما صمنا بعدل ثم رجع الشاهد 
 . (1)فلا يلزم الصوم كرجوع الشاهد قبل الحكم وقيل يلزم لان الشروع فيه كالحكم وهذا الثاني اقرب كما قال الاذرعي 

 
 

 المبحث الثاني
 اراء الفقهاء  واختلاف المطالع

 -مذهب الشافعية :
ون  البعيد  في الاصح والبعيد مسافة القصر : ان الهلال اذا رؤي البلد لزم حكمه البلد القريب د(0)ذكر الامام النووي 

 وقبل بإخلاف المطالع .
اما في شرح الشربيني فقد ذكر : اذا  رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب منه قطعا كبغداد والكوفة لانهما كبلد واحد كما 

د مسافة عيد أيضاً ))والبعيفي حاضري المسجد الحرام دون البعيد من الاصح  )كالحجاز والعراق( والثاني  يلزم في الب
القصر (( صححه المصنف بشرح مسلم لان الشرع علق بها كثير من الاحكام وقبل باختلاف المطالع قلت هذا اصح 

رأيت الهلال بالشام ثم قدمت  المدينة فقال  -لان امر اهلال لا تعلق  له بمسافة القصر ولما رؤي عن كريب قال :

                                                             
 .  68العلم المنشور في اثبات الشهور :  (2)
 .  422\1مغني المحتاج :  (3)
 .  247\6والمجموع شرح المهذب :  (4)
 . 422\1مغني المحتاج :   (1)
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ل ؟ قلت ليلة الجمعة قال انت رايته ؟ فقال كلنا رأيناه  ليلة السبت فلا نزال نصوم  ابن عباس  :  متى  رأيتم الهلا
 حتى نكمل العدة فقلت اولا  تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه  وسلم

(2)  . 
: اختلاف المطالع لا يكون الا في اقل من  اربع  وعشرين فرسخاً فان قيل اعتبار  قال الشيخ تاج الدين  البتريزي 

والحاسب فلا عبرة بقولهما في اثبات رمضان . اجيب بأنه لا يلزم من عدم  (4)اتحاد المطالع واختلافها يتعلق  بالمنجم 
جب فان شك  في الاتفاق في المطلع لا ي اعتباره في الاصول والامور العامة عدم اعتباره في التوابع والامور الخاصة

على اللذين لم يروا الصوم لان الاصل عدم وجوبه لأنه انما  يجب بالرؤية ولم يثبت في حق هؤلاء بعدم  ثبوت قربهم 
 . (1)من بلد رؤية 

خر من  غير لاقال الامام  السبكي  الشافعي : قد  تختلف المطالع وتكون الرؤية في احد البلدين مستلزمة للرؤية في ا
عكس ولذلك ان الليل يدخل في البلاد  الشرقية قبل دخوله في البلاد الغربية فمتى اتحد المطلع  لزم من  رؤيته  في 

 احدهما رؤيته في الاخر ومتى اختلف لزم من  رؤيته  في الشرق رؤيته في الغرب ولا ينعكس  .
 . (0)فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها  وعلى ذلك حديث كريب فان الشام غربية بالنسبة للمدينة 

 -مذهب الحنفية :
ظاهر المذهب الحنفي ومعنى عدم اعتبارها انه  لا يثبت بها حكم  (2)رؤيته نهراً قبل  الزوال وبعده غير معتبره على 

ان  مما قبله ليفيد من وجوب صوم  او فطر . فلذا  قال  في الخانية  : فلا يصام  له ولا  يفطر  واعاده  وان  علم
 قوله   الليلة  الاتية لم يثبت بهذه  الرؤية بل  ثبت ضرورة  اكمال العدة .

ان  نفس اختلاف المطالع لا نزاع  فيه  بمعنى  انه قد يكون بين  البلدتين بعد بحيث  يطلع  الهلال ليلة  كذا في 
لال عن  شعاع  الشمس يختلف  باختلاف  احدى البلدتين دون الاخرى وكذلك مطالع  الشمس  لان انفصال اله

الاقطار حتى اذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم  ان تزول  في  المغرب وكذلك طلوع الفجر وغروب الشمس بل  
كلما تحركت  الشمس درجة  فتلك طلوع فجر  لقوم وطلوع شمس لأخرين وغروب  لبعض ونصه ليل  لغيرهم كما قال 

 لذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فاكثر .الزيلعي : وقدر البعد  ا
و قد نبه التاج  البتريزي على ان اختلاف المطالع لا يمكن  في  اقل من اربعة وعشرين فرسخاً وافتى به الوالد 

 والاوجه, انهم تحديدية كما افتي به ايضاً .
ع مطالعهم  ولا يلزم احد العمل بمطلكل قوم اعتبار  على هل يجب انما الخلاف في عتبار اختلاف المطالع بمعنى انه

غيره ؟ ام لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رأي في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة  
                                                             

وابو داوود  2111والنسائي  و الصيام :  693الثالث والترمذي , الصيام : \الجزء1187رواه مسلم , الصيام :   (2)

 .2332الصيام : 
 المنجم : من يرى ان اول الشهر طلوع النجم الفلاني . الحاسب : من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره  .   (3)
 .421\1مغني المحتاج :   (4)
 .85العلم المنشور في اثبات  الشهور :     (1)
 .393\2رد المحتار : حاشية   (2)
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السبت وجب على اهل المغرب العمل بما راه اهل المشرق. فقيل بالأول فهو الصحيح واعتمدهم  الزيلعي وصاحب 
 الفيض .

ديث في ح ة الثاني هو المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاماً بمطلق الرؤيةمظاهر الرواي
 .(4)))صوموا لرؤيته(( بخلاف اوقات الصلاة 

 (0) -مذهب الحنابلة :

 الصوم وهذا قول الليث وبعض اصحاب  الشافعي . اذا رأى الهلال اهل بلد لزم جميع البلاد
 ثلاثة اراءله  -مذهب المالكية :

 انه لا  عبرة باختلاف المطالع قربت البلاد او بعدت .
 يعتبر اختلافها اذا ثبت الرؤية عند حاكم خاص فان لم يعم الحكم الا من  في  ولايته فقط .
 . (2)يعتبر اختلافها بالنسبة للبلاد البعيدة جداً كالأندلس من خراسان . والراي الاول هو المشهور 

الاعتبار اختلاف المطالع  لا لان هذا  هو ما  تصبوا اليه نبوس الكثيرين من العلماء والمصلحين حتى وهو عدم  
 -والسنة من الكتاب–تتوحد كلمة الامة الاسلامية ولا  لان القائلين به هم الكثرة الغالبة وهم الجمهور ولكن لان سنده 

رضي الله عنه  والخلفاء الراشدين  لم ينقل   انهم  كانوا اذا   قويٌ متين .  اما ما قاله السبكي  ان عمر  بن الخطاب 
 راوا الهلال يكتبون الي الافاق ولو كان  لازما لكتبوا لهم .

يمكن الرد على هذا بانهم لم  يكتبوا لصعوبة المواصلات في زمنهم بينما  وصول  الخبر متيسر الان بواسطة 
 اللاسلكي .

طالع القمر على  اختلاف مطالع الشمس  انه  انما اعتبر  اختلاف مطالع الشمس  اما عن قول من  قاس  اختلاف م
 لئلا يلزم الحرج وتؤدى العبادات قضاء ولا  يلزم من عدم اعتباره اختلاف المطالع القمرية أي حرج .

 
 المبحث الثالث

 اراء العلماء حول حكم الحساب وتقدير المنازل
 -حساب الفلكيين وتقدير منازل القمر بدليل : الجمهور انه لا يجوز الاعتماد على

 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الصوم بالرؤية فلا يجوز العدول عنها الى غيرها .
ان الحساب لا ينضبط ويقع فيه الاختلاف فلا يعول عليه واجاز كثير من الشافعية وبعض الأحناف الاعتماد على 

تى قال السبكي : ان شهد شاهد بالرؤية  وكذلك الحساب والتقدير فان شهادته ترد ولا الحساب والتقدير والعمل  بهما ح

                                                             
 . 394\2حاشية رد المحتار لابن عابدين :   (3)
 . 88\3المغني :   (1)
 .  394\1الاحكام الفقهية :   (2)
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يؤمن بها . وقيد الشيخ ابن حجر الهيتمي ذلك بما اذا كان الحساب مبنياً على مقدمات يقينية عند اهلها والا فلا وهذا 
 هو الراجح والمقبول .

ه وسلم علق الصوم بالرؤية لا لأنها سبب الوجوب بل لأنها واجابوا عن قول  الجمهور بان الرسول صلى الله علي
طريق العلم بسبب الوجوب وهو دخول الشهر ولا لأنها الطريق الوحيد للعلم بذلك بل لأنها طريق عام المعلم  بدخول 

 . (0)الشهر بالنسبة للقروي والبدوي والحضري والصغير والكبير والعالم والجاهل 
خاص بالعلماء واهل الحضر وليس في حذا الحديث ما يمنع  من الاعتماد على الحساب واما الحساب والتقدير ف

والتقدير بل فيه اشارة في جواز ذلك لأنه جاء في اول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ))إنا امة امية  لا نكتب ولا 
 نحسب فصوموا لرؤيته ....((

لصوم على الرؤية لكون الامة امية لا تعرف الحساب والتقدير يدل ذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم علق ا
والكتابة فيفيد انه حينما تكون الامة عالمة بالحساب والكتابة فيجوز لهم الاخذ بالحساب والتقدير والا فلا يكون لذكر 

حديث  ذلك ضمن هذه الفقرة فائدة وحاشا لكلام  رسول  الله ان يخلو من فائدة وتنزيه لكلامه  عن  الحشو  ويؤكد
 غم عليكم فاقدروا له (( ))فان

وفسر بعض العلماء قوله ))فاقدروا له(( بالتقدير حسب منازل القمر ودرجاته وحركته فيها ولد الجمهور هذا التفسير 
 بان قوله صلى الله عليه وسلم ))فاقدروا له(( مجمل يفسره رواية ))فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوماً(( .

فان المجمل اذا ورد مع تفسيره يحمل المجمل على ما يفيده المفسر  ولا يخفى ان هذا يخالف قوله الاصوليين ))ان 
استعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما(( وبناءً على ما قاله الجمهور لا يبقى   الحديث ))فاقدروا له(( أي مفعول 

 . (0)م الحساب والتقدير فالأحسن ان يحمل فاقدروا على زمان وجود من يعل
وقوله ))فاكملوا العدة(( اذا لم يكن هناك عالم بالحساب كما ذهب الى ذلك بعض العلماء ويؤيد  هذا  المعنى  ان 

حديث ))فاقدروا له(( لم يصدر بقوله إنا امة امية لا نحسب ولا نكتب بخلاف حديث فاكملوا العدة . وايضاً نكون قد  
لى هذا التأويل وهذا اولى من  العمل بأحدهما والغاء الاخر  كما فعل الجمهور فيكون قوله علمنا بكلا الحديثين ع

صلى الله عليه  وسلم  ))فاقدروا له(( بيان تقدير او طريق العلم بدخول الشهر بالتقدير والحساب اذا وجد علم التقدير 
فيه ذلك  العلم وليس احدهما مجملًا والاخر  والحساب وقوله صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة في وقت لا  يوجد

 مفسراً كما حمل على ذلك الجمهور .
فغير مسلم ولو سلم فإنما كان ذلك من زمانهم واما في هذا الزمان فقد بلغ علم  «لأن  الحساب لا ينضبط»واما قولهم 

 غالب وهو يكفي في الاحكام .الحساب الى حد يوجب اليقين وان سلمنا انه لا  يوجد اليقين فانه يوجد الظن  ال

                                                             
 .  53القول الجاد في وجوب  توحيد الصوم والاعياد :  (1)
 .   54القول الجاد :  (1)
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فان الاحكام الشرعية من ثبوت رمضان وغيرها كلها منوطة بشهادة شاهد  واحد او شاهدين او اربعة  وهذا كله من 
باب الخبر الواحد لا يفيد الا الظن  وقد  بنيت الاحكام المالية وغيرها من الحدود  واحوال الاسرة وغير ذلك عليه فاذا 

 ي هذه الاحكام كلها بالظن فلماذا  لا يكتفي  به في ثبوت غرة شهر رمضان او غيره .اكتفى الشارع  ف
 فان قيل ألم ينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن التنجيم ؟

فيقول الشيخ )رحمه الله( نعم انه لم ينه عنه الا بالنسبة للاعتقاد بان النجوم هي المؤثرة والمحدثة للأحداث واما بالنسبة 
ل بها وبحركتها على امور تقع بإذن الله تعالى وارادته وخلقه فلا ينهى عنه بل هو مأمور به قال تعالى : للاستدلا

 )وبالنجم هم يهتدون( .
وقد امر الله سبحانه في آيات كثيرة بالتفكير بالسموات والارض وما بينهما من ذلك الا للاستدلال بها على امور 

 ن التفكر لمجرد النظر اليها والاعجاب بها امر يسوي فيه الانسان والبهائم .واحكام اعتقادية وتكليفية حيث  ا
واضاف الشيخ )رحمه الله( انه اتفق العلماء على امور منوطة بالحساب والتقدير  والنجوم فمنها تعيين  القبلة بواسطة 

عض او او عن اليمين في بنجم القطب ووضعوا لكل بلد كيفية الاستدلال به كوضعه وراء الكتف في بعض البلاد 
الشمال او الامام او خلف او غير ذلك كما هو مقرر  في كتاب الفروع ومنها تعيين وقت الظهر والعصر بميلان 
الشمس ويستدلون بالظل اذا زال او  صار مثل الشاخص او مثيله مثلا  لصلاة العصر وذلك استدلال بالحساب 

 . والتقدير لحركة الشمس وهي نجم من النجوم
وقال ايضاً ان الناس كلهم اعتمد على الساعات  في  تحديد  اوقات الصلوات كلها والامساك والافطار والساعات 

صنف بعلم  الحساب والتقدير وكذلك يعتمد الناس على التقاويم  الموضوعة لتحديد  اوقات الصلاة وطلوع الشمس 
والصلاة اهم –لتقدير فاذا اعتمدنا في  ذلك كله وفي الصلاة وغروبها وهي مستندة الى علم  الفلك والنجوم والحساب وا

فما المانع  للاعتماد في تعيين يوم للصوم ويوم للعيد  على ذلك وما الداعي الى الفرق بين هذا وذاك   –من  الصوم 
 (0)بدون فارق  والترجيح بدون مرجح  

اصل ان المسالة خلافية وحكم الحاكم يرفع الخلاف فالحق ما ذهب اليه من جوز الاعتماد على الحساب والتقدير والح
ويوجب التباع فنستطيع ان نوحد الاعياد لتعيين جماعة مسلمة موثوق بهم , وعالمة بأوضاع النجوم وطلوع القمر 

 وغروبه وظهوره واختفاءه  فيضع التقاويم حسب ذلك .
 ربما يقال ان رؤية تتقدم على الحساب .

 الرؤية  فقط .وانما الحساب في وقت عدم 
 

 الفصل الثالث
 الحكمة في معرفة الشهر والاثر المترتب على تعيينه

                                                             
 . 54القول الجاد  :   (1)
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 المبحث الاول
 شهر رمضان

قال تعالى ))شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
))...(0) 

فرض رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة سمي  رمضان من الرمض وهو شدة الحر لان العرب عندما 
ارادت وضع اسماء الشهور وفق ان هذا الشهر كان في شدة الحر وقيل سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها  . 

ولا يكره قول رمضان بدون الشهر  «شهوررمضان سيد ال»قال : ابن ابي السلام وهو افضل الشهور وفي الحديث 
 على الاصح في شرح  المهذب ومسلم وما نقله اكثر الاصحاب .

قال القرطبي  رحمه الله شهر  بمعنى حضر وفيه اضمار أي  «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»اما عن قوله تعالى 
باس اختلف في تأويله فقال علي  وابن ع من شهد منكم الشهر في المصر  عاقلًا بالغاً صحيحاً مقيماً  فليصمه وقد

 وسويد وعائشة رضي الله عنهم .

من شهد أي  من حضر دخول الشهر وكان مقيماً في اوله في  بلده واهله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك او قام وانما 
 .(2)يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر 

خره فليصم ما دام مقيماً فان سافر افطر وقال ابو حنيفة واصحابه من وقال الجمهور الائمة من شهد اول الشهر وا
شهد الشهر بشرط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه , ومن دخل عليه  رمضان وهو مجنون وتمادى به 

ن ج   طول الشهر فلا  قضاء عليه لأنه لم يشهد الشهر  بصفته يجب بها الصيام من                            
في اول الشهر  واخره فانه يقضي جنونه وقد تقرر ان فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر فاذا اسلم 

الكافر او بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم  صبحية اليوم  وان كان بعد الفجر استحب لهما الامساك وليس 
 بلغ فيه او سلم .  عليهما القضاء الماضي في الشهر  ولا اليوم  الذي

وقال الامام مالك والجمهور ليس على الكافر قضاء رمضان اذا اسلم في اخر يوم فيه لأنه انما  شهد  الشهر من حين 
 .(0)اسلامه وقال مالك يقضي اليوم الذي اسلم فيه  

دراك ستواء طرفي الانفهم من ذلك انه اذا تعيين شهر رمضان وجب الصوم ولا يصام يوم الشك اذا تطوعاً وفي هذا ا
من  النفي والاثبات وموجبه هنا  ان يغم الهلال ليلة الثلاثين من  شعبان  فيشك في اليوم الثلاثين امن رمضان هو او 
من  شعبان او يغيم من رجب  هلال شعبان  فأكملت  عدته ولم يكن رأي هلال رمضان فيقع الشك في الثلاثين  من 

 والثلاثين. شعبان اهو الثلاثين ام الواحد

                                                             
 .  185البقرة  :  (1)
 .299\2تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن :  (2)
 . 53\2, وفتح القدير  شرح الهداية    215\1.احكام القرآن  الكريم :311\2الجامع لأحكام القرآن :   (1)
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وان كان في غيم فهو الشك  وان  لم يشهد به احد وهذا لان الشهر ليس الظاهر فيه ان يكون ثلاثين لما روي عن 
نافع عن ابن  عمر رضي الله عنهما ان رسول  الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان  فضرب بيديه فقال الشهر هكذا 

 . (2) «ثم عقد ابهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين »وهكذا  وهكذا 
بل يكون تسع وعشرين كما يكون ثلاثين او ينوي صوم رمضان ان منه ان لم يكن منه فعن واجب كذا قضاء او كفارة 

 او نذر وهذا في عين يوم الشك .
: الصوم قبل رمضان بيوم او يومين مكروه أي صوم كان لقوله صلى الله عليه فأما صوم ما قبله ففي التحفة قال 

 .(4)وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم  صوماً فليصمه 
قال وانما كره عليه الصلاة والسلام خوفاً من ان يظن انه زيادة على صوم رمضان اذا اعتادوا ذلك . وذكر ابو يوسف 

 . (1)راهية صوم يوم الشك تطوعاً ثم قيده على وجه لا يعلم العوام ذلك عدم ك
وقال الإمام النووي اذا لم نوجب على البلد الاخر فسافر اليه من بلد الرؤية فالأصح ان يوافقهم في الصوم أي يوافقهم 

ريب كمهم وروي ابن عباس امر كوجوباً وذا كان قد اتم ثلاثين لأنه بالانتقال الى بلدهم فصار واحداً منهم فيلزمه ح
 . (0)بذلك والثاني يفطر لأنه لزمه حكمه )حكم البلد الاول( فيستمر عليه 

ومن سافر من البلد الاخر الى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوماً ومن اصبح معيداً فسارت سفينته الى بلدة بعيدة اهلها 
 صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم .

بعيض الحكم في يوم الشك في الظاهر واما في مسألتنا فهو تبعيض ظاهراً وباطناً بالنسبة الى حكم ورد السبكي بأن ت
البلدين فيكون كما لو اسلم الكافر او افاق المجنون او بلغ الصبي وهو مفطر فإنه لا يلزمهم الامساك على الأصح 

عشرين منتقل اليهم لم يروه بأن يكون التاسع والوتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن ال
 . (2)من صومهم لتأخير ابتدائه بيوم  

 
 المبحث الثاني

 بسم الله الرحمن الرحيم
 «يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج»
 

 الحج

                                                             
 سبق  تخريجه سمي  يوم الشك بيوم الدأدأة  . 4, رقم الحديث :   134\3صحيح مسلم :    (2)
 الحديث سبق تخريجه .  (3)
 .  55\2فتح القدير شرح الهداية :  (4)
 . 423\1مغني المحتاج :  (1)
 .  81العلم المنشور في اثبات الشهور  :  (2)
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 (0)«الحجُ اشهرٌ معلومات» -قال تعالى  :
 في هذا الجزء من الآية اربع مسائل

يبين  «وأتموا الحج والعمرة لله »عندما ذكر الحج والعمرة سبحانه وتعالى في قوله  «الحج اشهر معلومات»قوله تعالى 
اختلافهما في الوقت مجمع السنة وقت للأحرام بالعمرة ووقت العمرة واما الحج فيقع في السنة مرة فلا يكون من غير 

 حج اشهر او وقت الحج أشهر .هذه الاشهر . والحج اشهر معلومات فيه حذف تقديره اشهر ال
اختلف في الاشهر المعلومات قال ابن مسعود وابن عمر وغيرهما اشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة كله . 

 وقال ابن عباس والشعبي والنخعي هي شوال  وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
م ير دماً فيما يقع من الاعمال بعد يوم النحر لأنها وفائدة الفرق تعلق الدم فمن قال ان ذا الحجة كله من اشهر الحج ل

 من اشهر الحج وعلى القول الاخير ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته .
لم يسم الله تعالى اشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم ولفظ الاشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث كما 

 وانما هي يومان وبعض الثالث . «ايام منى ثلاثة»ال النبي صلى الله عليه وسلم : ق
اختلف في  الاهلال بالحج في غير اشهر الحج  فروي عن ابن عباس من سنة الحج ان يحرم به في اشهر الحج 

عمرة كمن دخل في وقال : اعطاء ومجاهد والاوزاعي من احرم بالحج قبل اشهر الحج لم يخبره ذلك  عن حجة ويكون 
صلاة  قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة وبه قال الشافعي وكره ذلك ابن حنبل وروي عن مالك جواز الاحرام بالحج 

 .(0)في جميع السنة كلها وهو قول ابي حنيفة 
 . (2) «يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج «وقال النخعي لا يحل حتى يقضي حجة لقوله تعالى

يه افرد سبحانه الحج بالذكر لأنه مما يحتاج ف «الحج»مواقيت جمع ميقات وهو الوقت وقيل منتهى الوقت وقوله تعالى 
الى معرفة الوقت وانه  لا يجوز الشيء فيه عن وقته بخلاف ما رأته العرب فإنها كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور 

 فأبطل الله قولهم وفعلهم .
استدل مالك رحمه الله وابو حنيفة واصحابهما في  ان الاحرام بالحج يصح في غير اشهر الحج في هذه الآية . لأن 

 الله تعالى جعل الاهلة طرفاً بذلك .
ومعنى هذه الآية ان بعضها مواقيت للناس وبعضها  «معلومات»وخالف في ذلك الشافعي لقوله تعالى الحج اشهر 

 مواقيت للحج .
 .(4)ب اليه الشافعي اصح لان تلك الآية عامة وهذه خاصة وما ذه

                                                             
 .197البقرة :   (1)
 .  415\2: الجامع لأحكام القرآن  (1)
 .  189البقرة :  (2)
 . 344\2الجامع لأحكام القرآن :  (3)
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وكذلك يترتب على تعيين شهري رمضان وذي الحجة عيدي الفطر والاضحى فلا بد من توحيد الاعياد بمراقبة الهلال 
 . (1) «ان هذه امتكم امةً واحدة »لتوحيد الامة الاسلامية . قال تعالى : 

 
 المبحث الثالث

 التقويم
 (0): )ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منهما اربعة حُرُم(  قال تعالى

. 
الشهور جمع شهر )عند الله( أي في حكم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ )اثنا عشر شهراً( وذكر سبحانه بعده )في 

من الاشياء يوصف انه عند الله ولا يقال إنه مكتوب في كتاب  الله  كتاب الله( اعاده بعد ان قال عند الله لأن كثيراً 
 . (2) «إن الله عنده علم  الساعة »كقوله 

واراد سبحانه ان يبين بأنه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السماوات والارض وانزل  
تقديم ى ما كانت عليه لم يزلها عن ترتيبها تغيير المشركين لأسمائها و ذلك على انبياءه في كتبه المنزلة وحكمها باقٍ عل

 . (4)المقدم في الاسم منها 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع )ايها الناس ان  الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 

 . (1)والارض(
وتدل هذه الآية على ان الواجب تعليق الاحكام من العبادات وغيرها انما يكون بالشهور والسنين التي 

تعرفها العرب . دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم وانما لم تزد على اثنا عشر شهراً لأنها مختلفة 
على ثلاثين وانما  كان منها الاعداد منها ما يزيد على ثلاثين ومنها ما ينقص وشهور العرب لا تزيد 

و الذي ه»ما ينقص وانما  تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر وقال تعالى  : 
 (5) «جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب

 لنار من اصل واحد .الشمس  مضيئة فالضياء لا يضيء الاشياء والنور ما بين فيخفى لأنه من ا

                                                             
 . 92الانبياء :   (4)
 .  36التوبة :  (1)
 . 34لقمان :  (2)
 .  133\8الجامع لأحكام  القرآن :  (3)
, وابن ماجة : المقدمة :   1679, ومسلم في كتاب القسامة رقم الحديث  4416رواه البخاري , كتاب المغازي :  (4)

 .  1973. ومسند احمد : البصريين :  233
 . 5يونس :  (5)
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لهواً  واذا رأوا تجارة او»أي قدر له منازل والمعنى قدرها فوحد ايجازاً واختصاراً كما قال  «وقدره منازل»قوله تعالى : 
 . (0)«انفضوا

  (2) «ازلوالقمر قدرناه من»وبالقمر تحصى الشهور التي عليها العمل بالعبادات والمعاملات كما جاء في قوله تعالى : 
 أي عدد الشهر وهو ثمانية وعشرين منزلًا ويومان للنقصان والمحاق .

 قال ابن عباس لو جعل شمسين شمساً بالنهار وشمساً بالليل ليس فيهما «لتعلموا عدد السنين والحساب»وقوله تعالى : 
 .  (4) ظلمة ولا ليل لم يعلم عدد السنين وحساب الشهور وواحد السنين سنة ومن الغرب من يقول سنوات

 خلق الله ذلك اظهاراً لصنعته وحكمته ودلالته على قدرته وعمله ولتجري كل نفس ما كسبت .
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلًا من ربكم ولتعلموا »قال تعالى : 

 . (1)«عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً 
أي علامتين على وحدانيتنا ووجودنا وكمال علمنا قال ابن عباس جعل الله الشمس سبعين جزءاً والقمر سبعين  آيتين

جزءاً فمحا من القمر تسعة وستين جزءاً فجعله مع نور الشمس فالشمس على مائة وتسع وثلاثين جزءاً والقمر على 
 جزء واحد .

يراد به  «م لتبتغوا فضلًا من ربك»مسها مضيئة للأبصار أي يبصرها أي جعلنا ش  «وجعلنا آية  النهار مبصرة»وقوله 
 . (5)التصرف في المعاش فلو لم يفعل ذلك لما عرف الليل من النهار 

 
 
 

 المبحث الرابع
 بسم الله الرحمن الرحيم

اهله منه  سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد  عن»
 «اكبر عند الله
 الاشهر الحرم
 . (0)«منها اربعة حُرُم»قال تعالى : 

                                                             
 .  11الجمعة :  (1)
 .  39يس :  (2)
 .   319\8الجامع لأحكام القرآن :  (3)
 .  12الاسراء :  (4)
 .  227\11الجامع لأحكام القرآن :  (5)
 .   36التوبة :  (1)
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الاشهر الحرم المذكورة في هذه  الآية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان وهو رجب 
كانوا يحرمون شهر  رمضان وسيمونه رجباً وكانت مضر تحرم  وقيل له رجب مضر لأن ربيعة بن نزار «مضر»

رجب نفسه فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : )الذي بين جمادي وشعبان ورفع ما وقع في اسمه من الاختلاف 
 . أي الحساب الصحيح والعدد المستوفي . «ذلك الدين القيم »بل بيان( قوله تعالى 

 هر أموراً ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيزويترتب على تعيين هذه الاش
 اولًا : القتال في الاشهر الحُرُم .

 )يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير مَصَدٌ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ....( -قال تعالى :
شهرين نية في جماد الاخر قبل بدر بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش مع تسعة رهط  وقيل ثما

ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب كرز ابن  -قال ابو عمر في كتاب الدر له   –وقيل في رجب 
اقام بالمدينة بقية جماد الاخر ورجب وبعث في رجب عبد الله بن جحش  –وتعرف تلك الخرجة ببدر الاولى  –جابر 

ية رجال من المهاجرين وهم ابو حذيفة وعكاشة  وعتبة بن غزوان وسهيل وسعد بن وقاص بن رئاب الاسدي ومعه ثمان
وعامر بن ربيعة ووافد وخالد الليثي وكتب لعبد الله بن جحش كتاباً وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه 

 فيه . )فيمضي الى ما امر ولا يستكره احد من الصحابة( فلما فتح الكتاب وقرأه وجد
فلما قرأ  «اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها  قريشياً وتعلم لنا من اخباره»

الكتاب قال سمعاً وطاعة ثم اخبر اصحابه بذلك ونهضوا معه فلك على الحجاز وفقد لسعد بن ابي وقاص وعتبة جمل 
عبد الله بن عبادة  –ير قريش تحمل زبيباً وتجارة فيها عمر بن الحضرمي وكانا يتعقبانه فتحلفا في طلبه فمرت بهم ع

وعثمان بن عبد الله بن المغيرة واخوه نوفل والحكم بن كيسان فتشاور المسلمون وقالوا في اخر شهر من رجب  –
والشهر الحرام فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام وان تركناهم دخلوا الحرم , ثم اتفقوا على لقائهم فقتلوا 

 بالعير والاسيرين .الحضرمي واسروا عثمان والحكم وافلت نوفل ثم قدموا 
وانكر الرسول صلى الله عليه وسلم قتل الحضرمي في الشهر الحرام فسقط في ايدي القوم فأنزل الله  عز وجل الآية . 

 . (0)وقبل فدية الأسيرين 
وان قتال المشركين بالأشهر الحُرُم مباح واختلفوا في  واختلف العلماء في نسخ هذه الآية فالجمهور على  نسخها

وقيل نسخها غزوا النبي صلى الله عليه وسلم . ثقيفاً   (2)  «وقاتلوا المشركين كافة»نسخها  -ناسخها فقال الزهري :
 في الأشهر الحرام وإغزاءه ابا عامر الى اوطاس في الشهر الحرام .

ا أيها الذين ءامنوا لا تحلوا شعائر الله  ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا )ي -بيان في قوله تعالى : -ثانياً :
 (4)أمين البيت الحرام يبتغون فضلًا من ربهم ورضوان(

                                                             
 . وسيرة بني هشام .  38\6الجامع لأحكام القرآن :  (1)
 .  36التوبة :  (2)
 .  2المائدة :  (3)
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)ولا الشهر الحرام( اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الاشهر الحُرُم وهي اربعة كما مر ذكرها  -قوله تعالى :
ا للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها فإن استبدالها استحلال وذلك ما كانوا يفعلونه  النسئ وكذلك قوله والمعنى . ولا تستحلو 

 )ولا الهدي ولا القلائد( نهى سبحانه عن استحلال الهدي جملة .
وبهم حرمتها قرر الله في قل (1)وقال تعالى )وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد(

 . (5)فكانوا لا يرعون فيها نفساً ولا يطلبون دماً 
 المبحث الخامس

 العدة
 .(0))للذين  يؤلون من نسائهم تربص اربعة  اشهر فأن فاءوا فأن اله غفور رحيم(  -قال تعالى :

يس بإيلاء ل من ذلك فلكان الايلاء في الجاهلية السنة  والسنتين واكثر من ذلك فوقت لهم  اربعة اشهر فمن  آلى  باق
 حكمي ويلزم الايلاء كل ما يلزم الطلاق .

)تربص اربعة  اشهر( فقد ذكر ابن عباس  فائدة   توقيت الاربعة اشهر فيما ذكر ابن عباس عن اهل  -وقال تعالى :
 .(2)الجاهلية فمنع الله ذلك وجعل  للزوج مدة في تأديب  المرأة 

 .(4)كم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر  وعشرا ()واللذين يتوفون من -وقال تعالى :
 هذه الآية توضح ان عدة الوفاة غير عدة الطلاق . وظاهر الآية العموم  ومعناها  الخصوص .

 (1)اما عدة  الحامل : قال ائمة   الشافعية  يشترط  لانقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط 
 ان يكون الحمل منسوباً الى رجل له حق في العدة .

ان ينفصل منها الولد فلو مات في بطنها ومكث سنين كثيرة ولم تلد فان عدتها لا  تنقضي ولو كانت حاملا باثنين فان 
 عدتها لا تنقضي  الا بانفصال الولد .

ف ما  اذا وجد شك في انه لحم انسان فإنها ان يكون الولد مخلقاً بان اخبر القوابل انه حمل لظهور يد او اصبع بخلا
 . (5)لا تنقضي بها العدة وكذا اذا سقطت علقة غير مخلقة فإنها لا تنقبل بها العدة 

 وان اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها اربع سنين .
 اما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

                                                             
 . 97المائدة :  (4)
 .  39\6الجامع لأحكام القرآن  :  (5)
 . 226البقرة  :  (1)
 . 118\3الجامع لأحكام  القرآن  :  (2)
 . 234البقرة :  (3)
 مغني المحتاج ,  والمجموع شرح المهذب . (4)
 .  418\2مغني المحتاج والمجموع شرح المهذب . والاحكام الفقهية :  (5)
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ابن عباس ان تمام عدتها اخر الاجلين واختاره وضع حملها عند الجمهور العلماء وروي عن علي بن ابي طالب و 
 سحنون من علمائنا .

واجمع العلماء على ان من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ثم توفى قبل انقضاء العدة ان عليها عدة الوفاة وترثه 
 واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثاً في المرض فقال مالك والشافعي تعتد عدة الطلاق .

لمرأة يبلغها وفاة زوجها او طلاقه فقالت طائفة العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت او يطلق واليه واختلفوا في ا
 . (0)ذهب مالك والشافعي واحمد 

وعدة الوفاة تلزم  الحرة والامة والصغيرة والكبيرة التي لم تبلغ المحيض والتي حاضت واليائسة والكتابية وعدة جمعهن 
 وعشرة ايام لعموم الآية . وعدة الامة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال .الا الامة اربعة اشهر 

واختلفوا في عدة ام الولد اذا توفى عنها سيدها قالوا اربعة اشهر وعشر وقال الإمام مالك والشافعي واحمد وابو ثور 
ثلاثة  لمطلقات يتربصن بأنفسهنعدتها حيضة وهو قول ابن عمر وهذا الرأي هو الاصح لان الله سبحانه وتعالى : )وا

 . (2)قروء( 
)واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولات  -وقال تعالى :

 . (4)الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن(
 وعشرا .على هذا قياس تقيم الحرة المتوفى عنها  زوجها المستبرأة  بعد التسعة اشهر اربعة اشهر 

وروي الشافعي ايضاً ان اقراءها  على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات وهو قول الحنفي والثوري وغيرهما  وحكاه ابو 
 .(1)عبيدة عن اهل العراق 

 
 

 الخاتمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيسدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم  .

شرق  جرينتش   022ان جميع الدول الاسلامية تقع ما بين شاطئ اسيا الشرقي  وشاطئ افريقيا الغربي أي من  خط 
تتم دورة اليوم بقسميه الليل والنهار حول الارض من  الشرق  21غرب  جرينتش مقدار  تسع ساعات من   05الى 

 الى الغرب  .
الاسلامية من هذا الخط يكون طبيعياً بالنسبة لبدأ الدول الاسلامية من جهة اذا علمنا ذلك تأكدنا ان بدا الدورة اليومية 

الشرق فتجتمع كلها في  يوم  واحد دون تفرقه اذ يبدا اليوم الاسبوعي والتاريخ للعالم الاسلامي  كله من ابعد  البلاد 
                                                             

 .  119\3الجامع لأحكام القرآن :  (1)

 .  184\3. الجامع لأحكام القرآن :  228البقرة :   (2)
 .  4الطلاق :  (3)
                                                                    . 421 \2. والاحكام الفقهية :  163\18القرآن :  الجامع لأحكام  (4)
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ساعات وقبل  5لعراق  وباكستان ب ساعات وقبل ا 2الاسلامية شرقا   وهي  الفلبين وأندنوسيا والملايو قبل جرينتش 
 3ساعات وقبل مراكش التي هي ابعد  البلاد الاسلامية غربا ب  1ساعات وقبل تونس ب  2مصر وسودان ب  

 ساعات .
ومعلوم ان تأخير اعلان وجوب الصيام  والافطار بقدر هذه الاجزاء من  اليوم لا يمنع في مشاركة جميع هذه الدول 

 يخ .في نفس اليوم  والتأر 
بمعنى انه لو فرض ان الهلال لم يتكامل لصلج للرؤية الا في مراكش اخر الدول الاسلامية غرباً وفيها رؤي وشهدت 
الشهود واثبت قاضيها الشهر وابرقت دولتها بذلك الى جميع الدول شرقاً وهي الفلبين واندنوسيا بعد المغرب فيها بنحو 

 ساعات. 3
ثبوت الشهر حسب الادلة التي ذكرت سابقاً فإنه لا اعتبار لاختلاف المطالع وكذلك اما عن رأي الفقه الاسلامي في 

 يمكن الاخذ برأي اهل الحساب لما ورد من الادلة .
لقد رأينا ما عليه حال الامة الاسلامية من الاختلاف في تقيين اوائل الشهور  العربية بين الدول الموزعة على سطح 

يين المواقيت الاسلامية المتصلة بالعبادات )رمضان , شوال , ذي الحجة( . وبداية الكرة الارضية وبخاصة عن تع
العام الهجري اذ يبدوا هذا الاختلاف واضحاً بين حين واخر ويعرض الامة الاسلامية للضعف وهي الامة المعروفة 

بد من تماسكها  ك وغيرها . فلابعراقتها في التقويم الحضاري المشهور بزيادتها في علوم الطبيعية والرياضيات والفل
وبناء وحدتها وارجاعها الى ما كانت عليه . وانا بدوري اقدم بعض الاقتراحات التي قد يكون من شأنها اصلاح هذا 

 الوضع وتقوية الروابط الاسلامية .
 ان موضوع هذا البحث مهم للعالم اجمع وخاصة المسلمين .... ويتطلب

 بمواقيت شروق وغروب القمر ومراقبة الاهلة والعوامل المؤثرة على ذلك . مواصلة البحث وخاصة بما يتعلق
 توفير مرصد لمراقبة المواقيت المتعلقة بحركات الشمس والقمر ويشرف عليها لجنة من علماء الفلك .

 تجري اتصالات ولقاءات سنوية بشكل مؤتمر في احدى الدول الاسلامية ويهدف الى تقريب وجهات النظر حول -جـ
 شروط الرؤية وتوحيد المناسبات الاسلامية .

اجراء لقاءات اعلامية بين علماء الدين والفلك الهدف منها جعل مواقيت المناسبات الاسلامية تواكب التطور  -د
 العلمي .

ها ياضافة منهج علم  الفلك في كلية العلوم السلامية ليتسنى للطالب معرفة مواقيت الاهلة وكيفية الاستدلال عل -ـه
 بالطرق العلمية مع  الطريقة النظرية.

 مواصلة البحث بهذا الموضوع لكونه قابلًا للتطور )والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله( -و
 والصلاة على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
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فل في الاسلام والاتفاقيات الدوليةالط حقوق  

Children’s rights in Islam and international agreements 

 

د. عبد الحسن ناجي عطية المحنة م.  

 كلية الامام الكاظم )عليه السلام(/ أقسام النجف

 جمهورية العراق

 

 

 

ثملخص البح    

بهدف القاء الضوء على حقوق الطفل وما نالته من صور متفاوتة من الاهتمام والرعاية في ظل الحضارات القديمة وما  
كائن أعزل اولى بالرعاية وما اولته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام  باعتبارهورعاية بالطفل  اهتمامأقره الاسلام من 

 -م( من اهتمام بالغ بالطفل وحقوقه ......الخ ،سوف نتناول الموضوع على وفق ثلاثة فصول :0323)

لاسلام ا الثاني منها لبيان حقوق الطفل في مبحثالاول منها لنشأة وتطور قواعد حقوق الطفل ، ونتطرق في ال مبحثال
 الثالث.   مبحثم( في ال0323،فيما نتولى بيان حقوق الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام )

 تفاقية الدولية لحقوق الطفل ،حقوق الطفل في الاسلام  الكلمات المفتاحية: حقوق ، الطفل  ، الاطفال ، الا

 

Abstract 

  In order to shed light on the rights of the child and the various forms of attention and 
care that followed it in the light of ancient civilizations and the interest and care established 
by Islam  as a defenseless being a primary caregiver and the great attention paid to the 
child’s rights and rights in the International Convention of 1989etc We will address the 
issue according to three Chapters……The first chapter is for the establishment and 
development of children’s  rights  rules, and in the second chapter we discuss the rights 
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of the child in Islam, while we take up a statement on children’s rights in the International 
Convention on the  Rights of the Child of 1989 in the third chapter. 

Key Words  : rights,  child ,children , International Convention on the Rights of the child, 
child’s rights in Islam. 

 

 

 المبحث الأول

 نشأة قواعد حقوق الطفل وتطورها  

     -المقدمة: -1
حقوق الاطفال وحمايتها  صوراً متفاوتة من الاهتمام والرعاية في ظل الحضارات القديمة ،  على مر الازمان نالت     

نسانية كاملة وكرامة أصيلة ، وقد وصل الامر الى حد وأدهم بسبب صعوبات العيش إحيث لم يعد الاطفال ذوو قيمة 
وقسوة الحياة التي تتطلب الابقاء على الرجال فقط كونهم الاقدر على مجابهة ظروف الحياة الصعبة ،ولم يبدأ الاهتمام 

 مستقلة الا منذ بداية القرن الثامن عشر. اجتماعيةكفئة  بالأطفال

طفال ،وحمايتها لدى الامم والحضارات القديمة والشرائع والاديان قاء الضوء على مراحل تطور حقوق الأويهدف ال    
ما انتهينا من ذلك نخوض في مراحل تطور حقوق الطفل وحمايتها  ذاإالسماوية ،ينبغي اولاً ان نحدد المقصود بالطفل ...و 

  -تناول الموضوع على وفق مبحثين:المذكورة سوف ن وللأغراضلدى الامم والحضارات القديمة .

نخصص المبحث الاول منها لتحديد مدلول الطفل ،ونعرج على مراحل تطور حقوق الطفل لدى الحضارات القديمة 
 والشرائع السماوية في المبحث الثاني.

 في تحديد مدلول الطفل لغة واصطلاحاً  -0

الطفل ضعيفاً وعاجزاً عن ممارسة شؤونه الخاصة  الطفولة مرحلة مهمة وحساسة في حياة أي انسان ،حيث يولد     
ويصبح بحاجة الى رعاية وعناية خاصة ،بيد ان تحديد مفهوم الطفل يختلف من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية ،فقد 

)الجوهري،  حدد الجوهري في صحاحه مدلول الطفل بمعنى المولود، وولد كل وحشية  يعد طفلً ايضا
 (.0150،ص0325
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وجمعه أطفال، وقد يكون الطفل واحداً وجمعاً مثل الجنب كما في قوله تعالى :) أو الطفل الذين لم يظهروا على    
 (.40عورات النساء( )سورة النور، الآية 

اما ابو الهيثم فقد حدد مدلول الطفل على انه كل صبي من حين يسقط من بطن امه الى ان يحتلم ،وقد ذكر ابن   
 (.222ت،-ن العرب الطفل والطفلة الصغيران )ابن منظور، بمنظور في لسا

وحدد الفيروزي ابادي بأن الطفل هو الرخص الناعم من كل شيء طفال وطفولة وهي بهاء طفل ككرم طفلة وطفولة 
 والطفل بالكسر ،الصغير من كل شيء او المولود .

والبلوغ)  البلوغ ،والطفولة هي الفترة الواقعة بين الولادةوبتحري مفهوم الطفل كما ورد أنفاً يتبين لنا بأنه الولد حتى   
 (.2،ص2222عصمت، 

أما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلفت النظرة الى الطفل باختلاف العلوم والمعارف ،ففي علم النفس ينظر الى الطفل 
  -على وفق معنيين:

 لجنسي.عام ينطبق على الافراد من سن الولادة حتى النضوج ا -اولهما :

 (.2، 2222معنى خاص يطلق على الاعمار من فوق سني المهد حتى المراهقة )عصمت،  -ثانيهما:

وتبدء الطفولة من جهة علم الاجتماع بالميلاد ...ولكنهم اختلفوا في تحديد الفترة الزمنية التي تنتهي بها هذه المرحلة   
الخلقي، ويقصد بالنمو في نظر هؤلاء بأنه تغيرات كمية  ،حيث ان هناك عوامل مؤثرة في ذلك تتعلق بالنمو والتطور

تتضمن الزيادة في الطول والوزن والحجم وتغيرات في الاعضاء الداخلية وزيادة مادة الدماغ وما ينجم عن ذلك من زيادة 
 في التعليم والتفكير والتذكر.

 (.03، 0322وتكامل البنيان والوظائف )هرمز،التغير النوعي باتجاه التقدم نحو النضج  -اما التطور فيعرف بأنه :   

ويقصد بالطفل من وجهة نظر القانون بأنه أنسان كامل الخلق  والتكوين، حيث يولد مزوداً بكل الملكات والقدرات    
 (.2، 2222والحواس والصفات البشرية والانسانية )عصمت، 

 الطور التاريخي لحقوق الطفل عبر العصور -4

ناه أبان الحضارات القديمة من صعوبات العيش وظروف الحياة القاسية التي كانت سبباً في عدم عانى الطفل ما عا   
ايلاء الطفل وحقوقه في العناية والرعاية التي يستحقانها ،غير ان تطوراً ما اصاب هذه الحقوق في مراحل زمنية معينة 

ص الاول منهما لحقوق الطفل في الحضارات نخص -ولكن بدرجات متفاوتة ...وهذا ما سنتناوله على وفق مطلبين :
 القديمة ونتطرق في الثاني لحقوقه في الديانة المسيحية. 
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 المطلب الأول

 حقوق الطفل لدى الأمم والحضارات القديمة

 حقوق الاطفال في العهود القديمة  -1
لدى الاقوام البدائية ،وقد بات من المؤكد ان ظاهرة وأد الاطفال وخاصة الاناث منهم اضحت ظاهرة طبيعية متأصلة   

أدت هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتفشية بين الجماعات البدائية الى ثبات معدل نمو السكان تقريباً لحين ظهور 
الزراعة ،حيث تحسنت الاحوال المعيشية نسبياً وانحسرت ظاهرة وأد البنات ان لم نقل اصبحت معدومة) الحافظ ونداوي، 

0324،24. ) 

لم يقف الامر عند هذا الحد ،بل شاعت بعض الممارسات التي حطت من قيمة الطفل كإنسان يجب ان يحترم : و    
كعدم جواز غسل الاطفال ولا سيما الاناث منهم ، تقييد الاطفال وتحزيمهم وتغطيسهم في البول لإكسابهم المناعة ضد 

غيرها سحب السنتهم الى الخارج ، اسكارهم لغرض تهدئتهم و الارواح الشريرة ،دهنهم بالزيت والزبدة ، ضربهم باستمرار ،
  (.01، 2225التي تؤدي الى اضرار جسدية ونفسية بالغة)غسان،  ةمن الممارسات اللاإنساني

 حقوق الطفل العامة  -0
بالإضافة الى ذلك فقد عرفت الانظمة القديمة ممارسات اكثر وحشية ومنها ما كان يحدث في اسبارطة مثلًا، اذ كان    

يرمى الاطفال من صخور مرتفعة فان لم تتحمل اجسامهم برودة المياه جاز عدم تربيتهم باعتبار ان الحياة لا تليق الا 
 (.4، 2225يصبحوا ممارسين اشداء قادرين على مقارعة الاعداء )طعمت ، بأقوياء البنية والقادرين فيما بعد على ان 

ان هذه العصور المظلمة التي لاقى فيها الاطفال اشد الممارسات قسوة واكثرها وحشية كان لها اثرها الكبير على حياة   
تستمر الى ما لا نهاية بل انقشعت وولت الى غير رجعة ،وبدأ الاهتمام  الاطفال وحقوقهم التي لم تنل ادنى اهتمام ..لم

 بالأطفال وحقوقهم يظهر الى الوجود منذ بدايات القرن الثامن عشر.

 حقوق الطفل في الحضارة الفرعونية المصرية -4
لطفل ن قديماً ،وكان اما ان جاءت حضارة الفراعنة في مصر حتى حرمت ظاهرة وأد البنات التي سادت في بلاد اليونا  

 (.1، 2225يحظى في السنوات الاولى من عمره بالرعاية السليمة في جو أسري مستقر تسوده الاخلاق )طعيمات ، 

وقد شهد عهد اخناتون اهتماماً بالغاً بموضوع الطفولة وحاول في احد مزاميره تصوير حياة الجنين مخاطباً اله الشمس   
أة ويا خالق البذر في الرجل ويا واهب الحياة للجنين في بطن أمه منحته الطمأنينة ليبقى حيا ) يا خالق الجرثومة في المر 

 (.2، 2225حين يولد ...)خليل، 
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وفي مجال التعليم عرفت مصر القديمة انتشاراً ملحوظاً للمدرس ، الا ان ما يعاب عليها هو أنها كانت مخصصة   
انوا يتلقون تعليمهم بوسائل بدائية مثل التلمذة الحرفية ، كما ان التعليم كان لطبقة الاغنياء فقط، أما طبقة العامة فك

 (.2، 2225محصوراً بالصبية فقط فيما تحرم الفتيات منه )خليل، 

يتضح لنا فيما تقدم ان الاهتمام بالطفولة وصل الى مرحلة لا بأس بها في عهد الحضارة المصرية القديمة برغم   
ي بعض المجالات كالتعليم والمدارس المخصصة للطبقة المترفة فقط على حساب الطبقة العامة المساوئ التي سجلت ف

 ( .010، 2223في الشعب ) الجبوري ،

 حقوق الطفل في الحضارة اليونانية القديمة-1
في  ةيمكن القول بأن الحضارة الاغريقية كانت من المع الحضارات في عصور التاريخ القديم، فقد اعتبرت الاسر    

العصر المبكر من تاريخ اثينا هي المدرسة الاولى للاطفال ،وكان الذكور يرسلون الى المدرسة في حوالي السابعة من 
 (.012، 2223العمر وكان التعليم قاسيا )الجبوري، 

ن طبقتين ألف مبيد ان انعدام التوازن الاجتماعي كان هو الطابع المميز للمدن الاغريقية ،اذ كان المجتمع اليوناني يت  
هما طبقة الاحرار وطبقة الارقاء وكانت نظرتهم تجاه الرقيق بأنهم خلقوا للطاعة والعمل ، الا ان مبدأ عدم المساواة بين 
البشر في المجتمع اليوناني سرعان ما تلاشى بظهور الفلسفة الرواقية التي نادت بالأخوة الانسانية والمواطنة بين 

 ( .24-0352،22البشر)شنطاوي، 

وقد كان لافلاطون نظريات وافكار عديدة تتعلق بالطفولة وتربيتهم ضمن كتابة الشهير ) الجمهورية( حيث نادى   
افلاطون بضرورة تربية الاطفال في سن مبكرة لتحديد ميولهم وقدراتهم ليتم اختيار ارقاهم عقلًا فيفضلون على رفاقهم 

ي نهاية الامر على تمييز فاضح بين الاطفال وخرق لحقوقهم في بيئة ويحظون بتربية أسمى وعناية خاصة ،مما يدل ف
عائلية سليمة وانتهاكاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل من خلال تسخير الطفولة لتحقيق اهداف الدولة وطموحاتها)حافظ 

 (.22، 0324، ونداوي، 

 حقوق الطفل في الحضارات الرومانية القديمة -1
لروماني فلم يكن مفهوم حقوق الانسان ثابتاً ، اذ وجد بما يعرف بولاية او سلطة رئيس العائلة اما في ظل المجتمع ا   

 (.2، 0332على جميع افرادها بما فيهم الاطفال) طعيمات، 

تلك السلطة التي قد تصل احياناً الى ارهاق روح أي فرد من افراد الاسرة او بيعه باعتباره عبداً او رهنه وممارسة   
 (.010، 0325الدينية عليه) فرج والروماني،  الطقوس
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وغير ذلك من الامور التي تدلل على ملكية رئيس الاسرة او العائلة لأفرادها ملكية مطلقة، الا ان تطوراً ما اصاب   
حقوق الاطفال في القرن الثالث الميلادي أي في اواخر عصر الجمهورية من خلال اقرار حماية جنائية للاطفال وفرض 

 ود معينة حدثت من سلطة الاب المطلقة. قي

 حقوق الطفل في حضارة العراق القديمِ -6
اولت الشرائع العراقية القديمة على اختلاف انواعها اهتماماً بالغاً بحقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الاطفال على   

ففي قانون لبت عشتار السومري الذي يعد ثاني اقدم القوانين التي وصلت الينا من خلال اعمال الحفر  وجه الخصوص ،
 (.01، 2225ق.م()عصمت ،  0321 -0341والتنقيب في مدينة نفر الاثرية ) 

لمذكور انجد انه قد اعترف للطفل بشخصية قانونية وبحقه في الارث حتى لو كان ابن امه ، وهذا ما جسده القانون   
في نص المادة الرابعة والعشرين بقولها ) اذا ولدت للرجل الزوجة الثانية التي تزوجها اطفالًا فأن  مهرها الذي جلبته من 
بيت ابيها يكون حصة اطفالها ولكن اطفال زوجته الاولى واطفال زوجته الثانية يقتسمون اموال ابيهم بالتساوي )رشيد 

،0322 ،24.) 

ادة السابعة والعشرون من هذا القانون مسألة الاعتراف بالشخصية القانونية للطفل حتى ولو كان ثمره كما تجسد الم   
زواج غير شرعي حينما نصت على انه ) اذا لم تلد زوجة الرجل اطفالًا لزوجها ولكن زانية من الشارع ولدت له اطفالًا 

الزانية  والاطفال الذين ولدتهم له -أي يهتم بإعالتها –س ان يجهز الزانية بالحبوب والزيت واللبا –أي الزوج  –عليه 
وما دامت زوجته التي لم تلد على قيد الحياة فلا يجوز للزانية ان تعيش معها  –أي ابناؤه الشرعيين  -سيكونون ورثته

 (.25، 0323في البيت)العطار، 

اما قانون حمورابي الذي يعد بحق مصدراً تاريخيا للعديد من القواعد والمبادئ المستقرة في الشرائع الوضعية القديمة   
والحالية والصادر في القرن الثامن عشر قبل الميلاد ،فانه هو الاخر اعتراف بالشخصية القانونية للطفل وبحقه في الارث 

ن وهو في بطن أمه وعاقب من يعتدي على هذا الحق ، كما جاء في المادة ) ،والادهى من ذلك انه ضمن حقوق الجني
ة فعليه ان يدفع عشر  –جنينها  –( ما مفاده ) اذا ضرب الرجل بنت رجل اخر وسبب لها اسقاط ما في جوفها 223

 (.051، 0321شقيلات من الفضة لإسقاطه ما في جوفها)رشيد ،

 حقوق الطفل في ديانة المسيح   -1
تمت الديانة المسيحية شأنها في ذلك شأن جميع الشرائع السماوية بالإنسان وحقوقه، وقد طال هذا الاهتمام شريحه أه  

الاطفال من حيث تربيتهم على المحبة والرفق ومعاملتهم بالحسنى ، وقد اهتم السيد المسيح )عليه السلام( بالأطفال 
 (.21ه باعتبارهم من مملكة الله تبارك وتعالى)الجبوري،  ،وحذر من افسادهم وكان يدعو الى تركهم يلتفون حول
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وجاء انجيل متي مجسداً هذا الاهتمام بالأطفال في الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر بقوله ) احذروا ان تحقروا    
لاهيا ا  احد هؤلاء الصغار ( وتعد المسيحية الكاثوليكية الولد امانة عند وليه ، اذ يكون واجب التربية تفويضا

 (.1، 2225للأسرة)طعيمات، 

ان اهتمام الديانة المسيحية بالأطفال وحقوقهم امر لا يثير الاستغراب فهي ديانة تدعو الى التسامح والمساواة ومحبة   
الانسان لأخيه الانسان ، وهدفت الى محاربه التعصب الديني ...الامر الذي يدعو الى القول بأن المبادئ الانسانية التي 

 (.22رسختها المسيحية تعد ثورة متقدمة في المجتمع كانت علاقاته تقوم على القوة والتمايز الطبقي )شنطاوي،  ، 

والاكثر من ذلك ان اهتمام المسيحية بالطفل لا يقتصر ولادته حياً ..بل يتعداه الى الجنين في بطن امه ، اذ له الحق 
فير العناية للازمة بالمرأة الحامل من اجل تعزيز حقوق الطفل وحقوق في الحياة والتمتع بالسلامة الجسدية ،ويجب تو 

شجبت الاجهاض وقتل الاجنة وعدته بمثابة جريمة عظمى  –أي الديانة المسيحية  –الوالدين والعائلة ، كما انها 
 (.1، 2225)طعيمات، 

ناً في رحم للطفل وحقوقه منذ صيرورته جنييتضح لنا فيما سبق مدى الاهتمام والعناية التي اولتها الديانة المسيحية   
امه وتستمر بعد ولادته حياً ، انطلاقاً من ان المسيحية تقوم على العدل والمساواة والتسامح وغيرها من المبادئ الانسانية 

 (.22، 0334)رسلان ، 

 المبحث الثاني

 حقوق الطفل في الحضارة الإسلامية

وحقوقه عناية بالغة الاهمية باعتباره كائن اعزل اولى بالرعاية لا حول له ولا  اولت الشريعة الاسلامية السمحاء الطفل
قوة ، وقد افرد الاسلام حزمة من الحقوق والضمانات التي من شأن اعمالها ان يتمتع الطفل بطفولة هنية او العيش في 

ال حت واقعاً لا يمكن انكاره بأي حالحد الادنى من المنغصات او الصعوبات ،كما ان حقوق الطفل باعتباره انساناً اض
من الاحوال استناداً الى قوله تعالى )ونفس وما سواها ،فألهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها 

 (2-1( )سورة الشمس، 

ها واهمها عض منوعلى الرغم من الحقوق العديدة التي اقرها الاسلام للطفل ، الا اننا سنحاول ان نسلط الضوء على الب
  -في هذا المجال :

 حق الحياة في الاسلام -1
الاسلام قرر منذ ما يزيد على اربعة عشر قرناً حق الطفل في الحياة فحرم وأد البنات الذي كان سائداً في الجاهلية تاكيدأ 

( ،وقد حرم الاسلام قتل الاطفال لاي سبب من 3-1لقوله تعالى ) واذا المؤودة سئلت ، بأي ذنباً قتلت ()سورة الكوثر، 
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( ، اذ قال تعالى في هذا المنوال ) ولا تقتلوا 02، 2225فع على ذلك ) طعيمات ،الاسباب حتى ولو كان الفقر هو الدا
( ، كما نهى النبي محمد )ص( عن قتل الاطفال 40اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم () سورة الاسراء ، الآية 

صحي لهم، ناسبة تكفل النمو الفي المعارك وعدم زجهم في الصراعات العسكرية والاقتصادية والسياسية وتامين بيئة م
وكان )ص( يوصي الجند في المعارك بعدم قتل الشيوخ والاطفال والنساء وعدم قطع الاشجار وقتل الحيوانات ،وقد تأكد 
حق الطفل في الحياة ايضاً في الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان الذي عد الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل انسان وعلى 

( 2تمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه ولا يجوز ازهاق روح دون مقتضى شرعي )الماد )الافراد والمج
 من الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان(.

ولم يجوز الاعلان قتل الشيخ او المرأة والطفل في حالة استعمال القوة او المنازعات المسلحة ،ويحرم التمثيل بالقتلى 
واجتماع الاسر التي فرقتها ظروف القتال ،كما لا يجوز قطع الشجر او اتلاف الزرع والضرع او  ،ويجوز تبادل الاسرى 

من الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان( 4تخريب المباني والمنشأة المدنية للعدو بقصف او نسف او غير ذلك )المادة ،
 (.31، 2223، وهذا ليس مطلقاً وفيه تفاصيل لا يتسع المقام لذكره ) الجبوري، 

 الحق في اختيار الام )الزوجة الصالحة(  -0
يعد الاطفال ثمرة من ثمار الزواج واهم مقاصده وغاياته ،والاطفال احد اركان الاسرة وعن طريقهم يتم بقاء النوع الانساني 

باقيات الصالحات وال والجنس البشري واهم واعظم نعم الحياة وزينتها بدليل قوله تعالى ) المال والبنون زينة الحياة الدنيا
( ، حيث يولد الطفل ضعيفا وعاجزاً عجزاً مطلقاً، وشاءت 11خير عند ربك ثواباً وخير املا( )سورة الكهف ، الآية 

الحكمة الالهية ان يكون الانسان اكثر المخلوقات حاجة لغيره بعد الولادة ،ويحتاج الى فترة اطول معتمداً ومفتقراً للرعاية 
نة ،كما ان حقوق الطفل تبدأ قبل ولادته حياً من خلال حقه في حسن اختيار الزوجة ، اذ اوجب  الاسلام والعناية والحضا

على الوالد ان يبدأ بتربية ولده قبل الولادة عن طريق اختيار  الزوجة .لان خطيبة اليوم التي يقصدها الشاب هي زوجه 
ن المدرسة التي تحتضن الطفل لترضعه لبن الادب والتربية مع لبالغد وام المستقبل ومربية الاطفال والاجيال، والام هي 

الثدي والغذاء ،ثم ترعاه في اول مراحل العمر لتغرس في عقله وقلبه البذور الاولى التي ستنمو عند الكبر وتصون فطرته 
ن الزوجة معما يفسدها مع ما تهب وليدها من صفات موروثة وطباع مفطورة ومواهب متأصلة ،فكان  حسن اختيار 

( ، وهو ما ارشد اليه رسول الله 212اجل  الاولاد اكثر اهمية من بقية العوامل التي تطلب المرأة لأجلها )الزحيلي، ، 
( ، وقوله ايضاً )تنكح المرأة لأربع لمالها 122)ص( بقوله )تخيروا لنطفكم فأنكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم () ابن ماجه ، 

يتضح لنا  م( ، ومن خلال ما تقد013، 0335ها فأظفر بذات الدين تربت يداك ()الجبوري، ولحسبها ولجمالها ولدين
بأن الاسلام قد وضع الاسس الحكيمة واللازمة لضمان اختيار الزوجة الصالحة ،التي بصلاحها ستلد اطفالًا صالحين 

لك )والطيبات  سبحانه وتعالى في ذتسهر على رعايتهم وحمايتهم حتى يصبحوا اعضاء فاعلين في المجتمع ،اذ يقول الله
 (.22للطيبين والطيبون للطيبات () سورة النور الآية 
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 حق الطفل في الرضاع الطفل ورعايته -4
يعد حق الطفل في الرضاع من الحقوق الاساسية للطفل بعد الولادة .وذلك لان الطفل يحتاج منذ لحظة ولادته حياً الى 

م ،وقد بين القرآن الكريم الحد الاعلى للرضاعة بسنتين كاملتين لمن اراد ان يتم الرضاعة الطبيعية عن طريق ثدي الا
الرضاعة تأكيدا لقوله تعالى )والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين* لمن اراد ان يتم الرضاعة )سنن ابن ماجة ، 

على ه استناداً الى قوله تعالى ) و (، اما بخصوص نفقة الرضاعة ونفقة الام فهي واجبة على الاب او من يقوم مقام122
 (.244المولود له *رزقهن وكسوتهن بالمعروف() سورة البقرة، الآية 

 حق الطفل في الحضانة من قبل الام -1
يقصد بالحضانة القيام على تربية الطفل ورعاية شؤونه وتدبير طعامه وشرابه وملبسه ونظافته وتأديبه في الفترة الاولى 

فترة طويلة اذا ما قورنت بسائر المخلوقات الاخرى، لذلك اقره الاسلام حقاً للطفل وواجباً على الابوين،  من حياته ،وهي
ونظراً للطبيعة الخاصة لهذه المرحلة ..فان الام اولى بحضانة طفلها من غيرها تحت اشراف الاب وحتى لو طلقت الام 

 (.252به مالم تتزوجي()الزحيلي، ،  فهي احق بحضانة ولدها ما لم تتزوج لقوله )ص( )انت احق

 حق الطفل في ثبوت النسب )للاب والام( -1
من بين الحقوق الجوهرية التي اقرها الاسلام للطفل هي حقه في ثبوت نسبه من والده الشرعي ،فهو من جانب حق للوالد 

لام التي يهمها نب اخر حق لفي الحاق نسب ولده به فيسعد به ويحمل اسمه وينتسب اليه ويرثه بعد وفاته، وهو من جا
ان يثبت نسب وليدها من ابيه تأكيداً على شرفها وحفظاً لعرضها ، ولما يترتب على ثبوت النسب من الاب من واجب 

 النفقة والتربية والولاية وغيرها.

لزوجين ونفي بين اومنع الاسلام المساس بالنسب نهائياً ،ولا يبطل نسب الولد من ابيه الا في حالات نادرة ،مثل اللعان 
النسب، وعد الاسلام مجرد التهمة بالنسب او التشكيك فيه امراً موجباً لحد القذف ،وعده رسول الله )ص( من الكبائر اذ 
يقول )ايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق () سنابي ، وصحيح 

 (.3/102ابن حيان 

الاسلام التبني بشكل قاطع ،اذ قال سبحانه وتعالى: )ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فأن لم تعلموا ثم حرم 
 (.5أبائهم فأخزناكم في الدين()سورة الاحزاب الآية 

 حقوق الطفل في اختيار الاسم المناسب والادب والخلق  -6
ء اه الدين الاسلامي الحنيف وكلف الوالدين بإرساسبق وان قلنا بان تربية الطفل تبدأ عند ولادته حيا وهو ما ارس   

الدعائم التربوية السليمة ،ومن بين هذه الدعائم ان يحسنا اختيار اسم لولدهما ،حيث يقول رسول الله )ص( )حق الولد 
 (.2/11على الوالد ان يحسن اسمه وان يحسن آدبة ()مجمع الزائد 
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 حق الطفل في ممارسة الشعائر الدينية -1
ويمكن القول بحق ان الاسلام قد سبق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في مسألة اقرار حرية الانسان   

في اختيار عقيدته الدينية ومنع المساس بهذه الحرية لأي سبب من الاسباب ،وقبل ان يتوجه الاسلام بهذه الامور 
لانسان بأعمال عقله وفكره للوصول الى الديانة الصحيحة التي تتماشى مع والنواهي التي تقرر هذا الحق ، فأنه طالب ا

وان لا يتبع الاقوام التي تقلد اسلافها في مجال العقيدة الدينية ) مجمع الزوائد  –وهو دين الاسلام  –الفطرة البشرية 
م عقيدة الاخرين وعدم اكراههم على ورعايتها، والزم الناس احترا (،وهكذا قرر الاسلام حرية العقيدة وكفل حمايتها2/11

( ، والاطفال حالهم حال الاخرين يجب ان يتمتعوا 012يؤمنون به او يعتقدون بخلافه )سورة البقرة ، الآية  اعتناق ما لا
وافق تبالحرية الدينية ،ذلك ان حرية التفكير والدين والوجدان للأطفال الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل انما ت

(، لكن ينبغي على الاب المسلم ان يربي ابناءه على الاسلام ،هذا 222، 2223وروح القانون الاسلامي ) الزغبي، 
الحق في الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان حينما نص على انه : ) لما كان على الانسان ان يتبع الاسلام دين الفطرة 

ه كما لا يجوز استغلال فقره او ضعفه او جهله لتغيير دينه الى دين اخر فأنه لا يجوز ممارسة أي لون من الاكراه علي
 الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان(. 02او الى الالحاد )المادة 

 الحق في التعليم والزواج  -8
حق  )يعد الحق في التعليم والزواج من الحقوق الاساسية التي اقرها الاسلام للطفل بوصفه أنساناً ..لقول الرسول )ص(  

( ،حيث عد طلب العلم 04/010الولد على الوالد أن يحسن أسمه وان يزوجه اذا ادرك ويعلمه الكتاب ( )كنز العمال ،
فريضة على كل مسلم ومسلمة وواجب في الوقت نفسه على المجتمع والدولة من حيث تأمين سبله ووسائله وضمان 

لان العالمي لحقوق الانسان في نصه على انه ) من حق كل تنوعه بما يحقق مصلحة  المجتمع ،وهو ما تأكد في الاع
انسان على مؤسسات التربية والتعليم والتوجيه المختلفة من الاسرة والمدرسة والجامعة واجهزة الاعلام وغيرها ان تعمل 

بات وحمايتها ) المادة واجعلى تربية الانسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة متوازنة وتعزز ايمانه بالله واحترامه للحقوق وال
 /ب، الاعلان العالمي الاسلامي لحقوق الانسان( .3

 م لحقوق الطفل1383الاتفاقية الدولية لعام  -3
ان ما خلفته الحرب العالمية الاولى من كوارث وويلات اصابت الانسانية جمعاء لا سيما الاطفال والنساء ، جعلت   

لمأساوي الناجم عنها، فبادر في عدة محاولات لوضع قواعد دولية تحمي حقوق المجتمع الدولي يتنبه الى خطورة الوضع ا
( ،تلته عدة خطوات في هذا 0321الاطفال ،وقد اثمرت هذه المحاولات عن ولادة اعلان جنيف لحقوق الطفل لعام )

 (.055م()الجبوري واخرون،   ،0323الجانب تمخضت عن ابرام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام )

وبغية الاحاطة التامة بجوانب هذه الاتفاقية وما نجم عنها من حقوق خاصة بالأطفال ووضع آليات لحمايتها ..سوف   
نتناول هذا الموضوع على وفق ثلاثة مباحث ،نتطرق في المبحث الاول منها الى لاهم المبادئ الاساسية التي تضمنتها 
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لية تي احتوتها الاتفاقية في المبحث الثاني ،فيما نقف عند اهم الاتفاقيات الدو الاتفاقية الدولية ،ونعرج على اهم الحقوق ال
 الاقليمية الاخرى في المبحث الثالث.

 (. 1المبادئ الاساسية لاتفاقية حقوق الطفل ) -12
م( الصادر عن عصبة الامم هو الخطوة الدولية الاولى في 0321اذا كان اعلان جنيف الخاص بحقوق الطفل لعام )

لم يكن ملزما للدول ..فهو من قبيل التوصيات التي لا تتمتع الا بقيمة  –أي الاعلان  –مجال حماية الاطفال الا انه 
بة الامم اصبح له بعداً سياسياً والتزمت الدول بمضمونه ،وقد ادى معنوية او ادبية ،وبعد ان تبنته الجمعية العامة لعص

م( وذلك بعد 0353هذا الاعلان الى اعتماد منظمة الامم المتحدة ما سمي بإعلان الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام )
( 0321عام )( ، وقد تضمن اعلان جنيف ل21، 0333خمسة وثلاثون عاماً من العمل المستمر والدؤوب )غسان ،خليل،

وبصرف النظر عن الاعتبارات العرقية  ممبادئ اساسية من بينها ان على البشر ان يعطوا الاطفال افضل ما لديه
والمدينة والفروقات الدينية، كما اكد الاعلان على حق الطفل في النمو الجسدي والطبيعي مادياً وروحياً، اما البند الثاني 

ة خاصة وكذلك الطفل المريض ، والاهتمام بالطفل المعوق ووجوب ان يكون الطفل منه فقد اولى الطفل الجائع عناي
اول من يتلقى المساعدة في الظروف العصيبة والكوارث ، ولم تقف جهود المجتمع الدولي في مجال حماية حقوق الطفل 

دولية  حيث صدرت عدة صكوكعند هذا الحد ..بل تكللت هذه الجهود فريدة في مجال العناية بحقوق الطفل وحمايتها ، 
(، اولت غالبيتها عناية خاصة للأطفال وحقوقهم ، واول هذه الصكوك الدولية اهمية واكثرها شيوعا وانتشارا هو الاعلان  2)

( ،واتفاقيات 0312العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الاول عام )
( ،فقد اولى البروتوكول الاول الذي يطبق اثناء 0311عام ) ن( ،وبروتوكوليها الإضافيي0313ة عام )جنيف الاربع

النزاعات المسلحة الاطفال عناية خاصة وضرورة حمايتهم من الاعتداءات التي قد تحصل لهم خلال النزاع)المادة 
ضافي الثاني الذي يتعلق بالنزاعات المسلحة غير (، كما تضمن البروتوكول الا0323الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان ،0

الدولية نصا خاصاً بالأطفال بقوله ) يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون اليه )يوسف ،باسيل، 
0323 ،1. ) 

ل مومع ذلك فقد تعالت اصوات بعض الدول المنادي بضرورة وضع بيان شامل لحقوق الطفل بضرورة وضع بيان شا  
لحقوق الطفل يتمتع بالإلزام في مجال القانون الدولي، خاصة وان القلق بدأ يساور عدد كبير من الدول بشأن ما يعانيه 
الاطفال من فقر وجوع واحوال اقتصادية واجتماعية سيئة في ظل اقتصاد عالمي اضحت العولمة سمته الاساسية، 

(، وقد تمخضت 0323نية كافية )الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام بالإضافة الى عدم ايلاء حقوق الاطفال حماية قانو 

                                                             
ودخلت حيز النفاذ في  21/11/1989في  25/ 44تم اعتماد الاتفاقية بموجب قرار الجمعية للأمم المتحدة المرقم  - 1

 (.1991ايلول من عام )
الامم المتحدة او وكالاتها المتخصصة من مبادئ  –لدولي: كل ما يصدر عن المنظمة الدولية يقصد بالصك ا - 2

 وقواعد او ممارسات لتطبيقها من قبل الدول على وفق ميثاق الامم المتحدة.
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( ،وتتألف الاتفاقية المذكورة من 0323جهود المجتمع الدولي عن ولادة اتفاقية دولية جديدة تعنى بحقوق الاطفال لعام )
اعلنها  على بعض المبادئ التيديباجة واربعه وخمسون مادة قانونية موزعة على ثلاثة اجزاء وقد اعادت الديباجة التأكيد 

ميثاق الامم المتحدة ، وخاصة تلك المتعلقة بالكرامة المتأصلة ببني البشر وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف 
،وقد أهتمت ايضاً بالحقوق والحريات التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق 

ضرورة تمتع كل انسان بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذه الصكوك دونما تمييز بسبب العنصر او الانسان ، و 
اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي ، او غيره او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او المولد او 

اوية  التي يعيشها الاطفال وبضرورة وجود تعاون دولي أي وضع اخر، كما ذكرت الديباجة بالأوضاع المعيشية المأس
لتحسين معيشة الاطفال في كل بلد، ويقصد بالطفل لأغراض هذه الاتفاقية )كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة مالم يبلغ 

الاتفاقية  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل( ،كما الزمت2سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه (، ) المادة 
الدول الاطراف فيها بضرورة احترام الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وبغض النظر عن عنصر الطفل او والديه او 

الاتفاقية الدولية 2الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسيتهم او لغتهم او دينهم او اصلهم القومي او الاجتماعي )المادة 
 لحقوق الطفل(.

تفاقية في خضم نصوصها جملة من الحقوق الخاصة بالطفل ..بدءاً من حقه الاصيل في الحياة واعتراف وقد اوردت الا  
الدول الاطراف بذلك ووجوب تسجيله بعد ولادته وحقه في اسم مناسب واكتساب جنسية معينة ، وله الحق في معرفة 

مس شخصه ادراً على ذلك في جميع المسائل التي توالديه وتلقي رعايتهما ، وحقه في التعبير عن أرائه بحرية متى كان ق
 (.3، 2222)الجبوري واخرون ،

كما تعترف الدول بحق الاطفال في تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي، كما ضمنت حق الطفل في التعليم   
ناسبة من ل في حماية مالموجه نحو تنميه شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ،كما اعترفت بحق الطف

الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل خطير لا يتناسب وامكانيات الطفل، وضرورة حمايته من جميع اشكال 
الاستغلال والانتهاك الجنسي وغيرها من الحقوق التي من شأنها ان تضمن حياة حرة كريمة للطفل في كل انحاء العالم 

 وق الطفل(.الاتفاقية الدولية لحق10-2)المادة 

اما عند نفاذ هذه الاتفاقية فأنه يبدأ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام العشري لدى    
 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(.0/13الامين العام للأمم المتحدة )المادة 

ة من مبادئ اساسية ومواد قانونية عنت بشريحة خاصويمكن القول بحق ان الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بما احتوت   
من البشر هم الاطفال تعد بمثابة الانجاز غير المسبوق والفريد للجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال الاهتمام والعناية 

 (.2222،053بحقوق الاطفال وايلائها الحماية القانونية اللازمة) الجبوري واخرون ،
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 الاتفاقية الدوليةحقوق الطفل في ضوء  -11
بسبب الاهمية الكبيرة التي حظيت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ...فقد تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بالأجماع ، كما صادقت عليها جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ما عدا الولايات المتحدة الامريكية 

( قد عدت جملة من الحقوق التي لا غنى عنها بالنسبة للطفل، والزمت 10-2( ،وكما اسلفنا فان المواد ) 1والصومال )
الدول الاطراف في الاتفاقية بالاعتراف بها ووضع الضمانات الاساسية التي تكفل حماية هذه الحقوق من الانتهاكات 

، ومن خلال تحري نصوص المواد المذكورة انفاً ( 5، 2220التي تعرضت لها هذه الفئة من البشر )باسيل يوسف، 
 يمكننا ان نسلط الضوء على بعض حقوق الاطفال التي احتوتها وعلى النحو الاتي:

 حق الطفل في منح الاسم والجنسية منذ الولادة  -أولًا :  

ت جنسية سواء أكاناكدت القوانين ان لكل طفل الحق في اسم منذ ولادته حياً ، كما ان له الحق في الحصول على  
جنسية اصلية او جنسية مكتسبة على وفق احكام قانون كل دولة تخص الجنسية ،وبدون ذلك يصبح الطفل عديم الجنسية 
وهي حالة نشاز في الحياة العملية، وطالما دأبت الدول على تفاديها سواء من خلال قوانينها الداخلية او من خلال 

مع دول اخرى ..كالاتفاقية لدولية التي عقدتها الاكوادور مع اسبانيا )الداودي والهداوي ، الاتفاقيات الدولية التي تعقدها 
(، ومن جانبها الزمت الاتفاقية الدول الاطراف فيها باحترام حقوق الطفل في الحفاظ 41القانون الدولي الخاص ، ص

لدولية لحقوق نته احكام القوانين )الاتفاقية اعلى هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي بي
م الى ضرورة ان يكون لكل شخص جنسية خاصة به 0312الطفل(، وقد اشار الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 

 الاعلان العالمي لحقوق الطفل(. 05وعدم جواز حرمانه منها بدون مسوغ قانوني )المادة 

 يريةحق الطفل في الحرية التعب -ثانياً : 

من الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الاطفال حالهم حال افراد المجتمع الاخرين ،ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع  
انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها بالوسيلة التي يختارها سواء اكانت بالقول او الكتابة او الطباعة او الفن او اية 

تفاقية الدولية لحقوق الطفل(، ولا يجوز اخضاع هذا الحق لاي نوع من القيود الا في الا 0/04وسيلة اخرى ) المادة 
حالة نص القانون على ذلك، او كانت ممارسته تضر بحقوق الاخرين او سمعتهم او الحقت ضرراً بالنظام العام او 

 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(. 2/04الادب العامة او الصحة العامة )المادة 

 حقوق الطفل في الحرية الفكرية والوجدانية والدينية -لثاً:ثا

                                                             
تفاقية الارا عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومنها الولايات المتحدة الامريكية مرا لقد دأبت - 1

الدولية لحقوق الطفل ان لا تصدق عليها او ان تقرنها بتحفظات او اعلانات تفسيرية مما يدل على النوايا السيئة 
 الموجودة لديها وعدم رغبتها في الزام نفسها بأحكام هذه الاتفاقيات من خلال التصديق عليها.
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اوجبت الاتفاقية الدولية على الدول الاطراف فيها احترام حق الطفل في التفكير والوجدان وممارسة الشعائر الدينية   
ه من هذا الحق مانباعتبارها من الحقوق المدنية التي يجب ان يتمتع بها كل انسان على وجه هذه البسيطة ،ولا يجوز حر 

شريطة ان تحترم الدول الاطراف في هذا الاطار حقوق وواجبات الوالدين والاوصياء القانونيين عليه توجيه الطفل في 
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(، ومن جهة اخرى  0/01ممارسته هذا الحق بما يتفق مع قدراته ..هذا من جهة ) المادة 

الحق الا للقيود المنصوص عليها في القانون حماية النظام العام او الآداب العامة او اذا لا يجوز اخضاع ممارسة هذا 
 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(. 2/01تعلق الامر بممارسة حقوق الاخرين وحرياتهم )المادة 

دة العشرين منه بقولها م( نجد انه ضمن هذا الحق في الما0312وبالعودة الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام )  
 (.022، ص2220) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السليمة )الجبوري، 

 حقوق الطفل في التمتع بمستوى معيشي مناسب -رابعاً:

ل البدني فان الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل  اعترفت ايضا بحق الاطفال في التمتع بمستوى معيشي يتلاءم مع نمو الط  
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(، وحملت الاتفاقية من جانبها  0/21والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي ) المادة 

الوالدين او احدهما او أي شخص اخر مسؤول عن الطفل المسؤولية الاساسية في حدود امكانياته المادية بتأمين ظروف 
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل( ، والزمت الدول الاطراف فيها بأن تتخذ وبما 4/21 معيشية مناسبة لنمو الطفل ) المادة

يتناسب مع امكانياتها التدابير اللازمة من اجل مساعدة الوالدين او الشخص المسؤول عن الطفل على اعمال هذا الحق 
 تفاقية الدولية لحقوق الطفل(.الا 21وتقديم المساعدات المادية اللازمة للتغذية والكساء والمسكن) المادة ب/

 حقوق الطفل للتعليم  -خامساً:

في المادة الثامنة والعشرون تناولت الاتفاقية الدولية حق الطفل في التعليم ، وأوجبت على الدول الاطراف الاعتراف   
رورة تشجيع للجميع ، مع ض بمثل هذا الحق وعلى اساس تكافؤ الفرص ،كما جعلت التعليم الابتدائي الزامياً مجاناً ومتاحاً 

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(  22وتطوير التعليم الثانوي سواء أكان عاماً او مهنياً، وتوفيرها واتاحتها للأطفال)المادة ب/
، كما نادت الاتفاقية بتشجيع التعاون الدولي في الامور المتعلقة بالتعليم وذلك بهدف القضاء على الجهل والامية في 

ع انحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة ومراعاة احتياجات الدول جمي
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(، ومن تحري نص المادة الثامنة والعشرين من  4/22النامية بصفة  خاصة ) المادة 

المادة السادسة والعشرين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اعطت الاتفاقية الدولية نجده شبيهاً الى حد ما بنص 
لكل شخص الحق في التعليم وان يكون التعليم الابتدائي الزامياً ومجاناً...وهذا امر طبيعي ، اذ كما قنا فان ديباجه 

م )الجبوري 0312لانسان لعام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قد اعادت التأكيد على مبادئ الاعلان العالمي لحقوق ا
2220 ،21.) 
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 حرية تكوين الجمعيات والانتساب أليها -سادساً:

اوجبت الاتفاقية على الدول الاطراف فيها ضرورة الاعتراف بحقوق الاطفال في تكوين الجمعيات والانتساب اليها،   
سة هذه الحقوق او تقييدها الا اذا نص وفي حرية الاجتماع  السلمي مع الاخرين..ولا يجوز حرمان الاطفال من ممار 

الاتفاقية 0/42القانون على ذلك حماية للنظام العام او الآداب العامة او في حالة تعلق الامر بحقوق الافراد وحرياتهم )
م ..نجد انه ضمن هذا الحق في 0312الدولية لحقوق الطفل(، وبالرجوع الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 

، 2220العشرين منه بقولها )لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية()الجبوري ، المادة
021.) 

 حقوق حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي  -سابعاً:

ة ر الاتفاقية الدولية لحقوق الاطفال اولت عناية خاصة اوجبت حمايتهم من انواع الاستغلال الاقتصادي كافة، وضرو   
عدم اقحامهم في أي عمل يكون خطراً على صحتهم او بشكل عائقاً امام تعليمهم او ضاراً بصحتهم او لا يتناسب مع 

 امكانياتهم الجسدية او العقلية او المعنوية او الاجتماعية .

فالة تنفيذ هذه شأنها ك وتتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية كافة التي من  
 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(.2/42المادة على اتم وجه، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية الاخرى ذات الصلة )

 حق حماية الطفل  من الاستغلال الجنسي -ثامناً:

ورية اللازمة وتتخذ التدابير الضر تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية حماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي ،  
لتفعيل هذا الحق سواء في قوانينها الداخلية او على صعيد الاتفاقيات الدولية ثنائية كانت او متعددة الاطراف )المادة 

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل( ،كما يمنع استعمال الاطفال في الممارسات الجنسية غير المشروعة او في دور 41
 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(.41لمادة الدعارة )ا

 حقوق الاطفال في الحماية  وعدم التعريض للتعذيب او المعاملة القاسية -تاسعاً:

اكدت غالبيه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان على هذا الحق ومن بينها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي    
 ةطاو الإحا ةنصت على )ضرورة عدم تعريض الطفل لاي نوع من انواع التعذيب او المعاملة القاسية او اللاإنساني

ن مدى الحياة عن الجرائم التي يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثماني بالكرامة( ،كما حرمت عقوبة الاعدام او السج
م على 0312الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(، وقد اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  41عشرة سنه )المادة أ/

لكرامة با ةة او الإحاطهذا الحق بقوله ) لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا العقوبات او المعاملات القاسية او الوحشي
 (.0312الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 41)المادة أ/
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 الاتفاقيات الدولية والاقليمية المنوحة للاطفال

يعد المخاطر والاهوال والكوارث التي خلفتها الحرب العالمية الاولى كان الاطفال هم الفئة الاكثر تعرضاً لمآسي     
قاصرين عن تدبير شؤونهم وعاجزين عن تحسين اوضاعهم  -والاجتماعية ،وبما انهم ، أي الاطفالالحرب الاقتصادية 

 (. 1( اغلنتاين جب )0324..كان لابد ممن يدافع عنهم وينادي بحقوقهم ،وهذا ما علنته عام )

الوقت كي  انه قد حانالتي اسست وشقيقيها دوروثي )المنظمة البريطانية لغوث الاطفال( ،وقد صرحت قائلة ) اعتقد   
نطالب بحقوق خاصة للأطفال ، وان نسعى جاهدين للحصول على اعتراف دولي بها( وبالفعل تم رسمياً ولادة اعلان 

( 2م وحظي بموافقة الجمعية العامة للاتحاد الدولي لغوث الاطفال )0324اتحاد غوث الاطفال لحقوق الطفل في عام 
نود ..اذ نص البند الاول منه على ) وجوب تأمين الوسائل الضرورية كافة للنمو ،وقد تضمن الاعلان المذكور خمسة ب

الطبيعي للطفل مادياً وروحياً ،ويعاب على هذا النص عدم ذكره من هي الجهة المسؤولة عن تامين هذ الحق ؟ أهي 
انب النمو لنمو الروحي الى جالدول ام الاسرة ام هي مسؤولية مشتركة بين الاثنين معاً؟ لكن اهميته تكمن في تعرضه ل

 (.021، 2220المادي للطفل( )الجبوري واخرون ،

ونص البند الثاني على )وجوب اطعام الطفل الجائع والاعتناء بالطفل المريض واعانة الطفل المتخلف والاهتمام بالطفل   
 المعوق وحماية ومساعدة الطفل اليتيم والمشرد( .

ذا الاعلان على ) وجوب ان يكون الطفل اول من يتلقى المساعدة في الظروف في حين ركز البند الثالث من ه  
 والاوقات العصبية ،وهو مستوحى من التجارب الاليمة ومن المآسي التي خلفتها الحروب(.

 اما البند الرابع فقد شدد على ) وجوب حماية الاطفال من اشكال الاستغلال كافة وضرورة تأمين معيشة مناسبة ،ويؤخذ  
 عليه انه لم يعرف الاستغلال كما لم يتطرق الى أي شكل من اشكاله (.

فيما نص البند الخامس من هذا الاعلان على ) وجوب تربية الطفل تربية تأخذ بعين الاعتبار تكريس مواهبه في    
 خدمة البشر بين جنسه(.

                                                             
م،  1919منظمة البريطانية لغوث الاطفال عام ،وقد اسست ال1876في بريطانيا عام  Eglantyn Jeppولدت  - 1

وكان الهدف ارسال الطعام الى الاطفال الذين يعانون وما  Albert Hallوتم الاعلام عن المنظمة في اجتماع عقد في 

  .19هو الا وقت قصير حتى اكتسبت المنظمة سمعة عالمية في مجال الاغاثة ، انظر غسان خليل، مصدر سابق، ص

م في جنيف باسم الاتحاد الدولي لنجدة 1921تحاد الدولي لغوث الاطفال( في كانون الثاني من عام اسس )الا - 2

 الاطفال. 
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الدولي الاول لحقوق الطفل، وقد روجت م حققت مؤسسة اتحاد غوث الاطفال اغلنتاين حسب الاعلان 0324وفي عام   
لمبدأ اساسي مفاده ) ان الاطفال يجب ان يتمتعوا بنوعية حياة جيدة وعلى الحكومات والاسر ومجتمع الكبار تأمين ذلك 

 (.22، 0323بدلًا من ان ينظر الى الاطفال كفئة تدعو الى الشفقة )غسان وخليل، 

ل فكان اعلان جنيف لحقوق الطفل الذي صدر عن الجمعية العامة لعصبة اما اول وثيقة دولية لحماية حقوق الطف   
م ،وعلى الرغم من ان هذا الاعلان لم يكن ملزماً للدول يتعرض لحق الاطفال في النماء الا انه 0321الامم في عام 

 يكتسب قدراً كبيراً من الاهمية كونه الاعلان الدولي الاول لحقوق الطفل .

لكبيرة التي حظي بها هذا الاعلان ..فقد سارت منظمة الامم المتحدة على هداه واعتمدت ما سمي ونظرا للأهمية  ا  
م وذلك بعد خمسة وثلاثون عاماً من العمل المستمر والدؤوب )غسان 0353بإعلان الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

 (.21، 0323وخليل، 

م لم 0321رك في اعداد هذا الاعلان، فهو حتى تاريخ اصداره عام وجدير بالذكر ان الاتحاد السوفيتي السابق لم يشا  
 (.22، 2220يكن منضماً بعد الى عصبة الامم )الجبوري واخرون ،

وعلى الرغم من ان هذا الاعلان يفتقد الى القوة القانونية الملزمة ..الا ان اهميته تكمن في تضمينه لمبادئ لم تشر   
ثم توالت الاعلانات والاتفاقيات التي عنت بحقوق الطفل ،حيث ابرمت اتفاقية منظمة  اليها ايه وثيقة دولية من قبل،

 (.2( التي اعتمدت من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية )1م المعروفة باتفاقية السخرة )0342العمل الدولية في عام 

ع انتشاره لا سيما ابان الحروب والاحتلالات والسخرة هي نظام متعدد الاشكال والوجوه ،عرفه العالم منذ القدم واتس  
بحق  –،حيث كانت الدول تعمد الى التجنيد القسري لكل الطاقات البشرية ، والمادية المتوافرة لديها والخاضعة لسلطتها 

لدعم الاعمال العسكرية والحربية ، وفي غالب الاحيان كانت أعباء السخرة تقع على عاتق الاطفال  –او بغير حق 
 (.021، 2220لشباب دونما اعتبار لحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الانسانية )الجبوري واخرون ،وا

انها الزمت الدول الاطراف فيها بتحريم جميع اشكال السخرة او العمل  وبنظره متأنية على مواد هذه الاتفاقية ..نجد  
القسري ، ووقف العمل بها في اقرب وقت ممكن )الفقرة الاولى من المادة الاولى من اتفاقية السخرة( وقد عرفت الاتفاقية 

التي لتهديد بعقوبة ما و جميع الاعمال او الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت طائلة ا -عمل السخرة بأنه :
 لم يتطوع هذا الشخص لأدائها بمحض ارادته )المادة الثانية من اتفاقية السخرة(. –أي الاعمال والخدمات  –

                                                             
 م وفقا لأحكام المادة الثامنة والعشرين منها.1932دخلت اتفاقية السخرة حيز النفاذ من ايار عام  - 1
كمؤسسة مستقلة ومرتبطة بعصبة الامم ،  م بموجب معاهدة فرساي1919انشئت منظمة العمل الدولية في عام  - 2

م تم اقرار الاتفاق الذي اقام العلاقة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة واصبحت منظمة 1946وفي عام 

 العمل الدولية اول وكالة متخصصة مرتبطة بالأمم المتحدة.
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ووسعت الاتفاقية من نطاق منع السخرة والعمل القسري ليشمل القطاع الخاص ايضاً بنصها على انه ) لا يجوز للسلطة  
عمل السخرة او العمل القسري لمنفعة افراد او شركات او جمعيات خاصة )المادة  المختصة ان تفرض او تسمح بفرض

الرابعة من اتفاقية السخرة( بيد ان ما يميز هذه الاتفاقية هو انها افردت مادة خاصة للأطفال حينما منعت تشغيلهم في 
 من اتفاقية السخرة(.00)المادة  الاعمال الخطرة او المضرة او غير الملائمة لنموهم الجسدي والمعنوي والاخلاقي

ولم تجوز احكام الاتفاقية ان يفرض عمل السخرة او العمل القسري الا على الذكور البالغين الاصحاء الاجسام الذين   
 يبدو انهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على خمس واربعين سنة.

لتي اولت الاطفال اهتماماً بالغاً ..هي اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة ومن الاتفاقيات الدولية الاخرى ا  
 1م ،وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من القانون الدولي لحقوق الانسان ومن القانون الدولي الانساني ايضاً )0312عليها لعام 

وة قانونية ملزمة تفوق قوة الاعلان العالمي لحقوق ( ، تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتمتع بق
(، وقد اعتبرت الاتفاقية الابادة الجماعية بمثابة جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الدول الاطراف في 2الانسان )

بالأطفال  ين يتعلقان( وفي تفسيرها لعبارة )الابادة الجماعية( تضمنت المادة الثانية بند3الاتفاقية بمنعها والعقاب عليها )
،اذ نصت هذه المادة على انه ) في هذه الاتفاقية تعني الابادة الجماعية أيا من الافعال التالية المرتكبة بقصد التدمير 

 -الكلي او الجزئي جماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه :

 قتل اعضاء من الجماعة . -
 عضاء من الجماعة.الحاق اذى جسدي او نفسي خطير بأ -
 اخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً. -
 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة. -
 نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى . -

م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي 0312وفي العاشر من كانون الاول عام   
لايزال اهم وثيقة دولية عنت بتكريس حقوق الانسان وحرياته الاساسية ،كما اسلفنا فان الاعلان العالمي لا يتمتع بأية 

القيمة المعنوية ،وبنظرة فاحصة على مواد هذا الاعلان نجد انها ترتبط   قوة قانونية ملزمة ..وجل ما يحظى به هو
ارتباطا وثيقا بحقوق الطفل لاسيما فيما اوردته هذه المواد من حقوق اساسية للإنسان ..كالحق في الحياة والحرية والنماء 

ي لحماية والرعاية والمساعدة فهوالعمل والمساواة ، اما المادة الوحيدة التي تعرضت بشكل صريح لحقوق الطفل في ا
من الاعلان حينما نصت في بندها الثاني على انه )للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة  ن المادة الخامسة والعشرو 

 خاصتين ولجميع الاطفال حق التمتع بالحماية الاجتماعية نفسها سواء ولدوا في اطار الزواج او خارج هذا الاطار .
                                                             

 م .1951م كانون الثاني من عا12دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في  - 1
 وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية. - 2
 المادة الاولى من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها. - 3
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ا حققه الاعلان العالمي لحقوق الانسان بشان حقوق الطفل هو اقرار المساواة في الحقوق بين الاطفال بيد ان اهم م  
 المولودين في اطار الزواج وبين الاطفال المولودين خارج هذا الاطار.

مم المتحدة م اعتمدت الجمعية العامة للأ0312وبعد ثماني عشرة سنة من اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام    
عهدين دوليين ) اولهما هو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثانيهما هو العهد الدولي 
للحقوق المدنية السياسية ،وبقدر تعلق الامر بحقوق الاطفال التي تناولها العهدين ..نصت المادة العاشرة من العهد 

لاجتماعية والثقافية على ما يأتي )وجوب اتخاذ ما تدابير حماية وتقديم مساعدة خاصة الدولي للحقوق الاقتصادية وا
لجميع الاطفال المراهقين دون أي تمييز بسبب النسب او غيره من الظروف والاوضاع ،ووجوب حماية الاطفال والمراهقين 

امهم في أي عمل يفسد اخلاقهم او من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ،مع ضرورة ان يعاقب القانون على استخد
يضر بصحتهم او يهدد حياتهم او يلحق الاذى بنموهم الطبيعي ، وعلى الدول ايضا تحديد سن دنيا يحظر القانون 

من  02تجاوزها في عملية استخدام الصغار مع ضرورة ان يعاقب القانون على هذا التجاوز )الفقرة الثالثة من المادة 
لاطفال نصت المادة الثانية عشرة على ) ان تشمل التدابير التي يتعين على الدول الاطراف العهد(، وبشأن صحة ا

اتخاذها ..خفض معدل الاطفال الموتى اثناء الولادة خفض معدل وفيات الاطفال الرضع وتامين نمو الطفل نمواً 
 من العهد(. 02من المادة 0صحيحاً)الفقرة 

الثة عشرة على ) جعل التعليم الابتدائي الزامياً واتاحته للجميع بصورة مجانية وبخصوص حق التعليم نصت المادة الث  
من المادة الثالثة عشر من العهد(، وعلى غرار هذا العهد تطرق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر 0)الفقرة 

امنة التي يرتكبها اشخاص دون سن الثبشكل مباشر وصريح ،اذ حظر العهد المذكور فرض عقوبة الاعدام على الجرائم 
عشرة من العمر وكذلك على النساء الحوامل )الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من العهد(، وميزت المادة العاشرة بين 
الراشدين والاحداث المتهمين، وعلى وجوب تقديم الاخرين للمحكمة بأسرع وقت ممكن ،كما نصت على ) وجوب الفصل 

والاحداث المحكومين ووجوب اخضاع هؤلاء الاحداث للتأهيل المناسب لأعمارهم ولأوضاعهم القانونية  بين الراشدين
)الفقرة ب من المادة العاشرة من العهد(، ونصت المادة الرابعة عشرة من العهد على ) امكانية خرق مبدأ علنية المحاكمة 

من العهد(، وما يؤخذ على العهد انه لم يعرف  01ن المادة اذا استدعت ذلك مصلحة الاحداث المعنيين )الفقرة الاولى م
عبارة )الطفل( ولم يحدد سن الطفولة بشكل واضح وصريح ،مما ابقى الغموض قائماً بشأن مرحلة ما قبل بلوغ  سن 

 (.15، 0323الرشد )غسان وخليل، 
 المصادر 

دار الكتاب العربي، القاهرة ،المجلد اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح ،تحقيق: احمد عبد الغفور عطار،  -0
 .0150الخامس،ص

 .222ابن منظور ،لسان العرب ،اعداد وتصنيف ،يوسف خياط ونديم عشلي ،المجلد الثاني ،بيروت،ص - .0
 .1م،ص0321محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،دار الفكر ،المجلد الرابع ،بيروت ، - .2
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 .2222حقوق الطفل ،رسالة ماجستير كلية القانون ،جامعة بغداد ،الحماية الدولية ل لانا عصمت ، .4
صباح حنا هرمز وآخرون ،علم النفس التكويني )الطفولة والمراهقة( مطابع دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة  .1

 .03، ص0322الموصل ،
 

-04، ص0323ر ،بغداد ،آدم وهيب النداوي ،تاريخ القانون ، الدار الجامعية للطباعة والنش هاشم الحافظ ود. .5
01. 

غسان خليل ، حقوق الطفل ، التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين ،وزارة حقوق الانسان ،بغداد   .2
 .1،ص2225،

 .  2225بحث مقدم الى مؤتمر جامعة مؤتة ،الاردن ، هاني طعيمات ،حقوق الطفل في الشريعة والقانون، .1
، دار الوثائق 2223زيز هادي، حقوق الانسان والطفل والديمقراطية رياض ع الجبوري ،ماهر صالح علاوي، ود. .2

 .010ص  والكتب ،بغداد ،العراق،
 .24 -22فيصل شنطاوي ، ص .3

 .01هاشم حافظ ،وادم وهيب النداوي ، ص   .02
 .2هاني طعيمات ، مصدر سابق ،ص   .00
 .010، ص0325الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، توفيق حسن فرج، القانون الروماني ، .02
 .22، ص0322د. فوزي رشيد ،القوانين في العراق القديم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، .04
 .23احمد هاشم العطار، مصدر سابق، ص .01
 . 052، ص0321فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ، .05
 .0334انور احمد رسلان ، الحقوق والحريات العامة في عالم متغير، دار النهضة العربية ، القاهرة،  .02
 .210-212محمد الزحيلي ،م   ، ص .01
 .4/024والحاكم 102،والدار قطني 0/122سنن بن ماجه   .02
 .3/102،صحيح ابن حيان 2/412سنن ابي : .03
 .11/ 2مجمع الزوائد  .22
فل في الحرية الدينية بين القانون الدولي والوطني والشريعة الاسلامية فاروق فالح الزعبي ،حق الط .20

 .033، ص2222، العدد الاول والثاني، 01،مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد 
 .014/ 02كنز العمال ، .22
 /ب(.3الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان، المادة ) .24
 (.0( المادة )0323فل لعام )الاتفاقية الدولية لحقوق الط .21
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باسيل يوسف ،تحفظات الولايات المتحدة الامريكية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، مجلة  .25
 وما بعدها. 5،ص2220-0دراسات قانونية ،بيت الحكمة ، العدد 

 .41، الجنسية ،ص0غالب علي الداودي ، ود. حسن محمد الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، ج .22
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 حقوق المرأة في الاسلام والديانات الأخرى 

 

 م. د. أنتظار نجم كوت                    م. د. خلود هاشم الوائل  
  كلية الامام الكاظم )عليه السلام(/اقسام واسط                          مديرية تربية بغداد             

   العراق      جمهورية                                                      
 

 

 

ثملخص البح    

وما نالته من صور متفاوتة من والحضارات الاخرى   المرأة في الاسلامالقاء الضوء على حقوق  يهدف البحث الحالي  

اولى  نصف المجتمع باعتبارها المرأة ورعاية  اهتمامالاهتمام والرعاية في ظل الحضارات القديمة وما أقره الاسلام من 

 -: هي مباحث......الخ ،سوف نتناول الموضوع على وفق ثلاثة مرأة لحقوق ال حضارات القديمة بالرعاية وما اولته ال

في  ، ونتطرق  تناول بعد المقدمة مفاهيم عامة حول حقوق المرأة ، حقوق المرأة وفق المنظمات العالمية الاولمبحث ال  

تناول المبحث الثالث حقوق المرأة في الاسلام، وقد خرج البحث بعدد ،فيما  مبحث الثاني حقوق المرأة في الحضارات ال

 من النتائج والتوصيات.

 تفاقية الدولية لحقوق الطفل ،حقوق الطفل في الاسلام  الطفل  ، الاطفال ، الاالكلمات المفتاحية: حقوق ، 

Abstract 

   The current research aims to shed light on the rights of women in Islam and their 
different forms of attention and care in light of ancient civilizations and what Islam has 
approved of the concern and care of women as they are the most caring half of society 
and what ancient civilizations gave to women’s  rights ….etc . We will address the topic 
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According to three topic ,namely the first topic ,after the introduction ,it dealt with concepts 
of  women’s rights in civilizations, while the second topic dealt  with women’s  rights in  

Islam, and the research came out with a number of recommendations and proposals. 

Key Words  : rights,  child ,children , International Convention on the Rights of the child, 
child’s rights in Islam. 

 

 المبحث الاول

    المقدمة -اولًا:

قد ف ان المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الاخر وقد عانت المرأة على مر العصور معاناة كثيرة ،    

 ظلمت وهضمت حقوقها .

ان المرآة كانت في ظل الاسلام تتعلم وتتلقى ثقافة عالية كما كانت تتحلى بالوعي العميق ولم تتراجع المرأة الى الوراء   

الا في ظل الاحتلال الاوربي الذي حرم المرأة من العلم والتعلم كما حرم الرجال ذلك ايضا حيث كان ذلك الاحتلال 

والجهل على الشعوب الاسلامية ، الا انه اخذ ينشر تهمة التخلف علميا بالنسبة للمرأة يرجع الى اسباب يفرض الامية 

دينية واسلامية ، ولا يخفى على احد ان ديننا يحارب وامتنا مستهدفة ، ومن اخطر هذه الوسائل لتغيير المسار لاتجاه 

والتغريب والابتعاث ، كما وضعت عراقيل ومعوقات للشعوب المرآة فهناك العديد من التحديات ،كالتنصير والاختلاط ،

الاسلامية تعيق التحاق الفتيات بالتعليم والتي تقف امام تعليم المرآة منها العادات والتقاليد والفقر وضعف الوعي المجتمعي 

 الخ.   وقله المعلمات في المدارس الريفية وغياب بعض المعاهد والجامعات والزواج المبكر للمرأة ....

 مفاهيم عامة حول حقوق المرأة -ثانياً:
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الحق لغة ضد الباطل وقد وردت كلمة الحق في اللغة لعدة معان فيها الثبوت والوجوب والصدق واليقين والامر    

 (. 1المقضي والعدل والصحيح والمستقيم ،والوجوب ، العمل الذي يحدث ضماً)

بمعنى العدل والمساواة ،وبمعنى الواجب في كثير من المعاملات كحق اعطاء المسكين والفقير مالًا  -الحق اصطلاحاً:

 ، من اموال الاغنياء .

هو الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الاشخاص ويكون بأخذ شيء له من شخص اخر  -والحق اصطلاحاً:   

لاقة بين الحق والقانون ، فلا يوجد حق الا وكان القانون مسانداً سواء مادياً او معنوياً ويظهر من هذا التعريف الع

 ( .   2ومشاركاً له )

هي مرأة المجتمع فهي التي تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه، ويقدر مراعاة المجتمع لحقوقها ومساندتها  -تعريف المرأة :  

ي مختلف جرد قضية انسانية ،بل قضية وطنية ترتبط فوالاهتمام بتعليمها يكون ارتقاؤها بأجياله ، فحقوق المرأة ليست م

 (. 3المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية )

يعني الاستسلام وتسليم الامور ، ويعني ايضا ان ينقاد الانسان للطرق الاقوى والاكثر عظمة  -تعريف الاسلام لغة :

 (.4وقدر وحكمة وان يعطيه ويذعن له )

ي الاسلام المصطلح الاسلامي الدال على الدين السماوي الذي نزل على النبي محمد )ص( فيعن -الاسلام اصطلاحاً:

ونزل لكل الناس والاقوام والحضارات فلا يستثنى احداً ، وقد جاء في القران الكريم )ان الدين عند الله الاسلام( بمعنى 

ها معناه ان يؤدي الانسان العبادات التي امره الله ب انه لا يقبل من احد جاء بعد الاسلام ديناً اخر غيره ، والاسلام شرعاً 

                                                             
 .29-12، ص2111، تاصيل معنى حقوق المراة ،  الطوفي، عبد الرحمن  - 1
 . 23 -15، 2111، اصطلاحسليمان ، سمر حسن، تعريف حقوق المراة في الاسلام لغة وا - 2
 .45، 2115محمد، منال، حقوق المرأة في الاسلام،  - 3
 .34، 2115ابو الحسن، منار ،تعريف الاسلام ،  - 4
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وان يتصف بالأخلاق الحميدة ،والمعاملة الطيبة مع الناس وهو الدين الرسمي لبلدان كثيرة ولمجموعات من الناس تعيش 

 في بلدان تدين بالمسيحية او غيرها من الديانات الاخرى كاليهودية مثلا.

ان يعطى للفرد ولجميع الناس على وجه هذه البسيطة ، من امور ضرورية للعيش هي كل ما يجب  -مفهوم الحقوق :

الكريم ، ولا يجوز لأي احد ان ينقضها او يلغيها من حياة شخص آخر ، كما تم ادراج هذه الحقوق ضمن الدساتير 

 والمواثيق الرسمية للهيئات الدولية المختلفة. 

 يةحقوق المرأة وفق المنظمات العالم -ثالثاً:

اقرت المنظمات العالمية كالأمم المتحدة وغيرها من خلال عدة اتفاقيات مجموعة من الحقوق للمرأة ، وهي حقوق المرأة 

الشخصية وفقاً للنظام الاوربي فأن للنساء مجموعة من الحقوق الشخصية التي يتمتعن بها منها ، الحق في اختيار 

ير الجنسية، الحق في الاقتراض دون موافقة الزوج الحق في شغل الديانة ، الحق في العمل او عدمه الحق في تغ

الوظائف العامة ، حقوق المرأة السياسية فللمرأة مجموعة حقوق سياسية اقرتها منظمة الامم المتحدة خلال مؤتمر حقوق 

والمساهمة في م ، وهي المشاركة في صناعة القرارات العامة والسياسية، 0352المرأة السياسية ، والذي اقيم عام 

الاستفتاءات العامة والانضمام الى الجمعيات المعنية بالشؤون السياسية والعامة ،وامتلاك الكفاءة المؤهلة للترشيح 

للانتخابات في الهيئات التي يتم تشكيلها بالاقتراع، والمساهمة في تشكيل سياسات الحكومة وتطبيقاتها، والحصول على 

ولي الوظائف الحكومية على كافة المستويات والمساهمة في المنظمات غير الحكومية منصب في الوظائف العامة ، وت

 (.1كما اقرت حقوق المرأة العائلية خلال اتفاقية المرأة واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضدها )

ي عقد ولى للزواج ومنع اتمام أحيث تم تحديد مجموعة من الحقوق المتعلقة بحياة المرأة العائلية ، وهي تحديد السن الا  

للزواج قبل بلوغ أي من الطرفين لذلك السن، وذلك لتجنب تعرض المرأة للأعباء الزواجية والمنزلية في سن مبكرة، وموافقة 

                                                             
 . 35-21، ص2115ابو حسن، فداء ، تعريف الاسلام ،  - 1
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المرأة على الزواج والرضا التام به، دون التعرض للإكراه ، او التعذيب او العنف اللفظي ، او الجسدي ، والزامية توثيق 

ود الزواج لدى الجهات الرسمية بهدف حفظ حقوق الزوجية ،واثبات نسب الابناء ، والحق في انهاء عقد الزواج اذا عق

استحال استكمال الحياة الزوجية واتخاذ الاجراءات التي تضمن تساوي مسؤوليات وحقوق كلا الزوجين عند انهاء العقد 

لعمرية بين كل طفل ، والحصول على توعية وتثقيف كاف للتمكن وحق تحديد عدد الاطفال المراد انجابهم والمسافة ا

من ممارسة هذه الحقوق ، واختيار العمل والمهنة والحصول على الممتلكات وادارتها والتصرف فيها، والحق في الحفاظ 

ي حال تغير فعلى الجنسية وتغيرها او اكتساب جنسية جديدة بالإضافة الى الحق في الاحتفاظ بجنسيتها وعدم تغييرها 

 (.  1جنسية الزوج )

  -مبحث الثاني:ال

 حقوق المرأة في الحضارات  -اولًا:

اختلفت النظرة تجاه المرأة عند الشعوب عبر العصور والحضارات فمن الحضارات من كانت جيدة ومنحتها الحقوق ،   

لق الامومة  ورعاية الاسرة ، ومن هذا المنطوهناك من ظلمتها وهمشتها ، ففي بداية الحياة البدائية كانت المراة ترمزالى 

كان ينظر الى المرأة على انها اساس الاسرة ، لكن فيما بعد قامت بعض الحضارات بحرمانها من الميراث ، وهناك من 

اعطاها الحق بالوراثة ، ولكن تعتبر الحضارة الرومانية من اكثر الحضارات التي منحت المراة الحقوق الكبيرة ، وهناك 

لعديد من الحضارات التي ظلمت المرأة ظلما كبيرا ، فمثلا الحضارة الصينية كانت تنظر الى المرأة على انها غير ا

محترمة وليست لها أي حقوق ، وقد كان زوجها يأخذ جميع املاكها وليس لها الحق في الزواج بعد وفاته ، وفي الحضارة 

 (. 2عليها العيش بعد وفاة زوجها وكانوا يدفنونها معه )الهندية ايضا كانت المرأة مهانة جدا حيث حرموا 

 

                                                             
 .144-142، 2118طالبي، سرور، حقوق المراة في الدول العربية خلال اصلاحات ،  - 1
 .56، 2117، رائد، المراة في الحضارات ، سوسي  - 2
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 المرأة عند اليهود  -1

يرون و  كانت خادمة ليس لها حقوق او اهلية وكان الايورثون يعدون البنت خفضاً لقوام العائلات على التعاقب ،  

المرأة اذا حاضت نجسه تنجس البيت وكل ما تلمسه من طعام او انسان او حيوان يكون نجساً ، لذا فانهم يعتزلوها 

عند الحيض اعتزالًا تاماً ، وبعضهم يفرض عليها الاقامة خارج البيت حتى تطهر ، وكان بعضهم ينصب لها خيمة 

 . 1حتى تطهر) ويضع امامها خبزاً وماءاً ويجعلها في هذه الخيمة

 المرأة عند النصارى  -0

عن  –سة وهو من كبار القساو  –النصارى يعتبرون المراة هي باب للشيطان وسلاح الاغراء والفتنة ، ويقول تونوليان 

انها مدخل الشيطان الى نفس الانسان ، وانها دافعة الى الشجرة الممنوعة ، ناقضة لقانون الله ؟ وقد اصدر  –المرأة 

 –راراً في عصر هنري الثامن ملك انكلترا يحظر على المراة ان تقرأ كتاب العهد الجديد لانها تعتبر نجسه البرلمان ق

م عقد بعض القساوسة مجمعاً لبحث قضية المراة وبعد عقد بعض محاولاته الطويله والعريضة قرر 0522وفي عام 

 (. 2المجتمعون ان المرأة انسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل)

 ة عند الفرسالمرأ -4

كانت خاضعة للتيارات الدينية الثلاثة فمن الزرادشية الى المانوسية الى المزدكية وقد تركت كل ديانه من هذه الديانات 

بصماتها الواضحة على كيان الاسرة والمجتمع ولقد ذهب )مزدك ( واصحابه الى ان الله تعالى انما جعل الارض ليقسمها 

كن الناس تظالموا فيها ، لذا فمن كان عنده فضل الاموال والنساء والامتعة فليس هو بأولى العباد بينهم بالتساوي ، ول

من غيره فشاعت الفوضى وعم الدمار حتى كان الرجل يدخل على الرجل في داره فيغلبه على منزله ونشأته وامواله ، 

 (.3ها )فلم يلبثوا الا قليلا حتى صار لا يعرض من اسباب انهيار دولة فارس وتربيت

                                                             
 123م ، 2112القحطاني، مسفر بن علي، حقوق المرأة في ظل المتغيرات،  - 1
 .17، ص2117الرماني، تغريب المرأة المسلمة،  - 2
 115/ 5تفسير الطبري  319/ 4الطبري،  تفسير - 3
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 المرأة عند العرب قبل الاسلام -1

كان ينظر اليها في العصور الجاهلية نظرة ازدراء وكان الرجال يتسائمون من المرأة ، ويعتبرونها سلعة تباع وتشترى     

ى تلا قيمة لها ولا مقام ، كما قال عمر بن الخطاب )رضى الله عنه( ) والله انا كنا في جاهلية ما نعير للنساء امراً ح

نزل الله فيهن ما انزل ، وقسم لهن ما قسم( وكان هناك في الجاهلية ما يعرف بنكاح لاستيضاح ، فكان الرجل يقول 

اذا طهرت من طمثها ، أي حيضها ارسلي الى فلان فاستبضعي منه ، أي اطلبي منه الجماع لتحملي منه  –لامراته 

به في نجابه الولد وكانوا يطلبون ذلك من اكابرهم ورؤسائهم في ،فاذا تبين حملها اصابها زوجها ، وانما يفعل ذلك رغ

 الشجاعة والكرم.

كما كان هناك نوع اخر من النكاح يسمى بنكاح المقت ،والمقت لغة البغض والكراهية ،واصطلاحاً ان يتزوج الولد   

ها ى ثوبه على امراة ابيه فورث نكاحامراة ابيه وكان من عادات العرب في الجاهلية اذا مات الرجل قام اكبر اولاده فالق

، فان لم يكن فيها حاجة يزوجها بعض اخوته بمهر جديد، يتوارثون النكاح كما يتوارثون المال ، وان شاؤا زوجوها لمن 

ارادوا واخذوا صداقها ، وان شاؤا لم يزوجوها بل يحبسونها حتى تموت او خيروها بان تفتدي بنفسها ، وهذه بعض الصور 

 (.1ة لحال المراة في تلك المجتمعات الكافرة )الجزئي

 المبحث الثالث

 حقوق المرأة في الاسلام -اولا:

المرأة في الاسلام مكلفة بمهمة اعمار الارض والاستخلاف عليها ، لقوله تعالى ) واذ قال ربك اني جاعلًا في الارض    

خليفة ( حيث استخدم مصطلح )خليفة( ولم يقل رجلا يخلف الارض بل انها مستخلفة ايضا وعلى قدم المساواة مع الرجل 

ل هانة بل هي ايضا مكرمة وسواسية مع الرجل بالتكريم والتكليف سواء للرجفي التكريم فليس التكريم للرجل وللمرأة الا

والمرأة في الاسلام لقوله تعالى )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

                                                             
 .119ص -2115العزاز، ماذا بعد سقوط المرأة البدوية،  - 1



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

215  

 

د فرق في التكليف ( ولا يوجويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم 

 بين الرجل والمرأة.

هذا من ناحية المساواة ،اما من ناحية الحقوق التي حصلت عليها المرأة في الاعلام لم تصبح متاعاً بل اخذت مكانتها   

ما نالطبيعية كانسان فرضا عليها حتى انه لا يجوز تزويج الفتاة ان كانت رافضة للرجل بل ان الزواج يبطل فورا حي

تطلب ذلك المرأة فقد اصبحت كائنا مستقلا فما عادت من ضمن المتاع )كمتاع زوجها المتوفي ولم تعد تدخل في تركته 

 كالمال والاثاث. 

المرأة في الاسلام لها من الحقوق ما تتمناه كل نساء العالم في وقتنا الحاضر لها كرامة وكيان فهي ليست سلعة او    

تاعاً يباع ويشتري ليست مخلوقة للمتعة والانجاب المرأة انسان كامل مستقل لها كيانها ومشاعر بضاعة  مبتذله وليست م

واحاسيس في مجتمعنا الذكوري الذي يسلب حقوقها الطبيعية ، فلا نجد قولًا خير من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

د الظلم ظلمات يوم القيامة( صدق رسولنا الكريم محم)استوصوا بالنساء خيراً ، فلا تظلموهن ولا تحرموهن حقوقهن ، ف

 (. 1صلى الله عليه وسلم )

من فضل الاسلام عليها انه كرمها واكد انسانيتها واهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة ، واعتبرها انساناً 

خوان والدهما اب واحد هو آدم وام واحدة كريماً ، وله كل ما للرجل من حقوق انسانيه لانهما فرعان من شجرة واحدة وا

هي حواء ، فهما متساويان في اصل النشأة ، ومتساويان في الخصائص الانسانية العامة ، ومتساويان في التكاليف 

 والمسؤولية والجزاء والمصير ولا قوام للإنسانية الا بهما ويشهد على ذلك آيات عدة منها. 

خلقناكم من ذكر او انثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان  أيها الناس انما قوله تعالى ) يا

 (.04الله عليم خبير()الحجرات، 

                                                             
 .18، 2118حسين، فضل الله محمد ، دنيا المرأة،  - 1
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 (.12وقوله تعالى )والله جعل لكم من انفسكم ازواجاً وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده( ) النحل ، الآية  

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيراً ونساء()  وقوله تعالى )يا

 (. 0النساء، 

ويقول الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( )) انما النساء شقائق الرجال(( ان عبودية المرأة لله كعبودية الرجل له سواء   

جبات وهذا امر مجمع عليه يقول تعالى ) من عمل صالحاً من ذكر او انثى وهو بسواء وهما مطلبان بالأيمان واقامة الوا

 (.31مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون () النحل ، 

 ولهذا جمع الله تعالى بينهما في الوصف المترتب على اعمالها ووعد الجميع بالجزاء الواحد في الاخرة يقول تعالى )  

ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 

والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات 

 (.45) الاحزاب، اعد الله لهم مغفرة واجراً عظيما(

  -وللرجال عليهن درجة:  

ان المساواة التي جعلها الشرع بين المرأة والرجل ليست على وجه العموم والاطلاق بل اقتضت حكمة الشارع سبحانه    

 وتعالى بان يفضل عليها الرجل في بعض الامور والاحكام.

 صور من حقوق المراة في الاسلام  -ثانياً:

و للرجل فهو للمرأة من احكام وتشريعات وحقوق الا ما جاء النص على خلافة فالنساء يدخلن في الاصل ان كل ماه  

 خطاب الرجال عند جمع من الأصوليين.

 حقوق المرأة في الحياة الزوجية -1
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لقد كفل الاسلام للزوجة كافة حقوقها المادية والمعنوية بما يحقق لها السعادة ان التزام كل فرد بما فرض عليه، وقد نحت 

 -آيات كثيرة واحاديث على ذلك منها:

 (.03يقول تعالى )وباشروهن بالمعروف ()النساء،  -

 (.222يقول تعالى ) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف() البقرة،  -

 (. 1الرسول الاعظم )ص( )استوصوا بالنساء خيرا ، فأنهن عندكم عوان()ويقول  -

 (. 2وقال )ص( ) خياركم خياركم لنسائهم() -

 وذهب الجمهور الى ان العشرة بالمعروف مذوبة مستحبه. -

 (. 3بينما اختار المالكية وجوب العشرة بالمعروف ديانه ) -

ان يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم ، وترك اذاها بالكلام  في محي العشرة بالمعروف ) –يقول الجهاص رحمه الله  -

 (.4الغليظ والاعراض عنها والميل الى غيرها ، وترك العبوس والقطوب وجهها بغير ذنب ()

  -اذنها في الزواج وعدم اكراهها على الزواج: اعتبار -أ

 (.5للحديث ) لا تنكحوا الايم حتى تستامر ولا البكر حتى تستأذن ()

وحديث عبد الله بن بريده عن ابيه ان فتاة جاءت الى النبي )ص( تشتكي ابيها انه زوجها من غير اذنها ، فجعل الامر 

 6اليها )

   -المهر: -ب

 (.1وذلك لقوله تعالى ) واتوا النساء صدقاتهن نحله ()النساء ،

                                                             
 .467/ 3رواه الترمذي وقال انه حديث صحيح  - 1
 .3/457رواه الترمذي وقال حديث صحيح  - 2
 ،425/ 4، مغني المحتاج 238/ 2، حاشية الدسوقي ، 3/411انظر فتح القدير  - 3
 .2/432احكام الجهاص  - 4
 (.4843م )5/1974رواه البخاري  - 5
 .1/612ورواه ابن ماجه  6/86رواه النسائي  - 6
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تيتموهن الى ) ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اوالنحلة هنا الفريضة ولا يحل له ان ياخذ مهرها الا بطيب نفس منها لقوله تع

 شيئا( .

هناك الكثير من شعوب العالم غير المسلمة ممن تفرض على المرأة دفع المهر للزوج مما يجعلها تخرج للعمل والكدح   

 تحصيلًا للمال المطلوب للمهر فلربما تأخرت عن الزواج حتى يفوتها او تذهب انوثتها.

 (. 1لك المرأة المهر الا اذا مات زوجها او طلقها )وفي شريعة اليهود لا تم

 

   -النفقة:  -ت

( ، وقال النبي ) فاتقوا 1كل ذي سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله( )الطلاق،  لقوله تعالى ) لينفق

الله في النساء فإنكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف( )يقول 

رأ لمين()من اراد ان يتحقق من عناية محمد )ص( بالمرأة فليقالمستشرق اندريه سرقيه في كتابة ) الاسلام ونفسية المس

 (.2خطبته في مكة التي اوصى فيها بالنساء()

والنفقة على الزوجة تشمل كل ما يحقق لها الحياة الكريمة ، وقد جعلت هذه النفقة من قبل الزوج على زوجته واهله من 

سكين ، ودينار ) ودينار انفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مافضل النفقة لقوله ) دينار نفقه انفقته في سبيل الله(

 انفقته على اهلك اعظمها اجراً الذي انفقته على اهلك(.  

 عفاف الزوجة  -ث

وفي ذلك ذهب الجمهور غير الشافعية على وجوب ان بطا الزوج لزوجته فيعفها ويحقق الوئام والمحبة في العشرة معها 

 ها والقسم لها اذا كان عنده اكثر من زوجه.، ومن حقوقها البيات عند

 نشوز الزوجة -ج

                                                             
 .24-17، 1967رشيدة سيد محمد ، حقوق النساء في الاسلام ،  - 1
 891-2/988رواه مسلم  - 2
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لقد عالج الاسلام موضوع نشوز المرأة علاجا تدريجيا يقولى الباري جل وعلا ) واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 

 (. 41واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علياً كبيرا()النساء ،

جعل تقويم المرأة وتأديبها عند النشوز على مراتب تدرجاً معها ورفقاً بها فيبدأ معها بالوعظ الحسن ثم يهجرها فراشاً فان ف

لم يجد معها بالوعظ والهجر فانه يخرجها ضرباً غير مبرح فسره ابن عباس بانه الضرب بالسواك ونحوه بحيث لا يكسر 

 يب .عظماً ولا يشين لها وجهاً وانما للتأد

اما ان بقصد الانتقام او تفريغ غضبه فهذا لا يجوز فقد قال )أيضرب احدكم امراته كما يضرب العبد ثم يضاجعها في 

 (. 1اخر اليوم( )

 (. 2وقال للذين يضربون ازواجهم "ليس أولئك بخياركم ()

فنجد ان الشرع لم يبح الضرب الا عند عدم الفائدة من الوعظ والهجر حينما يجوز له الضرب غير المبرح عند تحقق 

المصلحة الراجعة منه ومع ذلك فان النبي نهى عن الخيرية عن من يضرب زوجته وفي عصر كثر الحديث حول انتهاك 

صفوف ستشرقين الكائدين والمستغربين الجاهلين متغافلين الالاسلام لحقوق المراة لم شرع جواز ضربها من قبل بعض الم

 الكثيرة التي كفلها الاسلام لها والظلم الكبير الذي ترزخ تحته المراة الغربية من غير ضابط ولا رادع.

الف المانية يضربهن  022م بينما نجد 0321يضربون زوجاتهم( هذه الاحصائية عام  نمن الأمريكيي %13فهناك )

 (.3سنوياً )الرجال 

 وفي فرنسا تعرض حوالي مليوني امراة للضرب.

 حق المرأة في التعليم والتأديب -ثانيا:

                                                             
 (.2146)2/245رواه ابو داود في سنته  - 1
 .15/2/1988جريرة القيس ،  - 2
 .5- 28، العدد1991جريدة الراي ، لعام  - 3
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رسول الله ذهب الرجال بحديثك لنا من نفسك يوما نأتيك فيه  يروى ان امرأة جاءت ان الى رسول الله )ص( فقالت يا

ك فاتاهن رسول الله )ص( فعلمهن مما علمه الله تبار تعلمنا مما علمك الله ، فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا ، فاجتمعن 

 وتعالى .

 وقد ثبت من عدة طرق ان الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية علمت فصحة الكتابة. -

احسن رجل كانت عنده وليدة فعلمها ف وجاء في السنة المطهرة ما يحث على التعليم والتأديب كما في قوله )ص( ) ايما -

 تعليمها وادبها واحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران.

وهناك الكثير من الفقيهات والاديبات المسلمات على مر التاريخ الاسلامي كأمهات المؤمنين وام عمار وام سليم ،  -

او  الشعوب الاخرى لم يكن لهن صفات التعليم واسماء بنت عميس وغيرهن كثير ، اما النساء قبل الاسلام وفي بعض

الاهتمام الرسمي بذلك ويدل ذلك على ما اصدره البرلمان الانكليزي في عصر هنري الثامن ملك انكلترا من قرار يحظر 

على المراة ان تقرا كتاب العهد الجديد ، فاين هذا من وضع الصحابة لما وصف الاول الذي كتب في عهد ابي بكر 

 امراة هي حفصة .)ض( عن 

 الحقوق الاقتصادية للمرأة في الاسلام -ثالثا:

قبل الاسلام كانت المرأة من اشياء البيت تورث اذا مات زوجها كما تورث العقارات والانعام والاموال....الخ وينتقل  

 عتقها الى ملكية اي رجل .

وكانت تحرم من الميراث ومن التصرف في مالها  المهر من حق والدها او اخيها  كانت المراة سلعة تباع وتشترى ،   

 او ولي امرها ، بمعنى لم يكن لها ذمة مالية او كيان مالي.

وجاء الاسلام ليعطي المرأة الحق في الميراث الشرعي، وان تباشر المعاملة المالية المشروعة مثل ابرام العقود والشهادة   

ازة والهبة والوصية وحق التملك وحق الصداق وان تزكي مالها وان تتصدق منه وهذا في افساد قواعد والوكالة والاج
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واحكام الشريعة الاسلامية والتي تسموا على كافة القوانين الوضعية التي تفتقت عنها عقول البشر حتى الى الان ويفسر 

اق والجهاد وغيرها من الامور التي لا تستطيع المرأة ذلك لماذا اعطي الاسلام الرجل الضعف لان عليه مسؤولية الانف

القيام بها نظراً لطبيعة تكوينها وامكاناتها المحدودة كما اعطى الاسلام للمرأة حقوقاً فان عليها مسؤوليات وواجبات حددها 

ها ومسؤولة ي بيت زوجالاسلام وبينها لما لها من عظيم الاثر في المجتمع المسلم يقول رسول الله )ص( )والمرأة راعية ف

عن رعايته ( )ورد غي صحيح مسلم ومتفق عليه ( ومن اهم المسؤوليات ذات الطابع الاقتصادي الملقاة على المرأة في 

 -( ، ومن هذه الحقوق الممنوحة للمرأة هي:1الاسلام رعاية المنزل )

 

 

 حقوق المرأة المالية  -1

بوا  تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وللرجال نصيب مما كسيقول الباري جل وعلا في محكم كتابه الكريم ) فلا

 (.42وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ، ان الله كان بكل شيء عليماً () النساء ، 

 فلقد اثبت الاسلام للمرأة حق التملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة من البيع والاجازة والوصية وغيرها.

 رض لهن المهر والنفقة واذا كانت غنية وجعل لها الحق في الدفاع عن العقود القضائية.وف

في حين اننا لم نجد في كتاب الفقه تفريقا بين اجر المرأة والرجل في العمل الواحد ،اما المرأة الغربية فأنها تعاني في   

ة التي تتقاضاها من خلال عملها المساوي للرجل ظل الدعوة الى حقوقها من تفاوت كبير في الاجور والمرتبات المالي

 (. 2كما اشارت الى ذلك احد الدراسات الغربية ) %12الى  %53يصل هذا التفاوت من 

 حقوق المراة الاجتماعية -0

                                                             
 .15، 1986، حقوق المرأة في الاسلام ، رضا، محمد رشيد  - 1
 .15، 1986رضا، محمد رشيد ، حقوق المراة في الاسلام ، - 2
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يقول الباري جل وعلا )والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون    

 (.10الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم()التوبة ، 

لاة الجماعية وصلاة الجمعة والعيدين وقد اذن فللنساء في الاسلام حق المشاركة في العبادات الاجتماعية كالص   

 للحيض منهن بحضور اجتماع العيد في المصلى دون الصلاة.

كذلك لهن حق المشاركة فيما يتعلق بإصلاح المجتمع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغيرها من الاعمال 

 عه يسقين الماء ويجهزن الطعام ويضمدن الجرحىالاجتماعية الاخرى ، يدل على ذلك فعل نساء النبي فقد كن يخرجن م

، فهذه ام عطيه تقول انها غزت مع النبي )ص( سبع غزوات تخلف الرجال في رحالهم وتصنع لهم الطعام ، وذكر 

الحافظ ابن حجر ان امراة اسمها رفيدة الاسلمية كانت خبيرة بمداواة الجرحى ، وكان لها في يوم الخندق خيمة عرفت 

 (.1ل اليها سعد ابن معاذ ، لما اصيب  )باسمها حم

ومن الحقوق كذلك انها اذا اجارت او امنت احد الاعداء المحاربين نفذ ذلك ، فقد قالت ام هانئ للنبي )ص( يوم فتح   

 (. 2مكة " انني اجرت رجلين من احمائي" فقال النبي )ص( "وقد اجرنا ما اجرت ياام هانئ" )

 يهاحق المرأة في التعبير عن رأ -4

كانت المراة قبل الاسلام مسلوبة الحرية حتى في التعبير عن رأيها في امورها الخاصة مثل الزواج ، فجاء الاسلام    

البنات  اليغير هذا المفهوم الخاطئ ، ونهى عن اكراه النساء على الزواج ممن يكرهن فيقول الرسول)ص( ) لا تكرهو 

 (.3فأنهن المؤنسات الغاليات( )

 في طلب العلم.حق المرأة  -1

                                                             
 .1447/ 3رواه مسلم  - 1
 (.2763) 84/ 3رواه ابو داود في سنه  - 2
شحاته ، حسين حسين، الحقوق الاقتصادية للمراة في الاسلام ، سلسلة بحوث في الفكر الاقتصادي الاسلامي،   - 3

 .21-17م ،2116
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قبل الاسلام كانت المراة محرومة من العلم جاهلة ، فجاء الاسلام وحث الرجال والنساء على طلب العلم ويقول     

الرسول )ص( ) طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ( ولقد طلب رسول الله من احد النساء المؤمنات ان تعلم ام 

اء يذهبن الى المساجد لتلقي العلم ، وكانت السيدة عائشة من رواة الحديث المؤمنين حفصة بنت عمر كما كانت النس

 ، فقال الرسول )ص( " خذوا نصف دينكم من هذه المرأة" 

 حق المرأة في العمل -1

كانت المرأة قبل الاسلام من متاع البيت وينظر لها على انها من الدرجة الثانية وجاء الاسلام واعطاها حق العمل     

لطيب الذي يتناسب مع طبيعتها وانوثتها وقدراتها وهذا في اطار مجموعة من الضوابط الشرعية منها التزامها الشريف ا

بالحجاب وعدم الخلوة والعمل الطيب ولقد ورد في السيرة النبوية الشريفة اشتراك النساء في الجهاد مع رسول الله ) كنا 

 تلى والجرحى الى المدينة(.  نغزوا مع رسول الله نسقي القوم ونخدمهم ونرد الق

 حق المراة في طلب الصداق -6

تمتاز الشريعة الاسلامية على الشرائع الاخرى وعلى القوانين والنظم الوضعية بانها فرضت على الرجل ان يدفع لمن    

 يقترن بها مهراً ويطلق عليه الصداق ، وذلك في حدود امكانياته المالية .

المحلي الجزء التاسع " لا يجوز ان تجبر المراة على ان تتجهز الى الزواج بشيء اصلا الا ويقول ابن حزم في كتابه 

 (.1من مالها ولا من صداقها والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت )

 الخاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة 

                                                             
شحاته ، حسين حسين، الحقوق الاقتصادية للمراة في الاسلام ، سلسلة بحوث في الفكر الاقتصادي الاسلامي،    - 1

 .21-17م ،2116
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لم تعرف البشرية ديناً ولا حضارة عنيت بالمرأة كعناية الاسلام وتعاليمه بها فالمراة لها في شريعة الاسلام الاعتبار الاسمى  -

والمقام الاعلى ، تتمتع بشخصية محترمة ذات حقوق مقررة ، وواجبات معتبرة وتكريم المرأة في الاسلام تم وفق مبادئ 

 عامة وصور جامعة.

يخ المسلمين ، على مدى عمر امة الاسلام ، مشكلة اسمها " قضية المراة" سواء اكان ذلك في اوج لم يعرف في تار  -

عزتهم وتمكنهم ، او في ازمنة ضعفهم وهزيمتهم وعندما نقل الغرب ادعياؤه المستغربون امراضهم ومعاناتهم على البشر 

لا قضية ونودي بتحريرها في معظم مجتمعات  ظهر ما يسمى بـ " قضية المرأة" حيث –بمن فيهم المسلمين  –جميعا 

 المسلمين بالمفهوم العلماني الغربي.    

للعلم ارتباط وثيق بالدين الالهي الصحيح الذي نزل من عند الله تعالى، لقد اساء المجتمع الاسلامي المعاصر )في بعض  -

كيان الامة والوطن ، فغدت المراة لا هي رجل الدول( تعليم المراة ، فكان ما نراه من فوضى خلقية وتربوية ، مما يهدد 

 ولا هي امراة تصلح للتربية.

 

 

 التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ينبغي على الدول والمجتمعات السعي الجاد من اجل تصحيح صورة الاسلام تجاه المرأة المسلمة في وسائل الاعلام  -0

رأة واعطائها جميع حقوقها دون نقص، كما ينبغي على الدول والمجتمعات المختلفة تأكيداً على انصاف الاسلام للم

الاسلامية اشراك المرأة المسلمة في صنع القرارات وقيادة المجتمعات وفق مبادئ الاسلام العادلة وتوجيهاته السامية ، 

 وتحقيقاً لهذا.
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دة للمرأة المسلمة المؤهلة ، وذلك للمساهمة ينبغي على الدول والمجتمعات الاسلامية فسح المجال لمشاركة واسعة رشي  -2

في الشأن العام ، والمشاركة في رسم الخطط التنموية لعموم المجتمع ، وتحقيقا لهذا ، فان المراة المسلمة المؤهلة الحق 

 الكامل في المشاركة الفاعلة في جميع الانشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية.

ى الدول والمجتمعات الاسلامية جعل تعليم المرأة الزامياً في جميع البلدان والمجتمعات الاسلامية، ولا يجوز يجب عل -4

حرمان المراة من تعلم اي من العلوم الدنيوية والاخروية النافعة استناداً الى الاعراف والتقاليد النافعة في الدنيا والاخرة ، 

 سامية تجاه المراة وبين ممارسات المجتمعات الاسلامية لتلك القيم.كما يجب التفريق بين قيم الاسلام ال

ضرورة فسح المجال لتجديد النظر في قضايا المرأة التي لم يرد فيها نصوص قطعية ، والابتعاد عن القطيع فيما يقطع  -1

ل المختلف خالفين في المسائفيه الشرع ، كما يجب الالتزام بمبدأ احترام الرأي الاخر ، وعدم مصادرته ، والانكار على الم

 فيها من قضايا المرأة.

الشرعية ، في حماية المجتمع من تبعات القرارات المتعلقة بالقيم  ميجب على اهل العلم عدم التخلي عن مسؤوليته -5

 الاجتماعية ، كذلك المتعلقة بأدوار كل رجل ومرأة في الحياة ، او المتعلقة بالأسرة والعفة ونحوها.

هناك العديد من الامور الاساسية التي ينبغي للمراة معرفتها واهم المعارف الاساسية كالعقائد والفقه والاخلاق ، وأساليب  -2

 التصرف العائلي والخدمات التي توفر تحقيق لرفاهية .

من اظهر ما و  يجب على المراة المسلمة عدم التفريط في الالتزام بتعاليم الشرع المطهر واحكامه تحت ضغوط الواقع  -1

 يخصها في ذلك ،الالتزام بالحجاب الشرعي ،فعليها تلقي هذه الفريضة بالقبول والاعتزاز بها .

 المصـــــــــــــــــــــــــادر

 .23-02، ص2202الطوفي، عبد الرحمن  ، تاصيل معنى حقوق المراة ، 
 . 24 -05، 2220، اسليمان ، سمر حسن، تعريف حقوق المراة في الاسلام لغة واصطلاح  .0
 .15، 2205محمد، منال، حقوق المرأة في الاسلام،  .2
 .41، 2205ابو الحسن، منار ،تعريف الاسلام ،  .4
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 . 45-22، ص2205ابو حسن، فداء ، تعريف الاسلام ،  .1
 .011-012، 2222طالبي، سرور، حقوق المراة في الدول العربية خلال اصلاحات ،  .5
 .52، 2201 سوسي ، رائد، المراة في الحضارات ، .2
 024م ، 2202القحطاني، مسفر بن علي، حقوق المرأة في ظل المتغيرات،  .1
 .01، ص2201الرماني، تغريب المرأة المسلمة،  .2
 025/ 5تفسير الطبري  403/ 1تفسير الطبري،  .3

 .003ص -2205العزاز، ماذا بعد سقوط المرأة البدوية،  .02
 .02، 2202حسين، فضل الله محمد ، دنيا المرأة،  .00
 .121/ 4ه الترمذي وقال انه حديث صحيح روا  .02
 .4/151رواه الترمذي وقال حديث صحيح  .04
 ،125/ 1، مغني المحتاج 242/ 2، حاشية الدسوقي ، 4/102انظر فتح القدير  .01
 .2/142احكام الجهاص  .05
 (.1214م )5/0311رواه البخاري  .02
 .0/222ورواه ابن ماجه  2/22رواه النسائي  .01
 .21-01، 0321حقوق النساء في الاسلام ،  رشيدة سيد محمد ، .02
 232-2/322رواه مسلم  .03
 (.2012)2/215رواه ابو داود في سنته  .22
 .05/2/0322جريره القيس ،  .20
 .5- 22، العدد0332جريدة الراي ، لعام  .22
 .05، 0322رضا، محمد رشيد ، حقوق المرأة في الاسلام ،  .24
 .05، 0322رضا، محمد رشيد ، حقوق المراة في الاسلام ، .21
 .0111/ 4رواه مسلم  .25
 (.2124) 21/ 4رواه ابو داود في سنه  .22
شحاته ، حسين حسين، الحقوق الاقتصادية للمراة في الاسلام ، سلسلة بحوث في الفكر الاقتصادي  .21

 .22-01م ،2202الاسلامي، 
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 رواة حديث الغدير من الصحابة
 
 

 حسن عبد علي الغرباوي            م. م .صباح خضير عباس الفارس د .أسماء م.
 كلية الامام الكاظم )ع( /اقسام النجف الاشرف             مديرية تربية واسط                                 

 العراقجمهورية 

 
 
 

 المقدمة:
بي محمد الن( تناولت فيها حادثة الغدير, والتي حصلت بعد رجوع رواة حديث الغدير من الصحابة جاء عنوان بحثي)

 وتنصيب الامام علي )عليه )صل الله عليه وسلم( من حجة الوداع , حيث جاء الامر الالهي بتبليغ الامامة الالهية,
تاريخية, الوهذه الواقعة السلام( بشكل رسمي خليفة لرسول الله )ص(, وعلى مرأى ومسمع جمعٍ غفير من المسلمين. 

 ةالإسلاميولها مساس مباشر بحاضر الامة كما لا يخفى, لها دلالة مهمة جدا؛ ل انها تعالج مسألة حساسة وخطيرة, 
  ومستقبلها, وهي مسالة الامامة ,والتي تكونت من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة وتوصيات.

تعريف الغدير وبعض المفردات بحث و اهداف البحث واهميته كما تضمن منهجية التناولت في الفصل الاول   
واعطاء تصوير مختصر لواقعة الغدير ودلالتها على الامامة ,التي تعد ركنا اساسياً في الكيان التشريعي  المرتبطة به,

 عند جميع المسلمين, كما قمت بتوثيق حادثة الغدير من الناحية الزمانية والمكانية.
روات الحديث عن واقعة الغدير عند الشيعة ,بينت فيه حديث الغدير ول عن , تناولت مبحثين الااما الفصل الثاني   

فخرّجت حديث الغدير وخطبته من الكتب الحديثية للشيعة, واشرت الى بعض  وخطبته عند محدثي الطائفة الشيعية,
مي الشيعة تكلالابحاث ,وتطرقت الى موضوع حديث الغدير واهل البيت)عليهم السلام( ونقلت مواقف واحاديث بعص م

في خصوص هذا الحدث, واشرت الى بض اقوالهم واستدلالاتهم به على الامامة والخلافة ,كما تحدثت عن الغدير عند 
فقهاء الشيعة, وبينت في بعض الشواهد الدالة على استناد الفقهاء الى حديث الغدير في بعض المسائل الفرعية في 

 .الفقه, مما يدل على صحته واعتباره عندهم
واما المبحث الثاني فخصصته لبحث حديث الغدير عند روات اهل السنة ,نقلت فيها اقوال علماء اهل السنة واحكامهم 

على سند الحديث ,وبينت ان حديث الغدير من الاحاديث المتفق على صحتها وصدورها من النبي محمد)ص( . 
 م فيه. ورأيهم في معنى كلمة )مولى( في هذا الحديث وهي المفردة الاه

 استنتجت الباحثتان ان:وقد 
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ورود حديث الغدير وخطبته بطرق واسانيد كثيرة في كتب اهل السنة , وفي مصاد متعدد ,واخرجه كبار الحفاظ 
 والعلماء في مؤلفاتهم.

 هناك عدد من كبار علماء اهل السنة قد فهموا من حديث الغدير انه يدل على الامامة والخلافة.
 هناك شواهد وقرائن داخلية وخارجية تحدد دلالة حديث الغدير في تعيين الامام علي )ع( خليفة واماما للمسلمين .  
لقد حظي حديث الغدير بمكانة مرموقة في الفكر الاسلامي ,فلا زال محط انظار الباحثين والعلماء الذين افردوا له 

 بحوثا ودراسات متميزة .
بالتحلي بالموضوعية والحيادية في المسائل الخلافية لواقعة الغدير )تنصيب الولاية لأمير كما يوصي الباحثان     

المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام( وان يتجرد عن الافكار المسبقة والمتبنيات القبلية, وان لا يكون اسير لآراء 
بار ط البحث والتحليل ,وينبغي ان يأخذ بعين الاعتالعلماء والباحثين المتقدمين من دون ان يضع تلك الواقعة على بسا

 ما توصل اليه العلماء والباحثون من اراء وافكار معاصرة, حتى تكون نتائج بحثه موضوعية .
 
 

 الفصل الاول
 -اهداف البحث واهمته :

يث ئدي , حلا شك ان واقعة مثل واقعة الغدير تحظى من الاهمية بأبعاد كثيرة خصوصا على مستوى الخلاف العقا
كما سوف نبين في المباحث الاتية ان الواقعة تمثل عند طائفة الشيعة دليلا رئيسا من ادلة ثبوت الامامة بالمعنى 
الشيعي , وبلا الشك فهي مفصل اساس الخلاف الشيعي السني ,مع العلم ان واقعة الغدير ومنذ العصور الاولى 

د توسع النزاع والخلاف من خلاف بدائي بسيط الى خلاف له حيثيات للإسلام كانت مثارا للنزاع  بين المسلمين ,وق
 كثيرة ,فكثر السجال حوله وما تبعه من نتائج ,ربما وصل في بعض الاحيان الى ان ساهم في حراب طائفي . 

ة عومن هنا يكتسب البحث عن اهمية هذا الموضوع اهمية كبيرة ؛ ومن خلال جمع الوثائق التي من شأنها دعم واق   
الغدير على الصعيد التاريخي ,  كما من شأنه ايضا ان يرسخ المدلول المعنوي للحادثة ,وليس ذلك انطلاقا من توجه 

مذهبي يسعى الى تعزيز عقائده ومبانيه الفكرية التي يؤمن بها بل سعيا الى كشف الحقيقة بكل ابعادها بروح تتسم 
 بالحيادية والموضوعية والانصاف قدر المستطاع.

 منهجية البحث :
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي حيث التتبع الدقيق لما يصلح ان يكون وثيقة تدعم تأصيل الحادثة على المستوى   

التاريخي والدلالي, كما وظف الباحث ايضا المنهج الوصفي ؛ وهو عادة ما يكون مستندا الى الوصف الدقيق لشئ فرغ 
 عن وجوده وتحققه .
 : تعريف المصطلحات

 غدير خم : -اولاً 
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( انظر :لسان 0). الغدير هو :المنخفض الطبيعي من الارض, يجتمع فيه ماء المطر او ماء السيل ,ولا يبقى الا القيظ
 العرب وتاج العروس ومحيط المحيط والمعجم الوسيط, مادة: غدر//// 

 بضم اولية, غُدر, بضم اوله وسكون ثانيه, وأغَدرة, وغُدران. ويجمع على غُدُر,
 وعلّلوا تسمية المنخفض الذي يجتمع فيه الماء غديرًا بـ:

 انه اسم مفعول لمغادرة السّيل عندما يملأ المنخفض بالماء يغادره: بمعنى يتركه بمائه. 
( تاج 2)لأنه يخوف وراده فينضب عنهم, ويغدر بأهله , فينقطع عند شدّة الحاجة اليه"  انه اسم فاعل " من الغَدر ؛

 العروس ,مادة: غدر.
 وسبب تسمية الموقع بالغدير لأنه منخفض الوادي.

اما )خم( فنقل ياقوت عن الزّمحشري انه قال : " خم: اسم رجل صباغ ,اضيف اليه الغدير الذي بين مكة والمدينة 
 .2/423( معجم البلدان ,ياقوت الحموي 4)بالجحفة "

 ثم نقل عن صاحب )المشارق( انه قال : " ان خّماً اسم غيضة هناك, وبها غدير نسب اليها"
ير خم على ثلاثة اميال من الجحفة, يسرة عن طريق ,وهذا الغدير \والتعليل نفسه نجده عند البكري ,فقد قال : " وغد

  2/422( معجم ما استعجم, البكري 0)"تف ,وهو الغيضة التي تسمى خم تصبّ فيه عين, وحوله شجر كثير مل
 تحديد الموقع جغرافياً:

 نصّ غير واحد من اللغويين والجغرافيين والمؤرخين على ان موقع غدير خم بين مكة والمدينة .
 مادة خم ( : وخم : غدير معروف بين مكة والمدينة. –ففي) لسان العرب 

 مادة خم ( : غدير خم : موضع بين مكة والمدينة. -لابن الاثير وفي ) النهاية
 2/422( معجم البلدان 2)وفي )معجم البلدان( : وقال الحازمي: خم : واد بين مكة والمدينة.

 ويبدو انه لا خلاف بينهم في ان موضع غدير خم بين مكة والمدينة.
 وصف الموقع تاريخياً 

 ن واضحة المعالم, متكاملة الابعاد ,لموضع غدير خم ,فذكر انه يضم المعالم الاتية:احتفظ لنا التاريخ بصورة تكاد تكو 
 العين

ظر : ) ( وان.مادة :خم( : قال ابن الاثير: هو موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك  –) ففي لسان العرب  
ه( البداية والنهاية,تحقيق: علي شيري, الناشر: دار احياء 111القريشي)تالنهاية, مادة: خم//// ابن كثير ,ابو الفداء اسماعيل بن عمر 

 ه.0122بيروت, -التراث العربي
// الحموي ,ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله )ت  2/423.) ( معجم البلدان وفي )معجم البلدان( : وخم : موضع تصب فيه عين

 ه.0433بيروت  -(معجم البلدان ,الناشر: دار احياء التراث العربي222
) ( معجم ما استعجم               وفي) معجم ما استعجم(و ) روض المعطار( : وهذا الغدير تصب فيه عين. 

 .052, والروض المعطار  2/422
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 تقع هذه العين في الشمال الغربي للموقع  كما سيتضح لنا هذا من ذكر المعالم
 الاخرى  

 الغدير
 ة , كما واضح من النصوص المنقولة المتقدمة.وهو الذي تصب فيه العين المذكور 

 الشجر
// شرف الدين  51) ( المراجعات , المراجعة ففي حديث الطبراني : ان رسول الله )ص( خطب بغدير خم تحت شجرات 

 وفي حديث الحاكم  : لما رجع الرسوله . 2,0122ه(,المراجعات,تحقيق:حسين الراضي,ط0411,عبد الحسين بن يوسف )
وفي حديث الامام احمد : ظلل لرسول الله)ص( ) ( م . ن   حجة الوداع , ونزل غدير  خم امر بدوحات فقممن )ص( من

 ) ( م . ن بثوب على شجرة سمرة من الشمس 

 الغيضة 
 وهي الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف ,وتجمع على: غياض واغياض.

///البكري الاندلسي,ابو عبيد 422/ 2) ( معجم ما استعجم .ما استعجم(  وموقعها حول الغدير كما ذكر البكري في) معجم
 ه4,0124بيروت,ط -ه(,معجم ما استعجم,تدقيق وضبط: مصطفى السقا ,الناشر : عالم الكتب121عبدالله بن عبد العزيز )ت

    ثانياً : حجة الوداع:
وكانت في السنة العاشرة من الهجرة. وهي أول سنة وهي آخر حجة يحجها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله،     

تتحقق فيها الولاية الكاملة على الحج للرسول وللمسلمين. وهي أول سنة يخلص فيها الحج للأمة الإسلامية فلا يشركهم 
نفوذه وسلطانه على معظم أطراف الجزيرة العربية. وهي أول سنة يتم فيها  فيه مشرك. وهي أول سنة يبسط الإسلام

 الحج كله على الصورة الصحيحة، فلم يطف بالبيت عريان... ولم تتميز فيه فئة على سائر الناس، ولم تتبع فيه
يه وآله. وهي الله عل الأهواء، ولم تسيطر الخرافات، وانفرد فيه الإسلام بالتشريع للحج من خلال الرسول الأعظم صلى

الحاج، وهي آخر سنة كذلك. وفي هذه المناسبة رأى عشرات  أول سنة يكون فيها الرسول صلى الله عليه وآله أمير
فارس حسون  (0).الآلاف من أطراف الجزيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع صوته وأنعم بمحضره المبارك الميمون 

 141,ص1كريم : الروض النضير في معنى حديث الغدير,ف
 
 ثالثا : الولاية :عند الشيعة تعرف 

الولاية في اصطلاح الشيعة بمعنى القومية وحق التصرف للمعصومين)عليهم السلام( في حق الخلق بتخويل من قبل 
 (.1ه تكوينية وزيدت اليها الولاية السياسية )يالله تعالى وتنقسم الولاية الى ولاية تشريعية وولا

                                                             
 هـ، الولاية في القران ،نشر اسراء شمسي.1387جوادي املي ، - 1



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

231  

 

سس ن يشاء من عباده ،وبناء على المعتقدات والاوقد حصر القران الكريم حق الولاية بالله تعالى وهو يمنحه ويهبه لم
 الدينية فان الله تعالى قد منح الانبياء والائمه والفقهاء هذا النوع من الولاية وجواز التصرف بحسبه.

هذا مع ان الولاية التشريعية هي من مختصاته تعالى منحها للنبي محمد)ص( دون غيره من الانبياء عليهم السلام 
 في حجية كلام هذا الولي ولزوم طاعته.  ةالائمه لهم حق في هذا التشريع ام لا واهم مميزات الولايواختلف في ان 
 المبحث الاول –الفصل الثاني 

 الولاية في الاسلام
كل الدلائل توضح أن المقصود من كلمة مولى وولي في الحديث، هو الخليفة والقائد للأمة الإسلامية، ولا يمكن أن  

 معنى آخر.. وإليك الدليل:ينسجم مع 
علمنا مما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخشى من طرح حديث الغدير... ولم يفعل ذلك إلا بعد أن  - 0 

فهل يمكننا إذن أن نقول إن المقصود من حديث الغدير ( 11)صورد إليه الأمر الصريح وباللهجة الشديدة كما عرفت.
ي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام؟ وإن كان هذا هو القصد والهدف فما هو المبرر هو تذكير الناس بصداقة النب

بهذا...؟ ولماذا يهدد هذا وحدة المسلمين وأخوتهم...؟ ثم هل تستحق مسألة الصداقة بينهما  للخشية من الإفصاح
من جهة... ورمضاء الهجير صلوات الله عليهما أن يحشر الحجيج في بقعة من الأرض جرداء...؟ تكويهم الشمس 

 (0من جهة أخرى فيضطر أحدهم أن يضع طرفا من ثوبه تحت رجليه... والآخر فوق رأسه كما يحدثنا التاريخ؟ )
إن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه أخذ من المسلمين الاعتراف بأنه أولى بهم  - 2 

على أن الولاية التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام هي عين الولاية من أنفسهم، وهذا يدل بوضوح 
التي هي له صلى الله عليه وآله. وهذه الولاية ليست صداقة أو محبة، بل هي ولاية عامة وقيادة مطلقة... وإن كانت 

 تتضمن المحبة والعطف فهو صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم.
إن حسان بن ثابت قد نظم واقعة الغدير شعرا بإجازة النبي صلى الله عليه وآله، وقد انتشر ذلك الشعر وشاع  - 4

برضى النبي صلى الله عليه وآله وعلمه... وقد ورد في شعر حسان تصريح بالخلافة والإمامة... ومع ذلك لم يعترض 
ت في تفسير كلمة مولى ... بل إن الجميع استحسنوا عليه معترض من ذلك الجمع الغفير، قائلا له: إنك قد أخطأ

فقال له قم يا علي فإنني  رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت ( 12)ص شعره ومدحوه، وإليك بعض شعر حسان:
( لقد فسر حسان قول النبي صلى الله عليه وآله بأنه نص على الإمام 0فكونوا له أتباع صدق مواليا ) مولاه,مولاه فهذا 

 بالخلافة ولم يعترض عليه أحد مما يدل على أن الجميع قد فهموا نفس ما فهمه حسان وما نفهمه نحن الآن.
إن النبي صلى الله عليه وآله بعد الانتهاء من الخطبة الشهيرة أمر أن تنصب خيمة يجلس فيها الإمام علي عليه  - 1 

منين ، ليه وآله أن يهنئوه ويبايعوه ويسلموا عليه بإمرة المؤ السلام للتهنئة، وأمر المسلمين حتى نساءه هو صلى الله ع
 ومن البديهي أن هذه المراسم لا تنسجم إلا مع الولاية والخلافة.

 (.4قال النبي صلى الله عليه وآله: هنئوني هنئوني، إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص أهل بيتي بالإمامة ) - 5 
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 2أحمد بن حنبل.  - 0  اه طائفة كثيرة من علماء الفريقين، وبألفاظ متقاربة، منهم:لأهمية الحديث الفائقة فقد رو  - 2 
ابن  - 3الطحاوي.  - 2الترمذي.  - 1الطبري.  - 2أبو يعلى.  - 5الشيباني.  - 1النسائي.  - 4ابن ماجة.  -

 011الطبراني. - 02أبو حاتم.  - 00العنبري.  - 02( 13)ص عقدة.
أبو نعيم.  - 03الثعلبي.  - 02الحاكم.  - 01الذهبي.  - 02الدارقطني.  - 05بن بطة. ا - 01القطيعي.  - 04
 22الحسكاني.  - 25ابن المغازلي.  - 21السجستاني.  - 24الخطيب.  - 22البيهقي.  - 20ابن السمان.  - 22
ابن  - 42. الملا - 40البيضاوي.  - 42الخوارزمي.  - 23السمعاني.  - 22الخلعي.  - 21العاصمي.  -

 - 42قزاوغلي.  - 41ضياء الدين.  - 42ابن الأثير.  - 45أبو الفرج.  - 41أبو موسى.  - 44عساكر. 
ولي  - 11الإيجي.  - 14الحمويني.  - 12الوصابي.  - 10محب الدين.  - 12التفتازاني.  - 43الگنجي. 

 50المقريزي.  - 52الجزري.  - 13ين. شهاب الد - 12الشريف.  - 11ابن كثير.  - 12الزرندي.  - 15الدين. 
 - 51السمهودي.  - 52أصيل الدين.  - 55ابن حجر.  - 51الميبدي.  - 54الهيثمي.  - 52ابن الصباغ.  -

 السهارنيوري. - 22الحلبي.  - 20السيوطي.  - 22الشيخاني.  - 53البدخشي.  - 52كمال الدين. 
لي عليه السلام بقوله: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر دعاء النبي صلى الله عليه وآله في حق ع - 1 

من نصره، واخذل من خذله يدل على أن الأمر الذي بلغه في حق علي يحتاج إلى النصر والموالاة له، وأنه سيكون له 
 أعداء وخاذلون، ويدل أيضا على عصمته، وأنه لا يقدم على أمر إلا في رضا الله تعالى.

صلى الله عليه وآله: إنه يوشك أن أدعى فأجيب يدل على مخافته من ترك أمر مهم يجب عليه تبليغه قبل  قوله - 2 
 ارتحاله، وليس هو إلا ولاية علي.

قوله صلى الله عليه وآله بعد التبليغ: فليبلغ الحاضر الغائب يدل على اهتمامه الشديد في إيصال هذا الموضوع  - 3 
 (22)ص إلى جميع المسلمين.

وقوله صلى الله عليه وآله بعد التبليغ أيضا: اللهم أنت شهيد عليهم أني قد بلغت ونصحت يدل على أنه قد بلغ  - 02
أمرا جليلا عظيما وأداه إلى الناس، وأتم الحجة عليهم، وأفرغ ذمته بأدائه. وهكذا يرى القارئ العزيز أن هذه الشواهد 

 .توضح حديث الغدير ولا تبقي فيه أي إبهام
 

 

 المبحث الثاني –الفصل الثاني 
 24نظرة في بعض المصادر السنية ص
 اهل السنةروات الحديث عن واقعة الغدير عند 

لم يعهد أئمة الحديث، كما لم يألف الحفاظ على اختلاف طبقاتهم على امتداد التاريخ والزمان... واحدا من الصحابة 
جاءت وتضافرت بحقه من المناقب والفضائل، ما جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله في حق ربيب معدن 

قد فته الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فالرسالة... ونفس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وخلي
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وردت في حقه من الأحاديث التي لا يمكن ضمها وجمعها، في أسفار ومجلدات ودورات وإن تصدى البعض من 
الحفاظ والرواة إلى جمعها وتدوينها عبر التاريخ، بيد أنهم لم يأتوا بها بصورة كاملة ومستوعبة وجامعة من كافة 

لنواحي، لذلك نجد في كل كتاب وسفر شطرا من مناقبه، ونتفا من فضائله الجمة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل ا
على أن أئمة الحديث لم يتمكنوا من استيعاب جميع مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأن جمعها وتدوينها في 

د البحث والتحقيق والتتبع. وكيف يمكن وقد قال مجاهد بن جبير الواقع خارج عن حدود إمكانياتهم العلمية، وعن صعي
فيه: إن لعلي عليه السلام سبعين منقبة ما كانت لأحد من أصحاب النبي  -من كبار التابعين وعلماء المفسرين  -

 .01/  0( شواهد التنزيل:  0)مثلها، وما من شيء من مناقبهم إلا وقد شاركهم فيها. ( 21)ص 

وقال سليمان بن طرخان التيمي العابد: كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام عشرون ومائة منقبة لم يشترك معه فيها  
وقال أبو الطفيل   .01/  0( شواهد التنزيل: 2)أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، وقد اشترك في مناقب الناس. 

: لقد سبق لعلي بن أبي طالب عليه السلام من المناقب ما لو -له نقلا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآ -
( من مجلدات علي بن أبي 0021، ابن عساكر الحديث )02/  0( شواهد التنزيل: 4)أن واحدة قسمت بين الخلق وسعهم خيرا. 

 طالب عليه السلام .
من الفضائل أكثر مما جاء لعلي بن وقال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 

، وفيه: وكذا قال 443/  1، تهذيب التهذيب: 021/  4، مستدرك الصحيحين: 02/  0( شواهد التنزيل: 1) أبي طالب عليه السلام.
 . )*(22النسائي وغيره، نظم درر السمطين: 

 
 

ن ؤمنين عليه السلام، ولذلك اندفع ابإلى غير هذا من أقوال الصحابة والتابعين والسلف في كثرة خصائص أمير الم
أبي الحديد المعتزلي الحنفي في مقدمة شرحه، يقول بصراحة وبملء فمه: فأما فضائله عليه السلام فإنها قد بلغت من 

العظم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغا، يسمج معه التعرض لذكرها، والتصدي لتفصيلها، فصارت كما قال أبو 
وزير المتوكل والمعتمد : رأيتني فيما أتعاطى من وصف فضلك كالمخبر عن  -الله بن يحيى بن خاقان  العيناء لعبيد

حيث انتهى بي القول منسوب ( 25) صضوء النهار الباهر، والقمر الزاهر،الذي لا يخفى على الناظر, فأيقنت اني
ووكلت الأخبار عنك إلى علم الناس بك. إلى العجز، مقصر عن الغاية، فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك، 

وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جحد مناقبه، ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنه 
استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره، والتحريض عليه، 

( قال الرهني: لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منابر 0) الب له، ولعنوه على جميع المنابرووضع المعايب والمث
الشرق والغرب، ولم يلعن على منابر سجستان إلا مرة، وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله صلى الله عليه وآله على 

  .030/  4. معجم البلدان: -نة مكة والمدي -منبرهم، وهو يلعن على منابر الحرمين 
، وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم، وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا، حتى حظروا أن 

يسمى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعة وسموا، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم تضوع نشره، 
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( شرح ابن أبي 2) وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة... إلخ  وكالشمس لا تستر بالراح،
 . )*(02/  0الحديد: 

أنهم إذا رأوا حديثا كثرت طرقه وتوفرت أسانيده وتنوعت  -خاصة القدامى منهم  -. لقد اعتاد المحدثون والحفاظ 
، تقاربة أفردوه بالجمع والتأليف، ودونوه في جزء يخصهوتجمعت لديهم وفرة من الطرق والروايات بألفاظ مختلفة أو م

مثل: حديث رد الشمس وحديث الطير ، ومن ذلك حديث الغدير وهو أولاها بذلك وأكثرها إسنادا وطرقا، وعليه الاتفاق، 
             بل الإجماع، فإن من لم يحدث أو من لم ينقل عنه الحديث من الصحابة لا يعني أنه ينكره، ومن كان يتضايق من

لى سريعة ع كما سيتضح وهذا عرض متواضع ونظرة  -ذكر هذا الحديث لا يعني أنه يشكك به حقيقة ( 22ص )
المتوفرة الحاضرة بين أيدينا لنكون صورة عن مدى تواتر هذا الحديث، وهذه  -غير الشيعية  -بعض المصادر 

 الحادثة، ومدى اهتمام المسلمين بها على طول التاريخ:
 هـ(. عن البراء بن عازب.  421الابانة: للحافظ أبي عبد الله بن بطة الحنبلي، المتوفى سنة )  

 هـ(. 0022الأبحاث المسددة في الفنون المتعددة: لضياء الدين صالح بن مهدي المقبلي، المتوفى سنة )
 إبطال الباطل: لأبي الخير فضل الله بن روزبهان الشيرازي الشافعي.

هـ( أو  112هـ( أو ) 142الآثار الباقية عن القرون الخالية: لأبي ريحان محمد بن أحمد البيروني، المتوفى سنة ) 
 . 441هـ(: ص  152)
. عن حذيفة بن أسيد أبي 022هـ(: ص  0203أخبار الدول وآثار الأول: لابن سنان القرماني، المتوفى سنة ) 

 سريحة. 
له: للشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصفهاني )على ما في أخلاق النبي صلى الله عليه وآ

كتاب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ محمد المقري الكاشاني(. بإسناده عن حذيفة بن أسيد، قال: قال رسول 
رسول  م: لست مولاي، إنما مولايالله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه وأن أسامة قال لعلي عليه السلا

 21الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه . ص
الأربعين: للشيخ المحدث الحافظ أسعد بن إبراهيم بن الحسين بن علي الأردبيلي )الأربلي  خ ل(  كما في كتاب 

بن الحسن المقري الكاشاني، وهو كتاب نفيس جمع فيه مؤلفه أربعمائة حديث المناقب للشيخ محمد بن علي بن حيدر 
ه عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن النبي صلى الله علي وبالإسنادفي مناقب علي عليه السلام . قال أسعد ما لفظه: 

ا يوم الخميس، فدعا علي وآله دعا الناس إلى علي عليه السلام في غدير خم وأمر بما تحت الشجرة من الشوك، وذلك
عليه السلام فأخذ بعضديه، فرفعهما إلى أن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين 

وإتمام النعمة، ورضاء الرب برسالتي، وبولاية علي بن أبي طالب من بعدي ، ثم قال صلى الله عليه وآله: من كنت 
لهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله ، ثم نقل أبياتا لحسان مولاه فهذا علي مولاه، ال

 بن ثابت.



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

235  

 

الأربعين: للشيخ شمس الدين محمد الحنفي )على ما في الأربعين للشيخ أبي الفتوح علي بن مرتضى بن محبوب 
 س الدين محمد الحنفي )الحديث(. اليزدي( قال ما لفظه: الحديث الرابع  ما أخرجه العالم الثقة الشيخ شم

 510الأربعين الطوال: لعلي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المتوفى سنة                  )
 22هـ(.ص

 
 
 
 

 الخاتمة والاستنتاجات
 لوداع.ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة بعد عودة النبي من حجة ا -02واقعة الغدير خم حدثت في يوم الخميس 

 موقع الحدث بين مكة والمدينة.
واقعة الغدير هي الواقعة التي بلغ فيها  النبي )ص( امر الله تعالى بتنصيب الامام علي )ع( اماما وخليفة للمسلمين 

 بعد النبي محمد )ص(.
 متعددة. ضيعاهتم ائمة اهل البيت )عليهم السلام(بحديث الغدير اهتماما كبيرا, واحتجوا به على مخالفيهم في موا

استدل متكلمو الشيعة من المتقدمين والمتاخرين بحديث الغدير على امامة علي )ع( بل وافردوا له كتابا ورسائل 
 مستقلة.

ورود حديث الغدير وخطبته بطرق واسانيد متكثرة في كتب اهل السنة ,وفي مصاد متعدد ,واخرجه كبار الحفاظ 
 والعلماء في مؤلفاتهم.

 كبار علماء اهل السنة قد فهموا من حديث الغدير انه يدل على الامامة والخلافة.هناك عدد من 
 هناك شواهد وقرائن داخلية وخارجية تحدد دلالة حديث الغدير في تعيين الامام علي )ع( خليفة واماما للمسلمين .  

حثين والعلماء الذين افردوا له لقد حظي حديث الغدير بمكانة مرموقة في الفكر الاسلامي ,فلا زال محط انظار البا
 بحوثا ودراسات متميزة .

 التوصيات
يوصي الباحث بالتحلي بالموضوعية والحيادية في المسائل الخلافية لواقعة الغدير )تنصيب الولاية لأمير المؤمنين 

راء العلماء ن اسير لآعلي ابن ابي طالب عليه السلام( وان يتجرد عن الافكار المسبقة والمتبنيات القبلية, وان لا يكو 
والباحثين المتقدمين من دون ان يضع تلك الواقعة على بساط البحث والتحليل ,وينبغي ان يأخذ بعين الاعتبار ما 

 توصل اليه العلماء والباحثون من اراء وافكار معاصرة, حتى تكون نتائج بحثه موضوعية .
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 المصادر 

 القرآن الكريم
, 0اقعة الغدير خم/ دراسة توثيقية, مؤسسة ولي العصر )عج( للدراسات الاسلامية ,طمحمد الحسيني القزويني : و 

 م.2204 -هـ 0141
 هـ، الولايه في القران ،نشر اسراء شمسي.0421جوادي املي ،
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 حتمالية في صحة وضعف الحديث النبوي النسبية والإ
 

 

 

 م.د. مصدق امين عطية الدوري

 المديرية العامة لتربية صلاح الدي - وزارة التربية

 العراق
 

 

 

 المقدمة :

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد:

كلنا يسمع هذا حديث صحيح  وذاك حديث ضعيف، فما هي العلاقة بين المسميين وهل هناك احتمالية أن يكون أحدهما 
 يحل محل الآخر

وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من عرض تاريخي لنشأة وتطور المصطلح، ومن خلاله يعرف حال كل مسمى منهما 
 والعلاقة والاحتمالية بينهما .

 العرض

فلما نقل الرواة الحديث حفظاً قبل الشروع بتدوينه كان الاعتماد على الحفظ السمة الغالبة على الموضوع، ومن هنا بدأ 
يات على أساس قوة حفظ الراوي للحديث وإمكانية أدائه على الوجه الأمثل من غير إضافة ولا نقص، ولا تمحيص الروا

تغيير للمعنى الوارد للألفاظ في الحديث النبوي، ولما كانت قوة الحفظ متفاوتة نسبياً أدى هذا الأمر بدوره إلى احتمالية 
نية وآفات صحية تجعل الإنسان عرضة للنسيان ما لم يكن الضعف، ولا سيما ما يطرأ على قوة الحفظ من عوامل زم

 الشخص مداوم على مراجعة ومدارسة الحديث بين الحين والآخر .

ومن هنا بدأ انتباه المحدثين إلى إشكالية عدم ضبط الرواية من قبل بعض المحدثين ولذلك تمكنوا من وضع درجات 
ح والتعديل، وإن كان هذا المسمى هو واسع النطاق ويأخذنا يعرف من خلالها قوة حفظ الشخص، وهو المسمى بالجر 
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بعيداً في تشعباته إلا أن موضوعنا يقتصر على جانب واحد وهو قوة الحفظ والإتقان؛ لأن الأداء بالطريقة المثلى للحديث 
 هي إحدى أهم الأسباب التي تجعل الحديث صحيحاً.

لخروج بمسمى حديث صحيح ومن هذه الصفات التي يتصف بها ثم اشترطوا أن لا بد للراوي أن يتصف بعدة صفات ل
الراوي أن يكون "ثقة" ، ويقصد به أنه يتصف بالعدالة والضبط، فالعدالة أن لا يكون مجروحاً بما يطرح روايته مثل 

لحميدة، ا الكذب، وسلامته من خوارم المروءة، والتصابي، والملهيات كالتسكع والثرثرة، والمجون وغيرها من الصفات غير
 والضبط قد تكلمنا عنه، فلا داعي لتكراره.

 ثم وجدوا بعض الرواة من روى أحاديث عن أشخاص لم يلتقوا بهم فسمي الانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس.

فالانقطاع هو سقوط راوٍ واحد من سند الحديث، والإعضال سقوط راويان منه، والإرسال سقوط راوٍ واحد من جهة 
، والإرسال الخفي رواية من عاصره ولم يلقه، والتدليس رواية من لقيه ما لم يسمع منه موهماً أنه سمعه منه ، الصحابة

 فاشترطوا اتصال السند، وأن يتصف الجميع بصفة التوثيق.

ثم وجدوا بعض الرواة من خالف من هو أوثق منه بالرواية، فجاء أحدهم بما هو معروف من الحديث وله أصل من 
آن الكريم والسنة النبوية المطهر، وجاء الآخر بما هو ليس بمعروف ولا أصل له منها كأن يتكلم أحد بعدد الصلواة القر 

 خمس ويأتي آخر فيقول أربعة، فخالف الأخير الأول،  فسميت الرواية بالشاذة، والمنكرة.

 منهم. فالشذوذ مخالفة راوٍ ثقة لمن هو أوثق منه، سواء أكان ذلك مفرداً أم جماعة

 والنكارة هو مخالفة الضعيف من هو ثقة سواء أكان ذلك فرداً أو جماعة.

ثم وجدوا عللًا قادحة في صحة الحديث وهو ما يخفى على الشخص من أمر هذا الحدث كأن يروي عن مستقبل أو 
 حرفة ليرفع من شأنها ..الخ. فسميت بالعلل.

إسناده برواية العدل الضابط من مثله إلى منتهاه من غير شذوذ  فاستقر الحال على أن الحديث الصحيح هو : ما اتصل
 ولا علة.

 فتحصل من هذا التعريف خمسة شروط، وهي:

 اتصال السند ليخرج الانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس. .0
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 العدالة ليخرج منه من هو ليس بعدل. .2
 الضبط ليخرج منه من خف ضبطه. .4
 خلو الرواية من الشذوذ والنكارة. .1
 خلوها من العلة القادحة.  .5

ولما كان شرط الضبط هو إحدى أهم أسباب صحة الحديث، وإن تفاوته يعد خللًا بالرواية، وإن كان الراوي يتصف 
بالصلاح، والتقوى، والورع، والعبادة إلا أنه لا يستطيع ضبط روايته )أي أن ذاكرته لا تسعفه( من هنا يبدأ يدب الضعف 

 إلى الرواية .

 فالقدامى من المحدثين قسموا الحديث إلى: مقبول، ومردود.

 والمتأخرين قسموا الرواية إلى:

 المقبول ويشمل: الصحيح، والحسن وهو من خف ضبطه قليلًا.

 والمردود وهو يشمل: الضعيف: وهو من خف ضبطه كثيراً، والموضوع : وهو ومن تعمد الكذب فرواه أحاديث موضوعة.

ي متوفراً لكن ضبطه يقل أو يزداد طالبوا أن يكون كل من هذا شأنه أن يكون له معضد بمثله من ولما كان صدق الراو 
الرواة ليرتقي الحديث إلى المقبول فكلما كان المعضد أكثر قوة بضبط الرواية كان ارتقاء الحديث إلى الصحة أقرب، 

تحسين أقرب، فإن كان إلى الخطأ والوهم صار وكلما كان ضبط الرواية أقل مما ينبغي أن يكون كحد أدني صار إلى ال
 محتملًا، فإن كان كثير الخطأ والوهم يبقى على الضعف فلا يرتقي إلى ما هو مقبول.

 ولذلك كان التفرد أو التعضيد سبباً في نسبة قبول الحديث ورده.  

 بالعكس.   فالحديث كلما كثرت أسانيده وتعددت طرقه كان الاطمئنان إلى كونه صحيحاً، والعكس 

 ومن هنا بدأ مصطلح الشاهد والمتابعة والاعتبار.

 فمن كان من الثقات فهو معتبر.

 ومن كان من دونهم ممن وصف بالصدوق ولا بأس به وليس
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بالقوي وغيرها من الألفاظ المتجاذبة كان يحتاج إلى الشواهد والمتابعات، والشاهد أن يروى بطريق أخرى من جهة صحابي 
 آخر.

 عة أن يروي الراوي عمن هو شيخ شيخه من طريق آخر يلتقيان بالشيخ الأعلى منهما.والمتاب

 وكذا الحال هل يصلح للاعتبار أم لا، فبقوة وصف الراوي على الحفظ يكون معتبراً من عدمه.

 ة والشواهد.عومنهم من يحتج بحديثه أي يروى له في أصول الأبواب، ومنهم من يكتب حديثه ولا يحتج به ويروى له بالمتاب

 ومنهم من لا يكتب حديثه ولا يحتج به لوجود آفة هو سببها فهو مجروح وغير عدل.  
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 معوقات تطبيق الخطاب الشرعي وسبل معالجتها
 دراسة مقاصدية

 
 العبيدي عباس علي حميد . دأ

 جامعة ديالى
 كلية العلوم الإسلامية

 جمهورية العراق
 

 
 مستخلص البحث

إن قضية تطبيق الخطاب الشرعي  واجب شرعي، وهي جزءٌ لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين، وإذا حدثت الزحزحة في 
حياة الأمة عن تحكيم خطاب الشريعة الإسلامية والاحتكام إلى المناهج الأرضية الهابطة المستوردة من الشرق أو 

 مة ومصدر قوتها وازدهار حضارتها.الغرب، فهذا يعني الكفر والفسوق والظلم وضياع لمقدرات الأ

معوقات تطبيق وللوقوف على معوقات تطبيق ذلك الخطاب المبارك وكيفية حلها جاء هذا البحث موسوماً ب) 
خطة البحث أن يكون من مبحثين مع مقدمة وخاتمة، وعلى النحو  اقتضتوقد  (الخطاب الشرعي وسبل معالجتها 

 الآتي:

المبحث الأول: الخطاب الشرعي ماهيته وركائزه وخصائصه، وفيه ثلاثة مطالب، المطلب الأول: ماهية الخطاب 
 والخطاب الشرعي، المطلب الثاني: أسس الخطاب الشرعي، المطلب الثالث:خصائص الخطاب الشرعي.

المطلب الأول: ماهية المعوقات,  المبحث  الثاني: ماهية المعوقات وأنواعها وسبل حلها، وفيه ثلاثة مطالب أيضاً،
معوقات  سبل معالجة :المعوقات المادية، والمطلب الرابع: المطلب الثالث المطلب الثاني: المعوقات النفسية والفكرية

 الخطاب الشرعي.
 . لتي أوجزت فيها أهم النتائج التي خرج بها البحثا الخاتمة
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 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

إن قضية تطبيق الخطاب الشرعي  واجب شرعي، وهي جزءٌ لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين، وإذا حدثت الزحزحة في 
إلى المناهج الأرضية الهابطة المستوردة من الشرق أو  حياة الأمة عن تحكيم خطاب الشريعة الإسلامية والاحتكام

 الغرب، فهذا يعني الكفر والفسوق والظلم وضياع لمقدرات الأمة ومصدر قوتها وازدهار حضارتها.

ولقد اهتم القرآن الكريم بتطبيق ذلك الخطاب واعتنى به عناية فائقة فجاء ذكره في أكثر من مئتي آية في حوالي 
 لقرآن الكريم.خمسين سورة من ا

وهذا الاهتمام يرجع إلى أن مصير الإنسانية مرتبط بتحكيم ذلك الخطاب ، فإذا احتكم الناس إليه في جميع جوانب 
 حياتهم سعدوا في الدنيا والآخرة، واطمأنت نفوسهم لتطبيقه؛ لأنه يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

التاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها، كانت حينما احتكم الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية و 
المطهرة في عهد الخلافة الإسلامية حيث نعمت بالأمن والإيمان والسلامة والاستقرار وساد العدل والرخاء المجتمع 

رية شقاءً حينما عطل طواغيت الأرض الحاكمية لله، وحكموا الناس الإسلامي بأسره، بينما كانت أكثر فترات البش
) بفلسفاتهم الساقطة التي لم تحقق إلا النكد والكراهية والشقاء للبشرية.

1)   

وقد ظل ديننا الإسلامي وخطابه العظيم مطبقاً في مختلف مجالات الحياة. ومع توالي انحطاط الأمة وبروز    
خلفه الاستعمار من آثار التبعية الثقافية والأيديولوجية عرفت المجتمعات الإسلامية تعطيلا  الدويلات الإسلامية وما

للنصوص الشرعية، خاصة تلك المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية ، وظل تطبيق الخطاب الشرعي مقتصراً 
الابتعاد عن الأصول التشريعية من على مجالات ضيقة من الحياة الفردية والأسرية. وقد نشأ هذا التعطيل بسبب 

جهة، وشيوع التعامل بالقوانين الوضعية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تراجع الفكر الإسلامي الاجتهادي، الذي يبتكر 
من حين لآخر آليات فهم الخطاب الشرعي وآليات تطبيق الشريعة في الواقع الملموس من جهة ثالثة. وقد ساهمت 

  (2) والحضارية المنحطة في تكريس هذا الواقع، حيث انحسار حركة التعمير الحضاري.العوامل الاجتماعية 

 خطة البحث  أن يكون من مبحثين مع مقدمة وخاتمة، وعلى النحو الآتي: اقتضتوقد  
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المبحث الأول: الخطاب الشرعي ماهيته وركائزه وخصائصه، وفيه ثلاثة مطالب، المطلب الأول: ماهية الخطاب 
 المطلب الثالث:خصائص الخطاب الشرعي.و المطلب الثاني: أسس الخطاب الشرعي، و والخطاب الشرعي، 

: ماهية المعوقات وأنواعها وسبل حلها، وفيه ثلاثة مطالب أيضاً، المطلب الأول: ماهية المعوقات, المبحث  الثاني
لجة معوقات سبل معا :المعوقات المادية، والمطلب الرابع: المطلب الثالثو  المطلب الثاني: المعوقات النفسية والفكريةو 

 الخطاب الشرعي.
 خض عنها إليها الباحث.: وفيها إيجاز أهم النتائج التي تمالخاتمة

 نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا السداد والتوفيق والرشاد .

 
 الباحث                                                           

 المبحث الأول: الخطاب الشرعي ماهيته وركائزه وخصائصه

 ماهية الخطاب والخطاب الشرعي المطلب الأول:

  (3) ))هو القول الذي يفهم المخاطب به شيئا((الخطاب لغة: 

م على الكلام الموجه نفسه. والمراد به هنا: كلا -أيضًا -والخطاب في الأصل: توجيه الكلام للغير ليفهمه، ويطلق  
      الله تعالى، فهو المشرع وحده دون غيره.

. وهو بهذا يكون موافقاً (4) تخييرا أو وضعا( والخطاب الشرعي هو : )خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو 
لمفهوم الحكم إذ لا خلاف بين علماء المسلمين، في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه 

 [ .51وهذا مصداق قوله سبحانه: )) إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين(( ]الأنعام: 
و الرسالة التي نزلت من فوق سبع سماوات عن طريق الوحي، لتنظيم علاقات البشر مع خالقهم والخطاب الشرعي ه 

وأنفسهم وغيرهم، وهو الذي يحدد المصلحة من المفسدة، والصالح من الطالح، والمستقيم من المعوج، والصواب من 
الخطاب الإسلامي المقدس الذي لا الخطأ، وهو الميزان الذي يفصل في ميزان الخلق إلى الجنة أو النار، وهو ذلك 

كْرَ وَإِ  لْنَا الذِّ ا لَهُ نَّ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة قال تعالى:))إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
 (. 3لَحَافِظُونَ(( )الحجر:

 المطلب الثاني: أسس الخطاب الشرعي:
بينهما ارتباط وثيق لا ينفكان بأي حالٍ من الأحوال، وهما مجتمعان يشكلان يقوم خطاب الشارع على أساسين  

 الخطاب الشرعي متكاملًا.
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 أولًا: الوحي:
وهو المتمثل بنصوص القران الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما يتبعهما من إجماع وقياس، وهي المصادر الأربعة   

 ل هذه المصادر هو:التي يستند عليها عموم الفكر الإسلامي ، وأو 
 ، وهو ما نقل إلينا بين دفتي-صلى الله عليه وسلم  -_ الكتاب الكريم: )وهو القرآن المنزل على سيدنا محمد 0

وهو كلام الله عز وجل الأصل المقطوع به عند جميع المسلمين، وهو  . (5) المصحف بالأحرف السبعة نقلا متواترا(
رُ الْمُ  ؤْمِنِينَ الَّذِينَ المصدر الأول للتشريع كما يقول الأصوليون، قال تعالى: )) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّ

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَ   (.3بِيراً(( )الإسراء:يَعْمَلُونَ الصَّ
. والسنة (6) من قول أو فعل أو تقرير( -صلى الله عليه وسلم  -_ السنة النبوية: وهي )كل ما صدر عن الرسول 2

ال الله قهي المصدر الثاني للتشريع، والاستدلال بها كالاستدلال بالقران تماما لا فرق بينهما من جهة الاحتجاج، 
وهُ إِلَى اّللَِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالّلهِ وَالْيَوْمِ الآ رِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(( خِ تعالى:)) فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

ا آتَاكُمُ عده، قال تعالى:)) وَمَ بإتباع سنته من ب -صلى الله عليه وسلم  -(، ويكون الرد بعد وفاة الرسول 53)النساء:
(، وعن المقداد بن معد يكرب عن 1الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ(( )الحشر:

بيني  على أريكته أن يقول: قال: )) إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 
) وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، إلا وانه ليس كذلك((

7). 
مٍ بعد وفاتِه في عصرٍ من العصُورِ على حك -صلى الله عليه وسلم  -_ الإجماع: وهو اتِّفاقُ مجتهدِي أُمَّةِ محمَّدٍ 4

.  (8) شرعيٍّ
ة الإجماع مبنية على أصلٍ وهو عصمة الأمة الإسلامية في اجتماعها على ضلالة في أمر دينها، والدليل هو وحجي 

 جَهَنَّمَ ((وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ نُ قوله تعالى: )) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ 
( ، وقوله صلى الله عليه وسلم: )) لا تجتمع أمتي على ضلالة, ويد الله مع الجماعة, ومن شذَّ شذَّ في 005)النساء: 

 . (9) النار((
وقولنا في أمر دينها لئلاَّ يرد خطؤها في أمور الدنيا فهذه غالباً يحصل الخلاف فيها بين المسلمين أي الأمور  

 الدنيوية.
 .  (10) ياس: ) وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت(_ الق1
والسنة (، إذ إن القائس في عملية القياس إنما يقوم بتعدية حكم  ولاشك أن القياس مرتكزه الأساس هو الوحي ) القرآن  

.                                                                               (11)أصل ثبت بنص الى فرع لا نص فيه لعلة جامعة بينهما
الأساس الأول الذي يقوم عليه الخطاب هذه هي المصادر المتفق عليها عند جمهور العلماء، وهي بمجموعها تشكل 

الشرعي، وهناك مصادر أخرى مختلف عليها بين العلماء، مثل المصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، ومذهب 
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الصحابي، وهذه تبقى أدلة تبعية وما تفرع عنها بصحيح النظر يعتبر من الفكر الإسلامي أيضا ويندرج تحت الخطاب 
)الشرعي
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12)

. 
ثانياً: اللغة العربية: وهي لغة الإسلام ووعاء أفكاره ومعارفه، وهي جزء جوهري في إعجاز القران، والقرآن لا يكون قرآنا إلا 

(، ولا يمكن الاجتهاد إلا 4ف:)الزخر بها، ونحن متعبدون بلفظه، قال الله تعالى:)) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(( 
بها، وهي شرط أساسي من شروط الاجتهاد، لأن النصوص الشرعية جاءت من عند الله بلفظها، ولهذا كان من الواجب أن 

تكون اللغة العربية هي التي يقوم عليها الخطاب الشرعي، ويجب مزجه باللغة العربية، لأنه بخصائصهما المشتركة تتولد 
ة كفيلة بإنهاض المسلمين، فالله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية وعاء للدين لما في اللغة العربية من مزايا طاقة عظيم

دق ، وهو دليل على ص-صلى الله عليه وسلم  -وخصائص تمتاز بها عن اللغات الأخرى، والقرآن هو معجزة لرسولنا 
ليس مقصورا على العرب دون غيرهم، بل جاء التحدي للعالمين نبوته، وبالتالي هو دليل على صدق الإسلام، وإعجازه 

 بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ نَ جميعا، قال الله تعالى:)) قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُو 
نعلم يقينا أن الإعجاز في القرآن في كيفية صياغة هذا الفكر الراقي بهذه اللغة  (، ونحن22لِبَعْضٍ ظَهِيرًا(( )الإسراء:

العربية الراقية بنحو راق لا يرقى إليه ولا إلى شيء منه بشر ولا كل البشر، لذلك كانت اللغة العربية هي الأساس الثاني 
 للخطاب الإسلامي، ولا يمكن أن يفهم هذا الخطاب إلا بلغته.

 
 

 ثالث:خصائص الخطاب الشرعي:المطلب ال
يتميز الخطاب الشرعي الخاص بالمسلمين عن غيره من الخطابات الدينية وغير الدينية بخصائص تجعله متفرداً عن   

 غيره من الخطابات، وأهم خصائصه هي:
قهم وأجناسهم وألوانهم واختلاف أولًا: إنه خطاب عالمي، بمعنى انه جاء يخاطب البشرية جمعاء بقطع النظر عن أعرا

( وبقوله 22لآيةا ألسنتهم، لذا خاطبهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ))وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً(( )سبأ: من
الخطاب الموجه إلى الكفار، يختلف عن الخطاب (. لكن 021جل وعلا: ))وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ(( )الأنبياء:

الموجه إلى المسلمين، وهذا يبرز في كيفية خطاب القرآن للكفار، حيث كان يخاطبهم في أصول الاعتقاد، ويدحض 
الشبهات والافتراءات التي يثيرونها، ولا يخاطبهم في الفروع، وبديهي أن فاقد الأصول لا يناقش في الفروع، فالخطاب إما 

يكون موجه إلى الكفار مباشرة بدعوتهم لاعتناق الإسلام والدخول فيه وترك ما يخالفه، قال تعالى: ))يَا أَيُّهَا النَّاسُ  أن
ك بدعوتهم (، وإما أن يكون موجه إلى المسلمين، وذل20اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(( )البقرة:

) إلى الالتزام بأحكام الإسلام وعدم الحيد عنها وتطبيقها في الحياة.

13) 
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ثانياً: أنه خطاب شمولي، وهو بذلك يختلف عن الديانات الأخرى،فهو شامل لجميع مناحي الحياة المتصلة في تنظيم 
لَقَكُمْ )) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَ ففيه الخطاب العقائدي،مثل قوله تعال:  (14)علاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وغيره 

(، وفيه الخطاب السياسي، قال الله تعالى:)) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اّللَُّ وَلَا 20وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(( )البقرة:
(، فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 13أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اّللَُّ إِلَيْكَ(( )المائدة: تَتَّبِعْ أهَْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ 

بِيَّ بَعْدِي نَّهُ لَا نَ قال: )) كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِ  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 
لِ أعَْطُوهُمْ حَقَّ  لِ فَالْأَوَّ . (15) مْ فَإِنَّ اللَََّّ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ((هُ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّ

 حكام الشرعية، وفيه الخطاب الاقتصادي، قال الله تعالى:))ونقصد بالسياسة معناها الشرعي وهي رعاية شؤون الرعية بالأ
بَا(( )البقرة: مَ الرِّ عْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  -رضي الله عنه  -(، وعن أنس 215وَأَحَلَّ اّللَُّ الْبَيْعَ وَحَرَّ صلى  -قال: ))غَلَا السِّ

رْ  -الله عليه وسلم  ِ سَعِّ زَّاقُ وَإِنِّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللََّّ رُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّ ي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمُسَعِّ
ن بي، والسنة النبوية مليئة بالأحاديث التي تنظم المعاملات المالية (16) وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ((

 الناس بنظام دقيق لا مثيل له، وهكذا في شتى جوانب الحياة.
 المبحث الثاني: ماهية المعوقات وأنواعها وسبل حلها

 تمهيد:
قبل الشروع و  يمكن للباحث أن يقسم هذه المعوقات الى قسمين أساسيين )المعوقات النفسية  والفكرية, والمعوقات المادية( 

هذا  الحال أن يكون  اقتضى، لذا والاصطلاحفي بيان هذه المعوقات، ينبغي على الباحث أن يبين معنىاها في اللغة 
 المبحث في أربعة مطالب وعلى النحو الآتي.

 المطلب الأول: ماهية المعوقات لغة واصطلاحاً 
ق وهو   قَ، وَرجل  اسمالمعوقات لغة: جمع مُعوِّ ق عملًا أي يثبّطه فتكون فاعل من عوَّ ق إِذا كَانَ يعوق النَّاس ومن يُعوِّ عُوَّ

قِينَ مِنْكُمْ(((17) المعوقات بمعنى  المثبطات. ، فقد جاء في تفسير (02 الأحزاب:) كما في قوله تعالى:)) قَدْ يَعْلَمُ اُلله الْمُعَوِّ
قِينَ( يعني: المثبطين تي تتسبب في تأخير أو تعطيل أو  تطبيق نص أو إقرار . والمعوقات هي ال(18) الجلالين )الْمُعَوِّ

. وبهذا يكون مفهوم المعوقات في اللغة مطابقاً لمعناه في (19)قانون أو إجراء تشريع أو تنفيذ أمر بشتى أنواع المعوقات
 والفكرية المطلب الثاني: المعوقات النفسية                                                        .الاصطلاح

 وهذه بدورها تندرج تحتها أسباب كثيرة أهمها ما يأتي:  
 :أولًا: الجهل بحقيقة الشريعة وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر الحديث 

من أهم معوقات تطبيق الخطاب الشرعي هو جهل الناس بحقيقة الشريعة وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر   
الحديث؛ إذ يظنون أنها عاجزة عن الوفاء بهذه المتطلبات والنوازل، وأن مصادر التشريع قد خلت من معالجة المسائل 
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لشريعة وبمصادر التشريع الإسلامي، وقد تولدت نتيجة وهذه الظنون مبناها على الجهل بحقيقة ا.العصرية المستحدثة
الدعاة عن بيان محاسن التشريع ووجوه إعجازه وأصوله وأحكامه ومصادره، المتخصصين في العلوم الإسلامية و تقصير 

نيا قبل الآخرة، دوإذا كنا نريد تطبيق الشريعة فلزامًا أن نُبيِّين للناس محاسنها وإيجابياتها وفضائلها وما فيها من خير في ال
ونبرز لهم وجوه إعجازها وعلو كعبها على غيرها من الشرائع والتقنينات، ونقدم لهم صورة واضحة عن الإسلام وأحكامه 
وقدرته على التعامل مع غير المسلمين بإنصاف وعدل، وفي الجملة بيان أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان؛ لكثرة 

د مصادرها، وتنوُّ  مهما كانت  -ع قواعدها ما بين كلية وجزئية بحيث يمكن تنزيل المسائل والفروع عليها علومها، وتعدُّ
   (20) على نحو يضبط حياة الناس ومعاملاتهم. -عصرية أو مستحدثة 

 ثانيًا: ضعف الإيمان عند كثير من المسلمين
 :من معوقات تطبيق الشريعة ضعف الإيمان عند كثير من المسلمين، وهذا الضعف يتمثل في جانبين  

،مصـداقًا لقول الله  (21)الأول: عدم الثقـة في موعود اللـه تعالى بنصره للمسلمين إذا ما تمسـكوا بدينهـم وعادوا لشـريعتهم 
الِـحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الَأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْ تعالى:)) وَعَدَ اُلله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ  لِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ عَمِلُوا الصَّ

نْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئ لَنَّهُم مِّ  ]55]النور: (( اً دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ
الثاني: عدم الثقة في أحكام الشريعة وقدرتها على مواكبة التطور وتنظيم أحوال المجتمعات وما طرأ عليها والوفاء بحاجات 

 .الناس وحل مشاكلهم ومنازعاتهم
 ،ولضعف الإيمان المتقدم أسباب متعددة، بعضها نفسي عقائدي يتعلق ببُعد المسلمين عن دينهم وعقيدتهم الصحيحة 

وتأثرهم بالفكر العَلماني وفكرة فصل الدين عن الدولة، واعتقاد أن الدين مصدر التخلف. وبعضها يتعلق بأسباب تاريخية 
وواقعية جراء الهزائم المتوالية التي تعرَّض لها المسلمون في الفترة الأخيرة من تاريخهم، وانقسامهم وتشتتهم، وتخلفهم 

 .دائهم، وتزايد نفوذ العَلمانيين في أجهزة الإعلام ومؤسسات الدولةاقتصاديًّا وعسكريًّا مع تقدم أع
كل هذه الأسباب أدت إلى ضعف إيمان كثير من المسلمين وتغلغل الهزيمة النفسية في أعماقهم حتى ظنوا أنه لا سبيل   

لدين عن ع الغرب وفصل الهم للخروج من هذه الكبوة، والنهوض من هذه الغفلة لمسايرة ركب التقدم والحضارة، إلا بتتب
 .الدولة

ويمكن التغلب على هذا المعوق بالتربية والتوجيه والإرشاد، وتوضيح إيجابيات أحكام الشريعة ووجوه إعجازها وقدرتها على  
 .مسايرة التطور والوفاء بحاجات الناس وحل مشاكلهم الاجتماعية ومنازعاتهم القضائية

 
 دولة في المجتمعات الإسلامية:ثالثاً: شيوع فكرة فصل الدين عن ال
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وهذا يعني باختصار إقصاء الدين عن الحياة والحيلولة بينه وبين أداء مهمته التي جاء لأجلها وسجنه في المعابد   
والأديرة والكهوف مع منعه من التدخل في شؤون الحكم والسياسة والاقتصاد والتعليم وسائر مرافق الحياة الحية وتفويض 

ردة من الطواغيت الذين يتألهون على العباد ويستكبرون في الأرض ويسعون فيها فسادا ويستذلون الرقاب كل ذلك إلى م
ويقيمون للناس شريعة الهوى والشيطان بدلا من شريعة الرحمن وهداية القرآن وينصبون من أنفسهم سدنة للدين الجديد 

 (22)الفكري إلى بلاد المسلمينالذي أتوا به. وقد كانت هذه الفكرة من أخطر ما جلبه الغزو 
 :ثالثا: التعصب المذهبي والفكري بين المسلمين

فالتعصب المذهبي والفكري لدى بعض المسلمين جعلهم يتشددون في المسائل الخلافية، ويثرِّبون على مخالفيهم،  
 .ويوصدوا باب الاجتهاد، فنجم عن هذا إساءة الظن بالشرع، والرضا بالقوانين الوضعية بديلًا عن الشريعة

بب له المشاكل لذلك نجد أن الإمام الشوكاني يحذر والتعصب مذموم يفتح على المتعصب باباً من أبواب الشيطان ويس 
من هذه الآفة الخطيرة على الدين، فيقول رحمه الله تعالى: ))ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه 

بل لما غلت  ،التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسُنه ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان
 (23)مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة((

ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: )والذي زاد الطين بِلَّة: جمود المتفقهة المفتين والمعلمين والواعظين على نصوص  
ر وإعمال روية، ورجوع إلى أصول الشريعة وأقوال السلف، وجهلهم بمقتضى الزمان  كتب متبوعيهم المتأخرين، بدون  تبصُّ

والعمران، ونفورهم من كل جديد بدون أن يزِنوه بميزان الشريعة، ومناوأتهم المجددين بدون إصغاء إلى براهينهم ومكافحتهم 
 يرهم الاستهداء من الكتاب والسنة لزعمهم أن ذلكالعلوم العقلية والكونية، وتحذير الناس من دراستها، وتحجيرهم على غ

كله مخالف للدين، لجهلهم بحقيقة الدين؛ لأن هذه الشريعة الغراء السمحة تسير مع العلم جنبًا إلى جنب، واسعة تسع 
                                                                                (24) قواعدُها العامة كلَّ جديد من مقتضيات الزمان والعمران؛ لأنها محض رحمة وسعادة(

وأغرب من هذا أن هؤلاء الجامدين من أُسَرَاء التقليد لا يتأثمون من مداهنة الحكام والتجسس لهم، وغشيان ولائمهم التي 
يتخللها من المنكرات ما تقطع الشريعة بتحريمه، وتوقيعه المقررات المستمدة من القوانين الوضعية، أو الأوضاع الإدارية، 

واتبهم التي يتقاضونها من خزينة الحكومة، أو تعزيزًا لجاههم ومكانتهم، ويتورعون عن أو الاستحسان الكيفي حرصًا على ر 
الاجتهاد في نازلةٍ نزلت بالمسلمين لأنها غير منصوص عليها بصريح العبارة في كتب المتأخرين من متبوعيهم، فنجم عن 

لُّ واحد ين؛ إذ ضربت الفوضى أطنابها، وألقى كتورعهم هذا هجرُ الشريعة والاستعاضة عنها بالقوانين وتشتُّت شمل المسلم
ل إلى الجاهلين بالشريعة أنها عقبة كؤود في سبيل الرقي والتجدد والسعادة، كما رسخ في أذهان  َِ حبله على غاربه، وخُيِّ

ن هؤلاء لأكثيرٍ من أبنائها أنها غير وافية بمقتضيات هذا الزمان، لعدم وقوفهم على قواعدها العامة الواسعة الشاملة؛ 
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الجامدين حالوا بتكاثف جمودهم، وتبلُّد غبواتهم بينها وبين من يريد اقتباس أنوارها والاستضاءة بأشعتها، واقتطاف ثمرها 
 (25) واستنشاق أريج نورها.

طئ الذي السلوك الخا -أولًا                                                          المطلب الثالث: المعوقات المادية
يقع فيه عموم المسلمين ودعاتهم في كيفية الالتزام ببعض الأحكام الشرعية ، وتطبيق الشريعة على أنفسهم وأسرهم تطبيقاً 

خاطئاً أو منفراً ، بعيداً عن الوعي والحكمة ، مما يشوه الصورة الجميلة للإسلام وأحكامه ، ويصوره في أذهان بعض الناس 
 . أحياناً بالصورة المنفرة

 إن مثل هذا السلوك الخاطئ ، قد يكون ناشئاً عن جهل بأحكام الإسلام  
تطبيقه أحياناً ، كما يمكن أن يكون انعكاساً للعوائق النفسية والفكرية التي سبق الحديث عنها، أو ردة فعل عكسية تجاه 

 أعراض الناس عن هدي الإسلام وتطبيقه الصحيح، والتزامهم بأحكامه أحياناً أخرى. 

فترى في المسلمين من يسئ إلى مشروعية تعدد الزوجات ي الإسلام، فيشوه محاسنه بمخالفته أحكام الإسلام فيه،  

ومجانبة العدل بين الزوجات، وإهمال حقوقهن أو حقوق الأولاد. وترى فيهم من يسئ إلى مشروعية الطلاق في الإسلام 

يستخدمه في غير محله، أو يجعله على ظاهر لسانه، فيطلق بسبب أو بغير سبب، ثم يعض على ذلك أصابع  ،حيث

الندم .وترى فيهم من يتجاهل أعراف الناس وأذواقهم في كيفية تطبيقه لبعض أوامر الإسلام، أو في تمسكه ببعض فضائله 

ام من منزلتها ، فينفر بسلوكه المسلمين الجاهلين بالأحك ، فيضع الأمور في غير موضعها ، أو ينزلها في الاهتمام أكثر

الشرعية من جهة ، ويستغله أعداء الإسلام الحاقدون عليه للطعن فيا الإسلام ومحاسنه ، فيخوفون وينفرون منه من جهة 

حديث الشريف عن وفي ال( 27)كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : )) هلك المتنطعون قالها ثلاثاً (( ( 26) أخرى .

أنس رضي الله عنه قال : )) دخل النبي صلى الله عيه وسلم المسجد ، فإذا حبل ممدود بين الساريتين ، فقال : ما هذا 

الحبل ؟ قالوا : هذا حبل لزينب رضي الله عنها، فإذا فترت تعلقت به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلوه" ليصل 

 .(28) فليرقد (( أحدكم نشاطه ، فإذا ترد
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وهل تفسر تصرفاته صلى الله عليه وسلم هذه وأمثالها إلا بحرصه الشديد على إظهار تطبيق الإسلام بالمظهر اللائق ،   

 والعمل على إزاحة العوائق المادية من طريق تطبيقه في حياة الناس.

 فيها عالة على غيرهم :تخلف المسلمين عامة في مجال العلوم والتقنية الحديثة ، وبقاؤهم  -ثانيا

إن أميَّة المسلمين المتفشية في الحقيقة لا تتعلق بالجوانب الدينية فحسب؛ بل إنها في مجالات العلوم التطبيقية   

والصناعية والتقنيات الحديثة أعظم وأكبر، وهو ما جعل الأمة الإسلامية في شأن هذه العلوم في ذيل أمم الأرض حتى 

د عن الدول وقد دفع تخلُّف هذه البلا الإسلامية بـالمتخلفة والنامية والمتأخرة ودول العالم الثالث إلى غير ذلك.نُعتَت البلاد 

الشرقية والغربية غير الإسلامية كثيراً من الناس إلى عزو ذلك إلى جمود تفكيرهم والشريعة التي يعتنقونها، وهو عزو 

المسـلمين وإن كان قد بات حقيقةً لا جدال فيها، لكنَّ سببه الحقيقي هو بُعْد خاطئ بلا ريب وإن كان واقعاً؛ فإن تخلُّف 

المسلمين عن دينهم وعدم تمسكهم بشريعتهم، ومحاولتُهم تقليد الغربيين، بالرغم من اختلاف مقومات الفريقين ومبادئهما 

ة ة بالضرورة؛ فلا هم لحقوا بحضار وقيمهما، وهو ما ينعكس بالضرورة على أساليب الحياة والمعيشة ويجعلها متباين

 (29) المسلمين الضائعة ولا هم لحقوا بركب تقدم الغرب.

وكيف تتقدم أمة تعتمد في مواردها المادية على أعدائها ، وتحتاج في كثير من مجالات حياتها إلى خبراء ومتخصصين  

م ين تأخرهم في الجانب المادي، وبين تمسكهمن غيرها, ولكم ربط كثير من المسلمين، بجهل منهم، وبمكر من أعدائهم، ب

المزعوم بشريعتهم. وعقدوا المقارنات الخاطئة بين واقعهم ، وواقع الذين تقدموا في هذه المجالات، وأبدعوا فيها ، فقام في 

 خلدهم أن التقدم في هذه المجالات، والإبداع فيها لا ينسجم مع المجتمعات الإسلامية المطبقة للإسلام.

ل هؤلاء، عن أن أزهى عصور للتقدم المادي في تاريخ المسلمين كانت مواكبة لعصور طبقت فيها خطاب الشريعة وغف  

الإسلامية في جميع مجالات الحياة، فكان المسلمون بذلك أساتذة العالم في المجالين، المعنوي والمادي ... مما يجعل ذلك 

 التلازم باطلًا ، والمقارنة خاطئة .
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عرض أثر هذا العائق المادي في نفوس كثير من المسلمين اليوم، ونعترف بالمدى الخطير الذي وصل إليه ونحن إذ ن  

 (30) العالم الإسلامي من التخلف والتأخر عن ركب الأمم المتقدمة في هذا الجانب.

ن قارنات الخاطئة بيندعو المسلمين جميعاً إلى التخلص من هذا الواقع السيئ الذي عم معظم أوطانهم، ونذكر تلك الم 

واقع المسلمين المادي وواقع غيرهم، التي تربط بين تمسك المسلمين بدينهم، وتطبيق شريعتهم، وبين تأخرهم المادي 

 وتخلفهم عن غيرهم ، ونقول :

يث ح إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعاتنا تطبيقاً صحيحاً كاملًا، كفيل بإنقاذ الأمة من هذا التخلف المادي،   

يضع الإسلام المناهج السليمة للرقي في جميع جوانب الحياة، ويأخذ المجتمع الإسلامي بالأساليب والوسائل المناسبة 

لتحقيق تلك المناهج، معتمدين في ذلك على طبيعة عقيدتنا، وخصائص شريعتنا فقد قال تعالى : )) إن هذا القرآن يهدي 

 .(42الأنعام ) نه : )) ما فرطنا في الكتاب من شئ ((وقال سبحا (3الإسراء:)للتي هي أقوم (( 

وصحيح تجربتنا يوم أخذ المسلمون الإسلام كاملًا، وطبقوا شريعته في جميع شؤونهم ،  ومستدلين عليه بصادق تاريخنا ، 

وبالتقدم والتطور المادي الذي تشهده بعض البلدان الإسلامية اليوم، على الرغم من ضعف تطبيق الإسلام في حياتهم، 

 حيث يعترف بذلك التقدم العدو والصديق.

     تشبث الحكام بالسلطة:      -ثالثاً 

فأكثر الحُكام في البلاد الإسلامية يرفضون فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية: إما لأنهم ينتهجون سياسة فصل الدين عن 

الدول، وإما لأنهم يخافون من أن يؤدي تطبيق الشريعة إلى تأخُّرهم وتخلُّفهم، أو يجُرُّ عليهم النزاعات الداخلية وغضب 

 (31) لطائفية والرأي العام الغربي قِبَلهم؛ فهم بين علمانية محضة أو تخوفات متوهمة.الدول الغربية، أو يثير الفتن ا

 المناهج الدراسية الدينية: أُمية -رابعاً 
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أدت إلى مسخ هوية الطلبة والدارسين الإسلامية  كثير من البلاد الإسلامية لا شك أن المناهج التعليمية النظامية في  
اتهم، وقتل مواهبهم، وإعلاء شأن اللاعبين والفاسدين منهم، واعتبار كلِّ متمسك بدينه متخلفاً والعربية، بل وتعطيل مُكنَ 

رجعيّاً، فسُميت الأشياء بغير أسمائها، ووصفت بعكس أوصافها، حتى أنكر الصالحون أنفسَهم، وانكسرتْ قلوبهم، وماتتْ 
 هممهم نحو الإصلاح.

 سيما بإبراز لا -حّاً، فتطوير المناهج التعليمية وتحديث الجوانب الدينية فيها وإذا كان تطبيق الشريعة قد بات أمراً مل 

 (32) .هو أمرٌ لازمٌ لتهيئة المناخ نحو تطبيق الشريعة -محاسن الشريعة وأوجه الإعجاز فيها في جميع المجالات 

 الشرعي المطلب الرابع: سبل معالجة معوقات تطبيق الخطاب

 يمكن إيجاز سبل معالجة المعوقات التي ذكرنا أهمها آنفاً فيما يأتي:  
تنمية اليقظة والوعي في حياة المسلمين أفراداً وجماعات ، وشعوباً وحكاماً للتعرف على هذه المعوقات النفسية أولًا: 

 قبل وصف الدواء.، إذ ينبغي تشخيص الداء (33)والفكرية والمادية وتحليل أسبابها والوقوف على حقيقتها 
العمل على رفع معنويات المسلمين، وتقوية شعلة الإيمان في نفوسهم، وتبصيرهم بأن تطبيق الخطاب الشرعي هو ثانياً: 

واجب ديني لا مناص منه، وأن الاستسلام للأمر لواقع ليس من الدين، حيث الإسلام يحكم الواقع لا يُحكم به، وفي 
 .بوية ما يساعد على ذلكنصوص القرآن الكريم والسنة الن

 ءيشتجلية خصائص الخطاب الشرعي ، ليكونوا على يقين كامل بصلاحية تطبيقه في كل زمان ومكان، فما من : ثالثاً  
أخطر على المسلمين من أن يضعف إيمانهم بدينهم، أو يجهلوا خصائص إسلامهم، وما أكثر ما انتشر هذا الضعف 

والجهل في حياة المسلمين، فكيف يعمل المسلمون اليوم على تطبيق شريعتهم ، وفيهم من لا يعتقد بصلاحيته للتطبيق في 
 عصرهم، جهلًا منهم بطبيعة دينهم، وخصائص تشريعهم.

القضاء على التعصب المذهبي والفكري، عن طريق احترام الرأي الآخر، وعدم محاولة إقصاؤه، ثم عن طريق إبراز  ابعاً:ر 
مستأنسين بما قاله  .نقاط الاتفاق في المذاهب المختلفة، والتعاون بين متبعي هذه المذاهب بناء على نقاط الالتقاء هذه

لم يختلفوا، لأنه لو كان قولًا واحداً  : ))ما أحب أن أصحاب رسول الله  عنهعمر بن عبد العزيز رضي الله الخليفة العادل
 (34)كان الناس في ضيق، وأنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة((

طغى حيناً من يتبصير المسلمين بأن للكون سنناً لا تتخلف، ومنها سنة الصراع بين الحق والباطل، وأن الباطل قد  خامساً:
 الزمن، ولكنه زاهق ولا بد للحق أن ينتصر أذا تحققت فينا شروطه، يقول الله تعالى: ))وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ 

 ( 20)الإسراء: ))الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً 



 0201 يناير                                                                                   رماح للبحوث والدراسات 1العدد 
 
 

254  

 

لًا وحكومات ، ليصبحوا مستقلين استقلا تحرر المسلمين من التبعية للشرق أو للغرب أفراداً وجماعات ، وشعوباً  سادساً:
ى قواعد وأسس تربية النشأ علكاملًا في الجانب المعنوي والمادي ، فلا تبقى في مجتمعاتهم تبعية لغير هذا الدين العظيم، و 

علم في لالتربية الإسلامية القويمة، حتى لا يسهل تأثرهم بأي معتقدات دخيلة، عند اختلاطهم بغير المسلمين، أو تلقيهم ا
 .غير بلاد المسلمين

سابعاً: تقديم الإسلام لمثقفي المسلين أولًا بطريقة واضحة وسهلة، من خلال بيان فلسفة الخطاب الشرعي، وبيان الأسس 
 .التي يرتكز عليها، ومحاولة وضع اليد على النقاط المضيئة فيه التي يجهلها الكثير من أبنائه

ق علمية سليمة، بحيث يكونون قادرين على نشر الإسلام عن طريق سلوكهم وتصرفاتهم ثامناً: إعداد الدعاة بناء على طر 
 .قبل ألسنتهم، والتأكد من فهمهم للإسلام فهماً صحيحاً 

تقديم القدوة الحسنة للناس، وذلك من قِبل العلماء المختصين في الشريعة الإسلامية أولًا، ومن قِبل ولاة الأمر  تاسعاً: 
 .ثانياً 

مراقبة كل من له ولاية عامة في المجتمع، مهما كانت ولايته، وحمله على تطبيق أحكام الشرع تطبيقاً سليماً بحيث  عاشراً:
 .لا يكون مدعاة لإحباط الناس والطعن في الدين

العمل على سد الفراغ الذي تركه عهد التخلف والتراجع الديني في المجالات العلمية والتقنية والصناعية  حادي عشر:
وسائر المجالات المادية الأخرى عن طريق تأسيس المزيد من المجامع الفقهية، والمراكز البحثية المتخصصة في هذا 
الموضوع، وتوحيد قواعد الاجتهاد الجماعي، من أجل دراسة كل المستجدات وبيان حكم الإسلام فيها، ونشر ذلك بين 

 مثقفي المسلمين.
التوصية السابقة تقوم وسائل الإعلام بكل أشكالها وصورها بنشر نتاج البحث العلمي جاء في  بناءً على ما ثاني عشر:

للمجامع الإسلامية وكل المراكز البحثية الأخرى وتقديمه بطريقة سهلة للمثقف المسلم، حتى يكون يقتنع بأن الإسلام دين 
 : ثالث عشر                      .رةقادر على مواكبة العصر والحكم عليه، وقول كلمته في كل المستجدات المعاص

على الحكومات الإسلامية العمل على تشجيع البحث العلمي، واحتضان العلماء، حتى تعود للعقل المسلم ثقته في نفسه، 
 .وحتى ينزل المسلمون منزلتهم بين سائر الأمم المتقدمة

ر كله ، ديق بوعده لعباده المؤمنين، فهو الذي بيده الخيالتوكل على الله حق التوكل ، والتص رابع عشر: وأخيراً وليس آخراً 
والذي أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ولا يتحقق كمال التوكل على الله في أمر ما ، إلا  ءشيوالقادر على كل 

 نفساً إلا وسعها.باتخاذ جميع الأسباب المؤدية إلى ذلك الأمر، وذلك في حدود القدرة والاستطاعة ، فلا يكلف الله 
 

 الخاتمة
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الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات, بعد هذه الجولة البحثية اليسيرة, بمكن إيجاز النتائج التي تمخض عنها البحث    
 فيما يأتي:

 م الخطاب يقو ن ذلك  إن قضية تطبيق الخطاب الشرعي  واجب شرعي، وهي جزءٌ لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين، وأ* 
على أساسين بينهما ارتباط وثيق لا ينفكان بأي حالٍ من الأحوال، الوحي متمثلًا بنصوص القران الكريم والسنة النبوية 

المطهرة، وما يتبعهما من إجماع وقياس، وهي المصادر الأربعة التي يستند عليها عموم الفكر الإسلامي، واللغة العربية 
أسس ذلك أن نقف على ه، وهي جزء جوهري في إعجاز القران. لذلك ينبغي وهي لغة الإسلام ووعاء أفكاره ومعارف

 الخطاب وخصائصه ومقوماته.
الخطاب الشرعي  كثيرة, وقد قسمت في هذا البحث الى المعوقات هي التي تتسبب في تأخير أو تعطيل تطبيق  إن* 

                                                 .         المعوقات الماديةالمعوقات النفسية والفكرية, أساسيين,قسمين 
المعوقات الفكرية والنفسية هي )ضعف الإيمان, والجهل بحقيقة الشريعة وقدرتها على مواكبة متطلبات * إن من اخطر 

شيوع فكرة فصل الدين عن الدولة في المجتمعات العصر الحديث, وآفة التعصب المذهبي والفكري بين المسلمين, 
 سلامية(.الإ

ك السلو المعوقات المادية التي تسهم في إعاقة تطبيق الخطاب الشرعي يحسب ما يراه الباحث هي)* وإن من اخطر 
الخاطئ الذي يقع فيه عموم المسلمين ودعاتهم في كيفية الالتزام ببعض الأحكام الشرعية, وتخلف المسلمين عامة في 

 .المناهج الدراسية في الجانب الشرعي( أُميةة, و تشبث الحكام بالسلطتطبيقية, و مجال العلوم ال
على عامة المسلمين، فإن معالجة المعوقات التي تحول دون تطبيق ذلك  تطبيق الخطاب الشرعي  واجب* وبما ان 

الخطاب يقع  كذلك على عاتق الجميع أفرادٍ وجماعات، كل حسب صلته بتلك المعوقات، وبحسب قدراته المتاحة بين 
تنوعة، وقد ل ميديه، وبحسب دونه من أصحاب القرار القادرين رفع تلك العوائق من طرق المكلفين بذلك الخطاب، وبسب

 ذكرت أكثرها أهمية في المطلب الأخير من هذا البحث.
 2والله أسال أن يوفقنا لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه 

 الهوامش

         0055ينظر: تحكيم الشريعة ومعوقات الطريق)دراسة قرآنية(، د. عصام العبد زهد ود. جمال الهوبي، ص -1
( ،عبدالعزيز نميرات، مقالة نشرت في جريدة المحجة،العدد إشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية من منظور )فقه التنزيل -2
 م0332(52)
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، والتوقيف على مهمات 0/22رسوم، للسيوطي،الباب الرابع في أصول الفقه،معجم مقاليد العلوم في الحدود وال -3
 0/052التعاريف، للمناوي،فصل الطاء، 

،وعلم أصول الفقه 0/15، وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع 0/30ينظر:البحر المحيط للزركشي،ط العلمية  -4
 32لعبد الوهاب خلاف:

(، 0325ين الآمدي ،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،)الإحكام في أصول الأحكام، سيف الد -5
0/041. 
 0/35. وارشاد الفحول للشوكاني 20مبادئ الوصول للصنهاجي،ص -6
/ من طريق يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، بهذا 3442/، والبيهقي في "السنن" 223 22أخرجه الطبراني في "الكبير"  -7

، 22/042" في السنة: باب لزوم السنة، والطبراني في "الكبير" 1221، وأبو داود "1/040الإسناد. وأخرجه أحمد 
" في 02" في العلم: باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن ماجة "2221والترمذي "

، والطبراني 0/011لى من عارضه، والدا رمي المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتغليظ ع
، من طرق عن معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام 3/440و  1/12"، والبيهقي في "السنن" 213/"22

 ، وأقره الذهبي.0/023بن معد يكرب، وسنده حسن كما قال الترمذي، وصححه الحاكم 
/ 2، والبحر المحيط للزركشي 0/520وبيان المختصر لابن الحاجب ، 412/ 0ينظر: روضة الناظر لابن قدامة  -8

، 002، وغاية الوصول في شرح لب الأصول لابن زكريا الأنصاري ص021/ 4، التقرير والتحبير لابن أمير حاج 422
 ، والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع0/012وإجابة السائل شرح بغية الآمل للحسني الصنعاني 

 .2/22، وشرح التلويح على التوضيح ط العلمية للتفتازاني 2/10الجوامع السيناوني المالكي 
. وابن ماجه عن أنس رضي 2021أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة  -9

أو -بلفظ: "لا يجمع الله هذه الأمة  002/ 0 . والحاكم بنحوه، كتاب العلم4352الله عنه، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم 
على الضلالة أبدا واتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار ". والبغوي في مصابيح السنة، كتاب  -قال: أمتي

. وحديث:لاتجتمع أمتي على ضلالة حيث مشهور المتن وله شواهد 042الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 
 (.122/ 2، وكشف الخفاء للعجلوني 122انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص  كثيرة.

 4/4، والإبهاج للسبكي 0/424،  ونهاية السول 5/00ينظر: المحصول للرازي  -10
/ 1، التحبير شرح التحرير للمرداوي 203/ 4، وشرح مختصر الروضة للطوفي4/214ينظر: الأحكام للآمدي  -11

 023لفقه للجديع ص:، وتيسير علم أصول ا4025
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أصول الفقه"، الطبعة الثالثة، دار الأمة للطباعة  -ينظر: الشخصية الإسلامية، تقي الدين النبهاني، الجزء الثالث  -12
 .121والنشر، بيروت، من منشورات حزب التحرير، ص

 012-043ينظر: بناء المجتمع الإسلامي،د نبيل السمالوطي ص -13
 31مية، د.نادية شريف العمري،صأضواء على الثقافة الاسلا -14
 (4155صحيح البخاري، "باب ما ذكر عن بني إسرائيل"،الحديث ) -15
، 222و 052/ 4إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن بن سلمة. وأخرجه أحمد  -16

" في البيوع: باب ماجاء في التسعير، 0401" في البيوع: باب التسعير، والترمذي "4150، وأبو داود "2/213والدارمي 
 " في التجارات: باب من كره أن يسعر.وقال الترمذي: حديث حسن صحيح2222وابن ماجه "

،ومعجم اللغة العربية المعاصرة، مادة )ع و ق( 2/311ينظر:جمهرة اللغة ،لأبي بكر الأزدي، باب العين والفاف،  -17
،2/0511 

 0/552تفسير الجلالين  -18
 2/0511ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة   -19
معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية،ورقة عمل قدمها د.ماهر أحمد السوسي في ورشة عمل،كلية الشريعة والقانون/  -20

م.ومعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، أبو سلامة،مقالة منشورة في مجلة 2223-ه0142الجامعة الإسلامية في فلسطين،
 05/2/2202البيان

 05/31المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى، علي بن نايف الشحود  -21
رجب  -العدد الاول  -الغزو الفكري، ممدوح فخري، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة الأولى  -22

 24هـ ،ص0423
 .0/32، وله كذلك أدب الطلب: 1/521: الفاقرة: الداهية التي تكسر الظهر، ينظر: السيل الجرار للشوكاني  (23)
هـ  0102الأردن ،الطبعة الثانية  –معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، الدكتور عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس  (24)

 10م،ص0332 -
 12المصدر السابق:ص (25)
 51ينظر:معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للبيانوني:ص (26)
عُونَ، الحديث ذي الرقم) أخرجه مسلم،  بَابُ  (27)  (2212هَلَكَ الْمُتَنَطِّ
 (0233أخرجه البخاري،  بَابُ  ما يكره من التشديد في العبادة ، الحديث ذي الرقم) (28)
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(، 232، محمد وفيق زين العابدين، بحث منشور في مجلة البيان،العدد)معوقات تطبيق الشريعة الإسلاميةينظر: و  (29)
10/23/2011  

، محمد وفيق زين ،معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية22ص للبيانونيمعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية و ينظر:  (30)
 العابدين .

 0015ينظر: تحكيم الشريعة ومعوقات الطريق)دراسة قرآنية(، د. عصام العبد زهد ود. جمال الهوبي (31)
، محمد معوقات تطبيق الشريعة الإسلاميةبعدها، و وما05، مناع القطان ،صمعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية ينظر: (32)

  10/23/2011(، 232وفيق زين العابدين، بحث منشور في مجلة البيان،العدد)
 25ينظر: معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للبيانوني: ص (33)
 . 2/32جامع البيان لابن عبد البر :   (34)

 

 المصادر والمراجع 

 القران الكريم

أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي ،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، الإحكام في   -1
(.0325لبنان،)  

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني   -2
لدكتور كفر بطنا، الشيخ خليل الميس وا -هـ(، الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 0252اليمني )المتوفى: 

م0333 -هـ 0103ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى   
تحكيم الشريعة ومعوقات الطريق)دراسة قرآنية(، د.عصام العبد زهد ود. جمال الهوبي، بحث مقدم  -3

م4/1/2122-2العلمي المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية في الفترة:  إلى المؤتمر  
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العزيز نميرات، مقالة نشرت في  إشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية من منظور )فقه التنزيل( ،عبد  -4
.0332(52جريدة المحجة،العدد )  

، والتوقيف 0/22معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، للسيوطي،الباب الرابع في أصول الفقه، -5
0/052على مهمات التعاريف، للمناوي،فصل الطاء،   

البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي   -6
م،ط العلمية .2222 -هـ 0120هـ( ،دار الكتب العلمية، لبنان/ بيروت الطبعة: 131)المتوفى:   

حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي )المتوفى:  5حاشية العطار على شرح جمع الجوامع    -7
هـ(، دار الكتب العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ.5202  

 -هـ(، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة 0415علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف: )المتوفى :  -8
 شباب الأزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(. د.ت
هـ(0453مبادئ الأصول، عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي )المتوفى:  -9  

م .  0322لدكتور عمار الطالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع المحقق: ا  
د. ت.                                                                        ( م . 0335الكريم حسن، الطبعة الأولى، دار النهضة، ) المصالح المرسلة، محمود عبد -10

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر المحصول للرازي أبو عبد الله محمد بن   -00
هـ(،دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة 222الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

م .  0331 -هـ  0102الرسالة،الطبعة: الثالثة،   
بعة الثالثة، دار الأمة أصول الفقه"، الط -الشخصية الإسلامية، تقي الدين النبهاني، الجزء الثالث   -12
 للطباعة والنشر، بيروت، من منشورات حزب التحرير.
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بناء المجتمع الإسلامي،د نبيل السمالوطي ، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة: الثالثة   -13
م.0332-هـ0102  

ة: التاسعة أضواء على الثقافة الاسلامية، الدكتورة نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، الطبع  -14
م2220 -هـ 0122  

هـ( المحقق: رمزي منير 420جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  -15
م .0321بيروت الطبعة: الأولى،  –بعلبكي ، دار العلم للملايين   

هـ( وجلال الدين عبد الرحمن 221جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )المتوفى:  ،تفسير الجلالين  -16
.القاهرة –هـ(،الطبعة: الأولى دار الحديث 300بن أبي بكر السيوطي )المتوفى:   

هـ( بمساعدة فريق 0121معجم اللغة العربية المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:   -17
م . 2222 -هـ  0123، الطبعة: الأولى، عمل، الناشر: عالم الكتب  

معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية،ورقة عمل قدمها د.ماهر أحمد السوسي في ورشة عمل،كلية   -18
م. 2223-ه0142الشريعة والقانون/ الجامعة الإسلامية في فلسطين،  

.05/2/2202معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، أبو سلامة،مقالة منشورة في مجلة    البيان  -19  
المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى. جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود الباحث في القرآن   -20
 والسنَّة , د.ت .
العدد  -الغزو الفكري، ممدوح فخري، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة الأولى   -21

هـ.0423رجب  -الأول    
الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  السيل الجرار المتدفق على حدائق  -22

هـ(، الطبعة الأولى، دار ابن حزم. 0252)المتوفى:   
الأردن  –معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، الدكتور عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس   -23

م.0332 -هـ  0102،الطبعة الثانية   
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الدكتــور : محمد أبو الفتح البيانوني، طبعة خاصة باللجنة معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية ،  -24
 الاستشارية العليا، د.ت 
معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، محمد وفيق زين العابدين، بحث منشور في مجلة   -25

م.24/02/2200(، 232البيان،العدد)  
 -ه0100القاهرة، -هبةمعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، مناع القطان ، الطبعة الأولى، مكتبة و   -26

م  0330  
نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد،   -27

 -هـ0122لبنان، الطبعة: الأولى -بيروت-هـ(،الناشر: دار الكتب العلمية 112جمال الدين )المتوفى: 
.م0333  
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